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       يقول االله تعالى 

          .  

    ) من سورة المائدة٢(آیة 

  

  

 ا  (  –صلى االله علیه وسلم  –ویقول نبینا الكریم 

 ،   إذا ا ، ا  ، طو او اد

وا  ا   ا (.    صدق رسول االله صلى االله علیه وسلم  
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  المقدمة  
  في أهمیة الموضوع وسبب اختیار الباحثه له

  

سبحانه لم یخلق  ،وتولاهم بالعطاء والمنن ،الحمد الله الذى أوجد خلقه من العدم     

وشرع لهم ما  ،وقدر لهم أقواتهم ،بل ضمن لهم أرزاقهم ،ولم یتركهم سدى ،خلقه عبثاً 

وكرم  ،ووافر نعمته ،رحمتهتجلى علیهم بسابغ  ،یحقق سعادتهم في دنیاهم وأخراهم

وما في السماوات والأرض لیكون لهم  ،فسخر لهم الكون لیكون لهم خادماً  ،عطائه

             قال تعالى  ،طائعاً 

                

               

          .
)١(   

            وقال جل شأنه   

              

             

        .
)٢(

   

وأن  ،من خلق البشریة وهى عمران الكونولما اقتضت حكمة االله سبحانه وتعالى 

الإنسان قد یتعرض إلى بعض أنواع من البلاء والمحن في نفسه أو ماله أو أحد 

والسعادة والاطمئنان في آیات فقد وضع لنا االله تعالى الأمن والأمان  ،أولاده

ومن بعد  ،من لجأ إلى ما فیهما فاز ونجا ،وسنة مطهرة محمیة ،واضحة جلیة

  عنهما هلك وغرق . 

          وفي ذلك یقول االله تعالى 

     .
)٣(    

       )٤( .              وقال عز من قائل

                                                           

 ) من سورة إبراهیم علیه السلام .٣٤-٣٢الآیات من : () ١(

 ) من سورة الزخرف .١٣، ١٢آیة : () ٢(

 ) من سورة البقرة .١٥٥آیة : () ٣(

 ) من سورة العنكبوت .٢آیة : () ٤(
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 ،ودلهم على وسائل الحفظ والحمایة ،من أجل هذا شرع االله لهم أسباب الوقایة       

نجد  ،وحذرهم مما یؤدى إلى الهلاك والتردى والدمار ،الأمن والأمان م إلى طریقوأرشده

تشریع  ،وطرق الوقایة في السنة المطهرة موجودة ،وسائل النجاة في الكتاب مسطورة

هانئاً  ،مطمئناً في وطنه ،كفل للإنسان ما یجعله آمناً في سربه ،ودستور شامل ،كامل

  راً علیه في رزقه . میس ،سعیداً في عمله ،في عیشه

إن المتدبر لكتاب االله تعالى والناظر في السنة المطهرة نظرة تبصر وتفكر        

بما  ،ورسما له سبل الحفظ والاستقرار ،لیجدهما قد وضعا للمسلم طرق التأمین والأمان

لیم فتشریع االله حكیم وهدیه س ،لا یجده في أى تشریع أو تقنین سواء أكان شرقیاً أم غربیاً 

  یتلاءم مع مصالح البشر في كل وقت وحین . 

إن فكرة التطور والتجدید التى یسعى وراءها الناس الیوم قد أفرزت كثیراً من       

المسائل المستجدة على الساحة لا سیما في المعاملات وغیرها مما یمس حیاة المسلم 

ثر في إبداء الرأى في ومن هنا كان للعلماء والمجتهدین أكبر الأ ،ویكثر السؤال عنها

وبما أن عقد التأمین أحد الصور التى أفرزها التطور الحضارى  ،حكم هذه المستجدات

وبنظرة فاحصة فإننا نستطیع أن نقول بأنه لم یوجد عقداً من العقود المألوفة أو 

مثلما وجد  ،المستحدثة في القدیم أو الحدیث اختلف الفقهاء فیه في عصر من العصور

لأنه یعتبر من العقود المستحدثة لذا لم یتحدث عنه  ،لتأمین في هذا العصرفي عقد ا

حیث  ،الفقهاء القدامى في كتبهم اللهم إلا ما ذكر عن الفقیه الحنفى الجلیل ابن عابدین

واعتبر الفقهاء هذا الرأي تحریماً لجمیع أنواع التأمین ومن  ،قال بتحریم التأمین البحرى

بینما ذهب  ،ز هذا العقد واستند إلى أدلة تقوى وجهة نظرههنا ذهب البعض إلى جوا

وذهب البعض الآخر إلى حل بعض  ،البعض الآخر إلى تحریمه وأقام الحجة على ذلك

  بینما توقف البعض عن الفتوى بالحل أو بالحرمة . ،الأنواع وتحریم البعض الآخر

ة بالعلم والعلماء الأجلاء والحق یجب أن یقال إن أمتنا الإسلامیة والعربیة زاخر       

ویظهر ذلك  ،الذین یبذلون أقصى ما فى وسعهم لجمع شمل كلمة المسلمین على الحق

وقرارات المجامع الفقهیة العالمیة والتوصیة بما ینفع  ،جلیاً في عقد الندوات والمؤتمرات

  . له والتأكید على ضرورة التمسك بكتاب االله وسنة رسو  ،المسلمین في دنیاهم وأخراهم

وهذا البحث وإن لم یكن الأول في هذا الموضوع فقد سبقنى في الكتابة علماء      

فقد استخرت االله تعالى وأنا  ،أجلاء دفعتهم الغیرة على الإسلام أن یبینوا الحكم فیه
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لعلنى أستطیع أن أقدم خلاصة  ،الفقیرة إلى عفو االله وكرمه أن أكتب في هذا الموضوع

فمن  ،ویستفید منه كل من تهفو نفسه إلى الوقوف على الحق ،الأجلاءما قاله العلماء 

   وعلیه قصد السبیل .   ،وبه التوفیق ،االله العون

  المنهج العلمى للموضوع وخطة البحث : 

تتبعت في دراستى لمسائل هذا البحث بعض المراجع الفقهیة القدیمة التى تتصل  -١ 

ولأتعرف على الأدلة المختلف فیها  ،فكاربجوانب البحث لألتمس منها الآراء والأ

  التى استند إلیها كل فریق . 

كما  ،لتكون بمثابة توثیق لما أذكره من مسائل ،قمت بذكر قرارات المجامع الفقهیة -٢

  رجعت إلى مواقع الشبكة المعلوماتیة (الانترنت) .

تعانة بها كما اطلعت على آراء بعض المحدثین من خلال كتبهم للاستئناس والاس -٣

وقد أنارت لى الطریق في كثیر من  ،عند عدم وجود الحكم في الكتب القدیمة

  الاجتهادات والاختیارات استناداً إلى أن فكر الحاضر موصول بفكر الماضى . 

 ،قمت بترقیم الآیات القرآنیة مبینة رقم الآیة وإسم السورة مع بیان وجه الاستدلال بها -٤

وآثار الصحابة والتابعین وعزوتها للكتب  ،ویة الشریفةكما خرجت الأحادیث النب

ونبهت على درجة أغلبها من الصحة والضعف وغیر ذلك ما  ،التى وردت فیها

  أمكن .

كما  ،وما قد یخفى فهمه على القارىء ،قمت بتعریف المصطلحات العلمیة والأعلام -٥

  قمت بعمل فهرس للموضوعات التى تضمنها البحث .

طلق تناولت الموضوع بالبحث والدراسة وفق خطة منهجیة بدأتها : ومن هذا المن

  وتمهید وثلاثة فصول وخاتمة .  ،بمقدمة

  المقدمة في :

  سبب اختیار الباحثة للموضوع . -١

  المنهج العلمى للموضوع وخطة البحث . -٢

  وبیان نشأته وخصائصه  ،: المقصود بعقد التأمین ال اول

  أربعة مباحث .  ویحتوى هذا الفصل على

  . حقیقة التأمین وبیان فكرته وأهدافهالمبحث الأول : 

  نشأة عقد التأمین وبیان أحكامه .المبحث الثاني : 
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  وبیان خصائصه . ،عناصر عقد التأمینالمبحث الثالث : 

  التى یقوم علیها . والضوابط والأسس الفنیة  ،وظائف عقد التأمینالمبحث الرابع : 

ل اأقسام التأمین  : ا  

  ویحتوى هذا الفصل على مبحثین : 

   أقسام التأمین من حیث الموضوع .المبحث الأول : 

  ویحتوى هذا المبحث على مطلبین : 

   التأمین على الأشخاص .المطلب الأول : 

  التأمین من الأضرار .المطلب الثاني : 

  لیه .أقسام التأمین من حیث الأساس الذى یقوم عالمبحث الثاني : 

  ویحتوى هذا المبحث على ثلاثة مطالب .

وبیان الحكم الشرعى  " الإسلامي " أو" التبادلي " التأمین التعاوني أو المطلب الأول : 

  له .

  التأمین الاجتماعى وبیان الحكم الشرعى له .المطلب الثاني : 

   . م الشرعى لهوبیان الحك ،التأمین التجارى أو " التأمین بقسط ثابت "المطلب الثالث : 

  البدیل الإسلامي للتأمین التجارى :  ال اث

  :ویحتوى هذا الفصل على ثلاثة مباحث 

  الشریفة .والسنة النبویة الكریم التأمین في القرآن المبحث الأول : 

  .  التأمین التعاوني أو الإسلاميالمبحث الثاني : 

   التكافل الاجتماعي .المبحث الثالث : 

  ذا المبحث على ثلاثة مطالب : ویحتوى ه

  وبیان مشروعیته وأنواعه .  ،حقیقة التكافل الاجتماعيالمطلب الأول : 

  موارد التكافل الاجتماعي .المطلب الثانى : 

  بعض التأمینات التى تقوم بها الدولة .المطلب الثالث : 

  الخاتمة : وتتضمن أهم النتائج التى توصلت إلیها من خلال هذا البحث . 

وأن یجعله خالصاً لوجهه  ،العملوأسأل االله العلى القدیر أن ینفعنى والمسلمین بهذا 

  الكریم إنه ولى ذلك والقادر علیه 
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 آ د و د  ما ن ورب ا  دأن ا وار دوآ

  .إ وم ادن  ون م ن  وأ اطن اطرن

          

        ا  
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  الفصل الأول 

  المقصود بعقد التأمین وبیان نشأتھ وخصائصھ 
  

  هذا الفصل على أربعة مباحث :ویحتوى 

  حقیقة عقد التأمین وبیان فكرته وأهدافه . المبحث الأول :

  نشأة عقد التأمین وبیان أركانه . المبحث الثانى :

  . عناصر عقد التأمین وبیان خصائصه المبحث الثالث :

وظــائف عقــد التــأمین والأســس الفنیــة والضــوابط التــى یقــوم  المبحــث الرابــع :

  علیها .
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  تمهید : 

  : والسنة التأمین والأمن في القرآن الكریمكلمة عن 

فقـد  )أما الكلمات المـأخوذة مـن مـادة (أمـن ،لم تأت كلمة تأمین في القرآن الكریم

اء ـومنهـا مـا جـ ،معظمها في موضوع الإیمان ،ةوردت في القرآن الكریم أكثر من ألف مر 

أى  )١(        كقوله تعالى  ،في موضوع الأمن

   مأمنا لكل من یلجأ إلیه .و  ،ملاذا للخلقعلنا المسجد الحرام ج

ك فــي الآیــات الكریمــة وذلــ ،ونلاحــظ أن القــرآن الكــریم ربــط بــین الأمــن والإیمــان  

أي ثـــم  )٢(             كقولـــه عـــز وجـــل 

وكان مظهرها نعاساً یغشى فریـق الصـادقین فـي  ،أسبغ االله علیكم من بعد الغم نعمة أمن

  إیمانهم .  

   )٣(.        ى وقوله تعال  

         وقولـــــــــــــه تعــــــــــــــالى 

           

          

       .)٤(   

ـــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــالى           وقول

         

           .)٥(   

د الأمــــن فــــإن القــــرآن الكــــریم بــــین فــــي مواضــــع كثیــــرة أن وإذا كــــان الخــــوف ضــــ  

   )٦(المؤمنین لا خوف علیهم . 

                                                           

 ) من سورة البقرة .١٢٥آیة : ( )١(

 .) من سورة آل عمران ١٥٤آیة : ( )٢(

 ) من سورة الأنفال . ١١آیة : () ٣(

  لبقرة .ا) من سورة ٨٢، ٨١آیة : () ٤(

 ) من سورة النور .٥٥آیة : () ٥(

 )٦٩، وفي المائدة ١٧٠من سورة البقرة، وفي آل عمران الآیة  ٢٧٤، ٢٦٢، ١١٢، ٣٨لآیات : (ا) ٦(
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فقد ورد فیها كلمة " تأمین " ولكن لیس بمعناها الإقتصادي، وإنما  أما في السنة  

یــدل علـى ذلـك مـا  ،أى : اللهم اسـتجب ،بمعنى آمین والتى تقال في الصلاة بعد الفاتحة

" إذا أمـن الإمـام فـأمنوا  قال : قـال رسـول االله  )١( - عنه رضى االله –رواه أبو هریرة  

   )٣( )٢(فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه .

وقد توجت هیئات التأمین العربیة اسمها من كلمة التأمین التى وردت فـي القـرآن   

  ویحمل الأمان معنیین :  ،لأن التأمین هو الأمان ،الكریم

ـــه تعـــالى قبـــل وقـــوع الحـــادث لأولا ونفـــاذ  ،: الأمـــان عنـــد رب العـــالمین وهـــو اللجـــوء إلی

  واللجوء إلیه للصبر والشكر .  ،مشیئته بالقضاء والقدر

: الأمــان فــي الــدنیا وهــو الخــوف الــذي تزیــل بعضــه هیئــات التــأمین العربیــة عــن  الثــاني

معهــا المــواطن فــي أمــان وذلــك بــالتعویض علــیهم مــن نتــائج الأضــرار فیعــیش  ،مشــتركیها

   )٤(وخوف الحاجة للناس .  ،وخوف الإفلاس ،من خوف الجوع

ویمكــن أن نعــرف التــأمین العربــي بشــكل مختصــر فنقــول : یعتبــر التــأمین خزانــة   

  تخصص أموالها لتعویضات حوادث القدر . ،من خزائن الحیطة والحذر

ین عقود التأمین وكانت ولتحقیق هذه الغایة عربت المؤسسة العامة السوریة للتأم  

وقــــد  ،أول مــــن عــــرف عقــــود التــــأمین وطــــردت مــــن أراضــــیها وكــــالات التــــأمین الأجنبیــــة

اعتمدت هیئات التأمین العربیة عقد التـأمین بعـد أن أدخلـت علیـه بعـض التعـدیلات التـى 

  وأصبح لكل فرع من فروع التأمین عقداً خاصاً به .  ،تلائم أخلاقنا وعاداتنا

  

                                                           

ب الدوسى كان اسمه في : بن عامر بن طریف بن سعد بن ثعلبة بن عبد االله بن كع بوهریرةأ) ١(

زغبة في العلم ورى  عبد الرحمن، وكناه أبو هریرة، لازم النبي  الجاهلیة عبد شمس فسماه الرسول 

هـ) (تهذیب التهذیب  ٣٥٧عنه أكثر من ثلاثمائة رجل ما بین صحابى وتابعى، مات بالمدینة سنة (

 ) .٤/٤٠لابن حجر العسقلانى 

، أخرجه مسلم في ١/١٩٨تاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمین أخرجه البخارى في صحیحه  ك) ٢(

 . ١/٣٠٧صحیحه، كتاب الصلاة، باب التسمیع والتحمید والتأمین 

الطبعة الحادیة عشرة  ٣١٥موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة د / على أحمد السالوس ص ) ٣(

 هاء الشریعة بأمریكا .قطر سلسلة إصدارات مجمع فق –دار الثقافة  –م  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤١٨

 مكتبة الأسد . ٢٤تلاقى الإسلام والتأمین في الغایات والأهداف أ / محمد عادل مجركش ص ) ٤(



 
  

  
   } ٢٢٥ { 
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  المبحث الأول 

  وبیان فكرته وأهدافه  ،حقیقة عقد التأمین 

  تعریف عقد التأمین لغة وإصطلاحاً : 

بكسر  ،وأصله من أمن ،التأمین في اللغة مصدر أمّن یؤمن تأمیناً أولا : التأمین لغة : 

وأصل الأمن طمأنینة  ،وأمین ،وآمنه أى اطمأن ولم یخف فهو آمن ،وأماناً  ،أمنا –المیم 

وهو ضد الخوف  ،والأمن في أصله یستعمل في سكون القلب ،فوزوال الخو  ،النفس

وأمنه علیه أى وثق  )١(         ومنه قوله تعالى 

   )٢( .                :  قال تعالى ،به

  وقبول الشریعة .  ،وإظهار الخضوع ،والإیمان الثقة ،وأمن به إیماناً صدقه  

وصـفة االله تعـالى : وأمـن  ،ضـد ،والمـؤتمن ،والمـؤتمن ،: القـوى لأنـه یوثـق بقوتـهن یوالأم

  أي قال آمین.  ،على دعائه

واسـتأمن  ،یتـهواسـتأمن إلیـه : اسـتجاره وطلـب حما ،أعطیته الأمـان فـأمن ،وآمنت الأسیر

  فلاناً طلب منه الأمان . 

: دفــع مـالاً منجمــاً لینــال هـو أو ورثتــه قــدراً مـن المــال متفقــاً علیــه أو  وأمــن علــى الشــىء

أو علــى داره أو علــى ســیارته فالتــأمین هـــو  ،یقــال أمــن علــى حیاتــه ،تعویضــا عمــا فقــده

واســـتأمن  ،مایتـــهیقـــال : اســـتأمن إلیـــه أي اســـتجاره وطلـــب ح ،إعطــاء الأمـــان والاطمئنـــان

   )٣(دخل في أمانه . 

  ثانیا : التأمین في الإصلاح : 

  تعریف التأمین في إصطلاح فقهاء الشریعة : 

: انضمام إلى اتفاق تعاونى منظم تنظیمـاً دقیقـاً  عرفه الشیخ على الخفیف بأنه

حتى إذا حاق الخطر ببعضهم  ،بین عدد كبیر من الناس الذین یتعرضون جمیعاً للخطر

                                                           

 ) من سورة قریش .٤الآیة : ( )١(

 ) من سورة یوسف  ٦٤الآیة : () ٢(

 لسان العرب لأبي الفضل جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأنصـارى، مـادة أمـن، المعجـم) ٣(

الوســیط إعــداد مجمــع اللغــة العربیــة مــادة أمــن، القــاموس المحــیط لمحمــد بــن یعقــوب الفیروزآبــادى مــادة 

أمن، المصباح المنیر لأحمد بن محمد بن على المقرى الفیومى مادة أمـن، مختـار الصـحاح لمحمـد بـن 

 أبي بكر عبد القادر الرازى مادة أمن .



 
  

  
   } ٢٢٦ { 
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اون الجمیــع علــى رفعــه أو تخفیــف ضــرره ببــذل میســور لكــل مــنهم یتلافــون بــه ضــرراً تعــ

     )١(عظیماً نزل ببعضهم . 

وهو  ،إلا أنه أخذ على هذا التعریف أنه اقتصر على نوع واحد من أنواع التأمین

ولم یتعرض للتأمین التجـارى  ،الذى یقصد منه التعاون في رفع الخطر ،التأمین التعاونى

  یقصد منه الربح .الذى 

ــه ــا بأن ــدكتور مصــطفى الزرق ــه ال : نظــام تعــاونى یقــوم علــى طریقــة تكفــل تفتیــت آثــار  وعرف

 ،وتوزیعهــا علــى أكبــر عــدد ممكــن ،التــى منهــا مــا هــو مــاحق لمــن ینــزل علــى رأســه ،المخــاطر

    )٢(.  فلا یصیب من نزلت في رأسه المصیبة إلا جزء یسیر هو القسط الذى دفعه

  في اصطلاح فقهاء القانون :  تعریف التأمین

  أولا : تعریف التأمین في التشریعات القانونیة : 

إذا تتبعنا تعریف التأمین لوجدنا أن كثیراً من القوانین كالقانون الألمـانى الصـادر 

م والقـانون السویسـرى الصــادر  ١٩٣٠والقـانون الفرنسـى الصـادر فـي سـنة  ،م١٩٠٨فـي 

محتجــین فــي ذلــك بــأن التــأمین  ،تعریـف للتــأمین م قــد امتنعــت مــن وضــع١٩٠٨فـي ســنة 

كمــا أنــه مــن الصــعب وضــع تعریــف یجمــع كــل مــا  ،فــي أصــله نظــام لا یتمتــع بالاســتقرار

لأن عــدم  ،إلا أن هــذه الحجــج غیــر مقنعــة ،یتعلــق بالتــأمین مــن عناصــر وأركــان وشــروط

وضـع الـراهن الـذى إذ یمكن تعریفه تبعاً لل ،الاستقرار لا یصلح دلیلاً لعدم تعریف التأمین

أمـا القـول بصــعوبة وضـع تعریــف  ،هـو فیـه وفــي حالـة تغییـر وضــعه یـتم تعـدیل التعریــف

یجمــع كــل مــا یتعلــق بالتــأمین فغیــر مســلم أیضــاً إذ المطلــوب فــي التعریــف أن یجمــع كــل 

   )٣(العناصر الأساسیة دون الفرعیة . 

  

  

                                                           

م أورده د/  ١٩٦٦فبرایر  ٣٧، السنة ٨الأزهر، العدد ، مجلة ٢٥التأمین للشیخ على الخفیف ص ) ١(

 . ١٢أحمد محمد لطفى في نظریة التأمین ص 

، ٤٠٩ط مؤسسة الرسالة، الفتاوى لنفس المؤلف  ص  ١٩نظام التأمین د/ مصطفى الزرقا ص ) ٢(

 دمشق . –دار القلم  –الطبعة الثانیة  ٤١٠

دار  – ١٤، ١٣سلامیة  د/ أحمد محمد لطفى ص نظریة التأمین المشكلات العملیة والحلول الإ) ٣(

 الفكر الجامعى .



 
  

  
   } ٢٢٧ { 
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  أمین منها : ومع ذلك فإننا نجد بعض التشریعات تعرضت صراحة لتعریف الت

) مـن القـانون المـدنى المصـرى أن التـأمین : عقـد یلتـزم ٧٤٧ما جاء في المـادة (  

أو المســتفید الــذى اشــترط التــأمین لصــالحه  ،المــؤمن بمقتضــاه أن یــؤدي إلــى المــؤمن لــه

أو أى عــوض مــالى آخــر فــي حالــة وقــوع الحــادث أو  ،أو إیــراداً مرتبــاً  ،مبلغــاً مــن المــال

وذلـــك فـــي نظیـــر قســـط أو أى دفعـــة مالیـــة أخـــرى یؤدیهـــا  ،ن بالعقـــدتحقیـــق الخطـــر المبـــی

   )١(المؤمن له للمؤمن . 

إلا أنـــه لـــم یجعلهـــا  ،ویتمیــز هـــذا التعریـــف بأنــه ذكـــر الصـــفة التعویضـــیة للتــأمین  

هذا وكما أن  ،فهى لا تصدق على التأمین على الأشخاص ،لازمة في كل أنواع التأمین

إلا أنـه مـع  ،یة لعقد التأمین من حیث أركانه وشـروطهالتعریف أبرز العناصر القانون

حیث أنها تدخل فـي العناصـر المكونـة  ،ذلك أغفل الإشارة إلى الأسس الفنیة للتأمین

للتأمین لذلك فإن هذا التعریف یعد ناقصاً لا یمیز التأمین عن غیره مما قد یشتبه به 

 .)٢(   

  ثانیا : تعریف التأمین عند فقهاء القانون : 

  رف فقهاء القانون التأمین بعدة تعریفات أذكر منها ما یلى : ع

إنـه عملیــة فنیــة تزاولهــا هیئـات منظمــة مهمتهــا جمــع أكبـر عــدد ممكــن مــن المخــاطر  -١

ومــن  ،وتحمــل تبعتهــا عــن طریــق المقاصــة بینهــا وفقــا لقــوانین الإحصــاء ،المتشــابهة

المـؤمن منـه علـى مقتضى ذلك حصول المستأمن أو من یعینـه حالـة تحقـق الخطـر 

                                                           

ـــد الـــرزاق الســـنهورى ص  )١( دار النهضـــة، التـــأمین  ١٠٨٤الوســـیط فـــي شـــرح القـــانون المـــدنى د/ عب

دار البشـائر الإسـلامیة، المعـاملات المالیـة  –الطبعـة الثالثـة  ١٦الإسلامي    د/ على القرة داغى ص 

التـــأمین البـــرى م/  –المكتـــب الإســـلامي  –الطبعـــة الأولـــى  ٢٠٦الكبـــى ص المعاصـــرة د/ ســـعد الـــدین 

، وقریـب مـن هـذا التعریـف عرفتـه ١٤، نظریة التأمین   د/ أحمد محمد لطفى ص ٦٨البشیر زهره ص 

) مــن القــانون ٧١٣) مــن القــانون الأردنــى، والمــادة (٩٢٠) مــن القــانون الكــویتى، المــادة (٧٧٣المــادة (

 ) من القانون العراقى .٩٨٣السورى، والمادة (

، شـرح القـانون المـدنى الجدیـد فـي التـأمین والعقـود ١٧التأمین الإجتماعى د/ على القرة داغـى ص ) ٢(

م القــاهرة، أحكــام التــأمین دراســة مقارنــة  ١٩٥٠الطبعــة الثانیـة  ١١الصـغیرة د / محمــد علــى عرفــة ص 

م، طبعـــة نـــادى  ١٩٩١الطبعـــة الثانیـــة  ١٤فـــي العقـــود والقضـــاء المقـــارنین د/ أحمـــد شـــرف الـــدین ص 

 . ١٤القضاة أشیر إلیهما في نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص 
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عوض مالى یدفعه المؤمن في مقابل وفـاء الأول بالأقسـاط المتفـق علیهـا فـي وثیقـة 

   )١(التأمین 

 ،وإبــرازه للعناصــر المختلفــة لــه ،ویتمیــز هــذا التعریــف بشــموله لكــل أنــواع التــأمین  

 كما أنه یتمیز أیضـا بتحدیـده لشـخص مـن ،كما أنه یبرز الأسس الفنیة والقانونیة للتأمین

   )٢(یقوم بالتأمین إذ أنه قصرها على الهیئات المنظمة 

وقیــل : التــأمین عملیــة قانونیــة بموجبهــا یلتــزم المــؤمن لــه بــدفع أقســاط التــأمین مقابــل  -٢

أو للمستفید عند تحقق الخطر المـؤمن منـه فـي  ،التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمین له

ع عـــدد أكبـــر مـــن المخـــاطر وذلـــك یـــتم عـــن طریـــق تجمیـــ ،فتـــرة ســـریان عقـــد التـــأمین

  )٣(وإجراء المقاصة بینها وفقا لقوانین الإحصاء .  ،المتجانسة

وبــالنظر فــي هــذا التعریــف نجــد أنــه یعتبــر جامعــاً لأهــم العناصــر القانونیــة للتــأمین 

والمبلــغ الــذى یدفعــه المــؤمن عنــد  ،والقســط ،والخطــر المــؤمن منــه ،وهمــا : طرفــى العقــد

 ،على نوعى التأمین من الأضرار و التأمین على الأشـیاء كما أنه یصدق ،تحقق الخطر

  والتأمین على الأشخاص .  ،والتأمین من المسئولیة

ـــبعض    ـــى  )٤(ویـــرى ال ـــین الجانـــب الفن أن التعریفـــات الســـابقة جمیعهـــا لا تجمـــع ب

وأن التعریف الجامع المانع هو  ،والجانب العقدى أو التعاقدى ما بین المؤمن والمؤمن له

أمین : عقــد یلتــزم المــؤمن بمقتضــاه أن یــؤدى إلــى المــؤمن أو إلــى المســتفید الــذى أن التــ

أو أى عــوض مــالى آخــر فــي  ،اشــترط التــأمین لصــالحه مبلغــاً مــن المــال أو إیــراداً مرتبــاً 

وذلــك فــي نظیــر قســط أو أیــة دفعــة  ،حالــة وقــوع الحــادث أو تحقــق الخطــر المبــین بالعقــد

ویتحمـل بمقتضـاه المـؤمن تبعـه مجموعـة مـن المخـاطر  ،مالیة یؤدیهـا المـؤمن لـه للمـؤمن

  بإجراء المقاصة بینها وفقاً لقوانین الإحصاء. 

  

                                                           

 . ١٦، ١٥نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص ) ١(

 . ١٦، ١٥، نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص ٧/١٠٩٠الوسیط للسنهورى  )٢(

 المراجع السابقة . )٣(

، بحـث مقـدم إلـى ١٣١حاكمة للمعاملات المالیة المعاصرة د/ عیسـى عبـده، ص العقود الشرعیة ال) ٤(

الطبعــة  -م طبعــة دار الاعتصــام القــاهرة  ١٩٧٦مــؤتمر الفقــه الإســلامي المنعقــد بالریــاض فــي نــوفمبر 

 . ١٧م مشار إلیه في نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص  ١٩٧٧ –هـ ١٣٩٧الأولى 
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  بین التعریفات :  الموازنة

إذا نظرنــا إلــى تعریــف التــأمین عنــد فقهــاء الشــریعة والقــانون فإننــا نجــد أن بعــض   

بیــان عقــد وبعضــها اتجــه إلــى  ،هــذه التعریفــات اقتصــر علــى ذكــر التــأمین التعــاونى فقــط

والمســتأمن وهــو  ،التــأمین التجــارى الــذى یقــوم بــین عاقــدین : المــؤمن وهــو شــركة التــأمین

وأخذ عوض هو عوض التأمین  ،المتعامل مع الشركة مقابل قسط ثابت هو قسط التأمین

  عند حصول الخطر أو الحادث المؤمن علیه . 

یلزم المؤمن له بدفع والخلاصة من التعریفات السابقة أن التأمین عبارة عن عقد   

هــى الشــركة (مبلــغ مــن المــال علــى شــكل أقســاط دوریــة إلــى طــرف آخــر یســمى المــؤمن 

في مقابل التزام الشركة بآداء مبلغ مالى له أو لمن یعینه ویسمى " المستفید "  )المساهمة

  عند وقوع حادث أو خطر مبین في العقد . 

  القدر المشترك بین المعنى اللغوي والشرعي : 

فــي اللغــة والإصــطلاح فإننــا نجــد أنهمــا یشــتركان  )أمــن(ذا نظرنــا إلــى مصــطلح إ  

فــإذا قــام المــؤمن بالتــأمین علــى  ،وســكون القلــب ،فــي أن التــأمین هــو الأمــان والاطمئنــان

أو كـــان  ،أو أولاده وزوجتـــه ،أو أمـــن علـــى أموالـــه ،نفســـه مـــن المـــرض أو مـــن الشـــیخوخة

مین یكتسـب حالـة مـن الاطمئنـان علـى مسـتقبله وكـل بهـذا التـأ ،التأمین على الحیاة للبقاء

إلا أن  ،فــالمعنى المشــترك بــین التعــریفین هــو الطمأنینــة ،مــن یخــاف وقــوع الخطــر علــیهم

  التعریف اللغوى أعم وأشمل والتعریف الشرعى أخص .

  الفرق بین التأمین وما یشبهه من العقود : 

تـى لـم یتحـدث عنهـا الفقهـاء القـدامى سبق القول أن عقد التـأمین مـن العقـود المسـتحدثة ال

و الاصـطلاحي للتــأمین  ،وقـد ذكــرت أن المعنـى المشـترك بـین التعریــف اللغـوى ،مـن قبـل

  هو الطمأنینة .

وإذا نظرنــــا إلــــى بعــــض العقــــود فــــي المعــــاملات لوجــــدنا أن بعضــــها شــــرع لبــــث   

ومن هـذه ولضمان حقوقه من التلف أو الضیاع أو الجحود  ،الطمأنینة لأحد طرفى العقد

ولكننا نجد أن هناك فارق كبیـر بـین الطمأنینـة فـي  ،العقود عقد الرهن والضمان والحمالة

  هذه العقود وبین عقد التأمین .
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أو  )١( : عبارة عن شىء متمول أخذ توثقاً به في دیـن لازم أو صـائر إلـى اللـزوم فعقد الرهن

تعذر الوفاء من غیرها . توثقة دین بعین یمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها إن 
)٢(  

ویطمـأن الـدائن بضـمان حقـه عنـد  ،فالرهن مـن عقـود التوثیقـات فهـو یوثـق الـدین  

فهــو لــیس عقــداً قائمــاً بنفســه بــل یــرتبط بعقــد آخــر لتوثیــق الاســتیفاء فالــدین  ،تعــذر الوفــاء

  أما التأمین فهو عقد قائم بنفسه . ،عقد بین الدائن والمدین والرهن عقد آخر

: فهــو التــزام مكلــف غیــر ســفیه دینــاً علــى  الضــمان ویســمى حمالــة وكفالــةأمــا   

   )٣( غیره أو طلبه من علیه الدین لمن هو له بما یدل علیه .

والضــــمان بهــــذا المعنــــى یختلــــف عــــن التــــأمین : إذ الضــــمان یقــــوم علــــى تــــدخل   

د أمـا عقـ ،شخص ثالث لضمان حق الدائن فهو بهـذا التصـرف یـدخل الطمأنینـة إلـى قلبـه

أو علـــى أســـرته  ،التـــأمین فـــالغرض منـــه دفـــع الأخطـــار التـــى قـــد تقـــع علـــى المـــؤمن علیـــه

بینما في الضـمان فقائمـه بـین ثلاثـة أطـراف  ،وأمواله فالعلاقة هنا في التأمین بین طرفین

  ففیه زیادة الأمان وهذه لیست في عقد التأمین . 

  فكرة التأمین : 

أن تــوزع النتــائج الضــارة لحادثــة معینــة مؤداهــا  ،یقــوم التــأمین علــى فكــرة بســیطة  

 ،بدلاً من أن یتـرك مـن حلـت بـه الكارثـة یتحمـل وحـده نتائجهـا ،على مجموعة من الأفراد

حمایة الشخص من الخسائر المالیة التى قد یتعـرض لهـا نتیجـة  ،وهدف التأمین من ذلك

  تحقق خطر ما . 

رصـید مشـترك یسـاهم فیـه  والوسیلة التى یحقق بها التأمین هذه الغایة هى إنشـاء  

ومن هذا الرصید المشترك یعوض من یتحقـق الخطـر فـي  ،كل من یتعرض لخطر معین

  جانبه .

                                                           

 ١٩٩٥هـ /  ١٤١٠، الطبعة الأولى ٣/١٨٩سالك للشیخ أحمد الصاوى بلغة السالك لأقرب الم) ١(

 . ٣/١٠٠دار الكتب العلمیة، الكواكب الدریة في فقه المالكیة د/ محمد جمعة عبد االله 

 ١٤١٨، الطبعة الأولى ٣/٣٧٤كشاف القناع عن متن الاقناع للشیخ منصور بن یونس البهوتى ) ٢(

 .دار الكتب العلمیة  –م  ١٩٦٧هـ / 

 . ٣/٢٧٢بلغة السالك لأقرب المسالك ) ٣(
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ولكــن الرغبــة فــي الأمــن والضــمان قــد  ،والتــأمین بهــذا المعنــى نظــام حــدیث نســبیاً   

إلا  ،وجعلت لها جـذوراً تمتـد إلـى الماضـى البعیـد ،أوجدت فكرة التأمین على مر العصور

ویتحمل فیها أحد الطرفین الغـرم  ،انت تقوم على أنظمة بدائیة تتسم بطابع المقامرةأنها ك

ولكنهـــا مـــع ذلـــك تطـــورت حتـــى وصـــلت إلـــى درجـــة هامـــة فـــي حیاتنـــا الاقتصـــادیة  ،وحـــده

   )١(والاجتماعیة . 

   أهداف نظام التأمین : 

  التأمین بهذا المعنى یحقق للمجتمع أفراداً وجماعات عدة أهداف منها :

  تحقیق التحابب والتواد والأخوة وتحقیق التماسك بین أفراد المجتمع .  -١

تحصــین المجتمــع مــن آثــار المصــائب والنكبــات فبــدلاً مــن أن یتحملهــا فــرد بعینــه أو  -٢

فإن أفراد الأمة جمیعهم یهبون لنصـرة ذلـك المصـاب وتخفیـف أثـر  ،مجموعة بعینها

  المصیبة علیه . 

فالمشــترك فــي نظــام مــن نظــم التــأمین یــدفع اشــتراكاً شــهریاً  ،اتــوفیر الأمــوال وإدخارهــ -٣

    )٢(بسیطاً یكون بمجموعه ذا أثر كبیر عند وقوع الخطر. 

  المبحث الثانى 

  نشأة عقد التأمین وبیان أركانه 

  نشأة عقد التأمین : أولا : 

ـــم یعـــرف فـــي المجتمعـــات الإســـلامیة الســـابقة   ـــأمین بأنواعـــه حـــدیث النشـــأة ل  ،الت

لأن هذا المجتمع كان یـنعم بتطبیـق  ،تالي لم تدع الحاجة إلى بیان الحكم الشرعى لهوبال

ثــم بالنفقــات  ،وتتحقــق بالعمــل ،وهــي ضــمان تمــام الكفایــة ،مبــادىء الاقتصــاد الإســلامي

فإن لم تـف بـذلك كـان علـى الدولـة أن تنفـق علـى مـن لا یجـد كفایتـه  ،ثم بالزكاة ،الواجبة

فإذا لم تجد الدولة ما تنفقه أخذ من الأغنیاء بقدر حاجة  ،لزكاةمن الموارد الأخرى غیر ا

  .  -رضى االله عنه  –كما حدث في عام الرمادة في عهد عمر بن الخطاب  ،الفقراء

                                                           

الطبعة  – ١٥٢المعاملات المالیة المعاصرة في ضوء الفقه والشریعة د/ محمد رواس قلعة ص  )١(

 الأردن . - م، دار النفائس . ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨الثالثة 

 - هـ  ١٤٢٢الطبعة الرابعة،  ١٠١المعاملات المالیة المعاصرة د/ محمد عثمان شبیر ص  )٢(

 الأردن . –م  دار النفائس  ٢٠٠١
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في مثل هذا المجتمع الذى ینعم بتطبیق الاقتصاد الإسلامي لم  یكـن فـي حاجـة   

أو  ،ون اشتراك فـي نظـام تـأمینفكل فرد یعتبر مؤمناً علیه د ،إلى ظهور شركات للتأمین

  دفع أقساط تأمین. 

كما جـاء  ،والتعاون على البر والتقوى ،وهذا لا یمنع وجود التكافل بین المسلمین  

قــال : قــال   -رضــى االله عنــه  -  )١(فــي الحــدیث الشــریف فیمــا رواه النعمــان بــن بشــیر 

إذا اشــتكى  ،ثــل الجسـدم ،" مثـل المــؤمنینن فـي تــوادهم وتـراحمهم وتعـاطفهم رسـول االله 

    )٢(تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " .  ،منه عضو

وكـان  ،ومن المعلوم أن أول نـوع ظهـر مـن التـأمین التجـارى هـو التـأمین البحـرى  

وهــو مــا  ،وجــد قبــل المــیلاد ،ولكــن كــان لــه أصــل ،ذلــك فــي القــرن الرابــع عشــر المــیلادي

ه أن شخصــاً یعتبــر كــالمؤمن یــدفع مبلغــاً علــى الســفینة وخلاصــت )٣(عــرف بعقــد القــرض 

المقتـرض وإن نجـت دفـع المبلـغ  ،فإن هلكت ضاع القـرض ،ربویاً للسفینة قبل بدء رحلتها

فهـو یشـبه التـأمین  ،مع فائدته الربویة المتفق علیها وترهن السفینة لضمان رد القرض مـع فائدتـه

ویسـتفید المقـرض مـن الفائـدة الربویـة  ،فـالقرض لا یسـترد إذا هلكـت السـفینة ،في المقامرة والغـرر

والواضـــح أنـــه  ،ولا أحـــد یعلـــم الغیـــب إلا االله عـــز وجـــل ،مـــع اســـترداد القـــرض إذا نجـــت الســـفینة

  یختلف عن التأمین الحاضر في بعض الأمور . 

                                                           

: الأنصارى الخزرجى، صحابى، أول مولود أنصارى في الهجرة، كان فصیحاً،  النعمان بن بشیر) ١(

، ٦/٤٤٠ولى الكوفة ودمشق، وقتل بالشام سنة أربع وستین (الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر 

 ).٤/١٤٩٦الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 

بــاب تــراحم المــؤمنین وتعــاطفهم  -أخرجــه الإمــام مســلم فــي صــحیحه كتــاب البــر والصــلة والآداب ) ٢(

 . ٤/١٩٩٩وتعاضدهم 

: بفتح القاق، وحكى كسرها، مصدر قرض الشىء یقرضه بكسر الراء إذا قطعـه ومنـه  القرض لغة) ٣(

أقرضـه، واقتـرض منــه المقـراض، والقـرض مـا تعطیـه مـن المـال لتقضــاه، واسـتقرض منـه طلـب القـرض ف

  أخذ منه القرض (مختار الصحاح مادة قرض) .

عقـــد علـــى مخصـــوص یـــرد علـــى دفـــع مـــال مثلـــى لآخـــر لیـــرد مثلـــه. (رد المحتـــار علـــى الـــدر  وشـــرعاً :

) وقیــل دفـع المــال إرفاقـاً لمــن ینتفـع بــه ویـرد بدلــه (شـرح منتهــى الارادات ٧/٣٨٨المختـار لابــن عابـدین 

 ).٢/٥٢٩للبهوتى 
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ویظهـــر أوجـــه الاخـــتلاف بـــین عقـــد القـــرض علـــى الســـفینة وعقـــد التـــأمین فـــي أن   

مــا دام الشــىء المــؤمن  ،اء تحققــت الكارثــة أم لاالقســط فــي عقــد التــأمین یجــب دفعــه ســو 

علیه قد تعـرض للخطـر لكنـه فـي عقـد القـرض علـى السـفینة لا تـدفع الفائـدة إلا فـي حالـة 

كمـــا أن مبلـــغ التعـــویض فـــي عقـــد التـــأمین لا یـــدفع إلا عنـــد تحقـــق  ،عـــدم تحقـــق الكارثـــة

إلــى المقــرض عنــد وإن كــان المقتــرض یــرده  ،بینمــا یــدفع مبلــغ القــرض قبــل ذلــك ،الكارثــه

  تخلف حدوث الكارثة إضافة إلى الفائدة المتفق علیها. 

إن عقد القرض على السفینة معروف منذ القدم فقد وردت نصوصه عند البابلیین  وقیل :

كما عرفه الفینیقیون والهنود والرومـان والإغریـق  ،قبل المیلاد ٢٢٥٠في قانون حمواربى 

 .)١(    

 ،السفینة منتشرة في دول البحـر الأبـیض المتوسـطوقد ظلت طریقة القرض على   

ولم تعـرف بعـض الـدول الأوربیـة هـذه الطریقـة إلا فـي  ،وذلك لرواج التجارة البحریة هناك

وهــم قــوم كــانوا یســكنون شــمال  ،حیــث نقلهــا اللومبــاردیون ،منتصــف القــرن الثالــث عشــر

  )٢(إلى أنجلترا وغیرها من الدول الأوربیة . –إیطالیا 

قد القـرض علـى السـفینة ینتشـر یومـاً بعـد یـوم إلـى أن واجـه هجومـاً حـاداً وظل ع  

اســـتناداً إلـــى أن الفوائـــد التـــى یـــتم دفعهـــا هـــي فوائـــد ربویـــة محرمـــة  ،مـــن الكنیســـة البابویـــة

أمـراً بتعـدیل أحكامـه علـى نحـو یقتـرب  ١٢٣٤فأصدر البابا  جریجور التاسـع : فـي سـنة 

وهكذا كان أصل التأمین التجارى عقـداً ربویـاً  ،التأمین به كثیراً من الصورة الحدیثة لعقود

  ولا یزال كما بدأ . ،یقوم على المقامرة والغرر

ثــم ظهــر التــأمین البــرى فــي إنجلتــرا فــي القــرن الســابع عشــر وأول صــورة ظهــرت   

وذلـــك عقـــب حریـــق هائـــل نشـــب فـــي لنـــدن ســـنة  ،منـــه كانـــت صـــورة التـــأمین مـــن الحریـــق

وانتشـر هـذا النـوع  ،ونحو مائـة كنیسـة ،ثلاثة عشر ألف منزل وإلتهم أكثر من ،م ١٩٦٦

ثـم ظهـرت بعـد ذلـك صـور جدیـدة للتـأمین  ،خلال القرن الثامن عشر في كثیـر مـن الـبلاد

                                                           

 –كلیــة الحقــوق  –رســالة دكتــوراه  ٣١ر فــي التــأمین البحــرى د/ محمــود ســمیر الشــرقاوى ص الخطــ )١(

 . ٣٢م أشیر إلیه في نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص  ١٩٦٦جامعة القاهرة 

إصــدار لجنــة الخبــراء  ١٢التــأمین وموقــف الشــریعة الإســلامیة منــه د/ محمــد الســید الدســوقى ص ) ٢(

م أشـــیر إلیـــه فـــي  ١٩٦٧هــــ /  ١٣٧٨القـــاهرة، الكتـــاب الثـــامن  –ون الإســـلامیة بــالمجلس الأعلـــى للشـــئ

 . ٣٣نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص 
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مختلفة الأنواع أهمها : التأمین ضد المسئولیة وذلك في النصف الثانى من القرن التاسع 

ومـا ترتـب علــى  ،وظهـر الطیـرانوتقـدمت وسـائل النقـل  ،عشـر بعـد أن تطـورت الصـناعة

وقـد أدى  ،واشتداد الرغبة في تلافي أخطارهـا وأضـرارها ،ذلك من كثرة الأخطار وحوادثها

 ،وشموله حتى شمل سـائر وجـوه النشـاط الاقتصـادي ،وتنوعه ،كل هذا إلى شیوع التأمین

ــــه : كالســــیارات والماشــــیة  ــــي حیات ــــى یســــتخدمها الإنســــان ف ــــر مــــن الوســــائل الت وعــــم كثی

بل امتد إلى ما یصیب الإنسـان مـن أمـراض أو شـیخوخة أو عجـز أو بطالـة .  ،الأمتعةو 
)١(   

وفي غضون القرن العشرین انتشر التأمین وتوسع في أغراضه بعد أن أصـبحت   

ممـا جعـل النـاس یلتمسـون  ،الحیاة المعاصرة ملیئـة بالأخطـار مـن جـراء التقـدم الحضـارى

وظهرت بذلك  ،نتائج الأخطار التى سیتعرضون لهافي التأمین ملاذاً یخفف عن كاهلهم 

 ،ومــــوت المواشــــى ،كالتــــأمین مــــن آفـــات الزراعــــة ،صـــور أخــــرى للتــــأمین غیــــر مـــا ســــبق

ودخــل فــي مجــالات كثیــرة لــم  ،وتـأمین الــدیون ،والتـأمین مــن المســئولیة مــن مزاولــة المهنــة

 ،هشـة والعجـبأو تخطـر لـه علـى بـال ممـا یثیـر الد ،یكـن أحـد ینتظـر أن یشـملها التـأمین

إلــى  ،والمركــز السیاســي فــي الحــرب ،وســیقان الراقصــات ،كالتــأمین علــى صــوت المطــرب

 ،غیر ذلك من هذه التأمینات الوضیعة المبتذلة التى دعت إلیهـا الموجـه المادیـة الطاغیـة

  الغارقة في الفساد والضاربة في متاهات الغرائز والإباحیة .

ــــم یمنــــع مــــن ظهــــور صــــو    ــــات ومــــع كــــل مــــا ســــبق فل ــــأمین كالتأمین ر مشــــرفة للت

التـــى تتولاهـــا الدولـــة عـــن طریـــق منظمـــات متخصصـــة كتـــأمین العمـــال مـــن  ،الاجتماعیـــة

وظهور ضروب أخرى من  ،وتأمینهم في حالة العجز والشیخوخة والوفاة ،إصابات العمل

  التأمین الاجبارى كالتأمین من حوادث السیارات . 

اللمحــة التاریخیــة التأمینیــة یقصــد بــه  ولمــا كانــت نشــأة التــأمین كمــا ســبق خــلال  

 ،أو زمـلاء فـي عمـل واحـد ،التعاون على درء خطر مشترك یتعرض له أهل حرفـة واحـدة

وجـدنا هـذه الصـورة المشـرفة مـا زالـت  ،وكان الهدف منـه هـدفاً بعیـداً عـن فكـرة الاسـتغلال

                                                           

.، موســـــوعة القضـــــایا الفقهیـــــة المعاصـــــرة  ٥/٢١الموســـــوعة العلمیـــــة والعملیـــــة للبنـــــوك الإســـــلامیة ) ١(

الإسلامى د/ على القرة داغـى  ، وما بعدها، التأمین٣والاقتصاد الإسلامي د/ على أحمد السالوس ص 

، المعــاملات المالیــة ٢٠٧ومــا بعــدها، المعــاملات المالیــة المعاصــرة د/ ســعد الــدین الكبــى ص  ٣٢ص 

 . ١٥١المعاصرة في ضوء الفقه والشریعة د/ محمد رواس قلعة ص 
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هم فیهـــا والتـــى یســـ ،قائمـــة فـــي صـــنادیق الزمالـــة التـــى تنشـــأ بـــین العـــاملین فـــي شـــركة مـــا

أو یعجـز عـن  ،الأعضاء باشتراكات محددة بقصد دفع مبلغ معین لأسرة من یتوفى منهم

ویكون المستأمنون في هذه الجمعیات هم  ،فیما یسمى بجمعیات التأمین التعاونى ،العمل

   )١(أنفسهم أعضاء الجمعیة .

ى ابــن وأول مــن تكلــم عــن عقــد التــأمین مــن الفقهــاء القــدامى العظــام الفقیــه الحنفــ  

فــــي حاشــــیته " رد المحتــــار علــــى الــــدر المختــــار " ولكنــــه تكلــــم عــــن التــــأمین  )٢(عابــــدین 

وســـیأتي ذكــــر رأیــــه  ،وســـماه فیـــه : " باالســـوكره " وحكـــم بعـــدم جـــواز هـــذا النـــوع ،البحـــرى

   )٣(مفصلاً عند الحدیث عن حكم التأمین إن شاء االله تعالى . 

  أركان عقد التأمین : ثانیا : 

یره من العقود المالیة یشـترط فیـه أن یقـوم علـى أركـان وأسـس لابـد مـن توافرهـا التأمین كغ

  وهى : 

  .  )والمؤمن له –المؤمن (العاقدان  -١

  . )الإیجاب والقبول(الصیغة  -٢

  .  )المعقود علیه(محل العقد  -٣

  أولاً : العاقدان وهما : 

  .  )الشركة(ة متخصصة تقوم علیها إدار  ،: وهو مؤسسة تجاریة في الغالب المؤمن -١

 ،: وهـو الشـخص أو المؤسسـة التـى تریـد أن تـأمن مـن أخطـار المسـتقبل المؤمن لـه -٢

 )١(ویشــترط فــي العاقــد مــا یشــترط فــي العقــود المالیــة مــن تــوافر أهلیــة الأداء الكاملــة 

                                                           

، انظر حكم التأمین في ٤٤، ٤٣نظریة التأمین في الفقه الإسلامي د/ محمد زكى السید ص  )١(

بحث ألقى بالمؤتمر العالمى الإسلامي الأول  ٣٢الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص 

 مكتبة النهضة المصریة . –بمكة المكرمة  –للاقتصاد 

: محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز بن نجم الدین المعروف بابن عابدین، ولد  ابن عابدین) ٢(

 ).٣/٨٦٦هـ (الأعلام للزركلى  ١٢٥٢قه والعلم توفى سنة هـ، عرف بالتدریس والف ١١٩٨بدمشق سنة 

، الطبعة ١/٢٨١رد المحتار على الدر المختار للإمام ابن عابدین شرح تنویر الأبصار للعصكفى ) ٣(

 الثانیة، دار الكتب العلمیة .

ــة الأداء الكاملــة) ١( المــراد : هــي بلــوغ القــدرتین (العقــل والبــدن) أولــى درجــات الكمــال وهــذا هــو  أهلی

بالاعتدال في لسان الشـرع وبنـى الشـرع علـى الأهلیـة وجـوب الأداء وتوجـه الخطـاب لأنـه لا یجـوز إلـزام 
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التمییـز عنـد مـن أجـاز ( )٢(أو أهلیة الأداء الناقصة  ،والبلوغ)  في العاقدین ،الرشد(

والمـــؤمن هـــو فـــي  )٣(أو وصـــیة أو إجازتـــه)  ،ات الصـــبى الممیـــز بـــإذن ولیـــهتصـــرف

                                                                                                                                                       

الأداء على العبد، في أول أحواله إذ لا قدرة له أصلاً وإلـزام مـالا قـدرة علیـه منتـف شـرعاً وعقـلاً (كشـف 

 ).٤/٢٤٨الأسرار على أصول البزدوى 

ى عبارة عن القدرتین (العقل والبدن) قبل بلوغهما أو بلوغ أحـدهما درجـة : ه أهلیة الأداء الناقصة) ٢(

 ) .٤/٢٤٨الكمال، وبنى الشرع على الأهلیة القاصرة صحة الأداء (كشف الأسرار للبزدوى 

ولكنه لم یبلغ الحلم وقـد اختلـف الفقهـاء  ، وهو الذى بلغ سبع سنین من عمره:  الصبى الممیز) ٣(

   الممیز إذا أبرم عقداً بمفرده هل ینعقد أم لا على رأیین :في حكم تصرفات الصبى 

: ذهـب إلـى أن البلـوغ لـیس بشـرط فـي صـحة عقـد الصـبى الممیـز لأن البلـوغ عنـدهم شـرط  الرأى الأول

فـي نفــاذ العقــد لا فــي صـحته، ولكنــه یوقــف علــى إجـازة الــولى وبــه قــال الحنفیـة والمالكیــة وروایــة راجحــة 

        :  تدلوا بقولــــه تعــــالىواســــللحنابلــــة والزیدیــــة 

       ) : من سورة النساء٦آیة (  .  

: علـى أن الابـتلاء قبـل البلـوغ، وفـي ذلـك دلیـل : دلـت هـذه الآیـة علـى وجهـین  قال أبو بكر الجصـاص

علــــى جــــواز الإذن للصــــغیر الممیــــز فــــي التجــــارة، لأن ابــــتلاءه لا یكــــون إلا بإســــتبراء حالــــه فــــي العلــــم 

بالتصــرف وحفــظ المــال ومتــى أمــر بــذلك كــان مأذونــاً لــه فــي التجــارة، والابــتلاء هــو الاختبــار، والمعنــى 

هم لتعلموا رشدهم، فإن ظهر منهم صلاح في دینهم ومالهم فادفعوا اختبروهم قبل البلوغ في عقولهم ودین

  ) .٢/١٦٩٩وانظر الجامع لأحكام القرآن القرطبى  ٢/٢٥٧إلیهم أموالهم (أحكام القرآن للجصاص 

: فقــالوا إن الصــبى الممیـــز یعــرف النفــع مـــن الضــر كالعاقــل، فصـــح تصــرفه بــإذن ولیـــه  أمــا المعقـــول

  كالبالغ .

ذهب إلى أن تصرفات الصبى الممیز لا تنفذ أصلاً وإن قصد اختیاره وبه قال الشـافعیة :  الرأى الثاني

  والروایة الثانیة للحنابلة والظاهریة والإمامیة والزیدیة .

عـن " رفع القلم  : قالت : قال رسول االله  -رضى االله عنها  –: بما روى عن السیدة عائشة  استدلوا

فــي = = ن الصـغیر حتــى یبلــغ وعـن المجنــون حتــى یفیـق (أخرجــه الترمــذىثلاثـة عــن النــائم حتـى یســتیقظ وعــ

) فـدل هـذا الحـدیث : علـى أن تصـرف الصـبى ٦/١٩٦باب من یجب علیه الحد  –سننه كتاب الحدود 

  لا ینفذ لأنه غیر مكلف، لأنه رفع عنه المؤاخذة .

لا إجارتـه وسـائر عقـوده لا وقد عبر الشافعیة عـن ذلـك بقـولهم : أمـا الصـبى فـلا یصـح بیعـه ولا شـراؤه و 

  لنفسه ولا لغیره، سواء أكان ممیزاً أو غیر ممیز، وسواء باع بإذن الولى أو بغیر إذنه . 
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وفـي  ،وفي التأمین التعاونى التبادلي هى الجمعیة التبادلیة ،التأمین التجارى الشركة

أو هیئـــــة  ،أو صـــــندوق التـــــأمین ،التـــــأمین الإســـــلامي الحـــــالى هـــــو حســـــاب التـــــأمین

ین الإسلامي هى وكیلة عن ذلك وأن الشركة المساهمة المرخصة بالتأم ،المشتركین

  وأما المؤمن له أو المستأمن فهو الشخص الطبیعى أو الاعتباري .  ،الحساب

وكذلك بوسـائل الاتصـال  ،وهى تتم باللفظ والكتابة ،: وهى الإیجاب والقبول الصیغة -٣

ولكنها هنا هى العقد المكتوب الذى  ،الحدیثة ونحوها من وسائل التعبیر عن الإراده

م العلاقــــة بــــین الطــــرفین مــــن حیــــث الحقــــوق والواجبــــات والالتزامــــات والشــــروط یــــنظ

حیث جرى العـرف بـین شـركات التـأمین علـى  ،وكیفیة التنفیذ والتبلیغ ،والاستثناءات

وإنمــا مــن خــلال وثیقــة تــأمین موقعــة مــن  ،أن التعاقــد لا یــتم بمجــرد الاتفــاق الشــفهى

  الطرفین . 

وإنمـا  ،مین عقد شكلى یتوقف انعقاده على الكتابةولكن هذا لا یعنى أن عقد التأ  

  الكتابة هنا لا تعدوا أن تكون وسیلة للإثبات ولیس للانعقاد .

) مــن المشــروع التمهیــدى للقــانون المــدنى المصــرى تــنص ١٠٤٨وكانــت المــادة (  

وتــم تسـلیم هــذه الوثیقــة  ،علـى أن   (عقــد التـأمین لا یــتم إلا إذا وقـع طرفــاه وثیقــة التـأمین

حیــــث تــــدل بوضــــوح علــــى جعــــل عقــــد التــــأمین شــــكلیاً لا ینعقــــد إلا بتســــلیم  )للمــــؤمن لــــه

وثیقة التأمین بعد توقیعها من طرفى العقد ولكن هذه المادة ألغیت  )المؤمن له(المستأمن 

فجــاءت النصــوص المتعلقــة بالتــأمین خالیــة مــن أى نــص یســتلزم  ،فــي المراجعــة النهائیــة

  قد التأمین .وجود وثیقة تأمین لانعقاد ع

                                                                                                                                                       

: فقالوا إن الصبى الممیز غیر مكلف أشبه غیر الممیز، لأن العقل لا یمكن الوقوف عنـه  أما المعقول

التــدریج فجعــل الشــارع لــه ضــابطاً وهــو  علــى الحــد الــذى یصــلح بــه التصــرف لخفائــه وتزایــده تزایــداً خفــى

  البلوغ، فلا یثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة .

  : هو رأى الجمهور بصحة تصرف الصبى الممیز بإذن ولیه . والمختار

، مغنـــى ٤/١٤٢، مواهـــب الجلیـــل ٢٨٥، الأشـــباه والنظـــائر للســـیوطى ٥/١٣٥: بـــدائع الصـــنائع  انظـــر

، ٣/١٥١، كشـاف القنـاع ٤/٢٢٠، المغنـى لابـن قدامـة ٩/٢٥٦المهـذب ، المجمـوع شـرح ٢/٧المحتـاج 

  .  ٨/٢٢٦، النیل وشفاء العلیل ٤/٢٩١، البحر الزخار ٩/١٧٠المحلى لابن حزم 
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لأن الأصــــل فــــي العقــــود  ،لــــذلك فــــإن عقــــد التــــأمین عقــــد رضــــائى ولــــیس شــــكلیاً   

ولكـن یحـق للطـرفین الاتفـاق علـى جعـل عقـد التـأمین شـكلیاً لا یـتم انعقــاده إلا  ،الرضـائیة

  )١(وتوقیع طرفیه علیه لتترتب علیه آثاره القانونیة .  ،بالكتابة

    صحة رضا الطرفین : 

فــلا محــل  ،أو جمعیــة تــأمین تعاونیــة ،ركة فبمــا أنهــا شــركة مســاهمةأمــا بالنســبة للشــ

وأصــــبحت لهــــا شخصــــیتها  ،للكــــلام عــــن أهلیتهــــا لأنهــــا تــــوافرت فیهــــا شــــروطها القانونیــــة

  المخول بالتوقیع من قبل مجلس الإدارة .   ،ولا شك أنه یمثلها ،الاعتباریة

  

   أما بالنسبة للمستأمن فلابد أن یتوافر فیه شروط : 

ـــــة الأداء أو أ   ـــــة الإدارة(هلی ـــــوغ والرشـــــد )أهلی ـــــق البل وأمـــــا القاصـــــر أو  ،مـــــن تحق

المحجــور علیــه فــلا یجــوز لــه إنشــاء عقــد التــأمین إلا إذا كــان مأذونــاً لــه بالتجــارة وإجــراء 

أو أجـازه هـو بعـد  ،وإذا فعل كان العقد قابلاً للإبطال لمصلحته إلا إذا أجازه ولیه ،العقود

وكمـــا یجـــوز للـــولى أو الوصـــى أو  ،عـــد الإذن لـــه فـــي إدارة أموالـــهأو ب ،بلـــوغ ســـن الرشـــد

الوكیـــل وكالـــة عامـــة أن یبـــرم عقـــد التـــأمین لحســـاب محجـــوره أو موكلـــه لأنـــه یملـــك حـــق 

    )٢(وعقد التأمین من عقود الإدارة.  ،الإدارة

  سلامة رضا الطرفین من عیوب الرضا : 

أى عیـــب مـــن عیـــوب  یشــترط لصـــحة عقـــد التـــأمین أن لا یشـــوب رضــا الطـــرفین  

ولا یتعــرض  ،وإن كــان مجـال الإكـراه هنــا نـادراً  ،والغلـط ،والتـدلیس ،الرضـا وهـى : الإكــراه

المســـتأمن عـــادة لتـــدلیس مـــن جانـــب الشـــركة بقـــدر مـــا یتعـــرض لشـــروط تعســـفیه تفرضـــها 

وإنمــا قــد یقــع وقــد عــالج المشــرع المصــرى هــذه المســألة فأبطــل الشــروط التعســفیة .  ،علیــه

  . فیكون عقد التأمین قابلاً للإبطال لمصلحته ،في غلط جوهرىالمؤمن له 

إذا كــتم المــؤمن لــه أمــراً أو أعطــى  ،أمــا المــؤمن فكثیــراً مــا یقــع فــي غلــط جــوهرى  

فعنــد ذلـك یقـع المــؤمن فـي غلــط  ،بیانـاً غیـر صــحیح دون أن یقـوم الـدلیل علــى سـوء نیتـه

                                                           

 . ٣٤، التأمین الإسلامي د/ على القرة داغى ص ٧/١١٧٤الوسیط للسنهورى ) ١(

 .  ٣٥، ٣٤ة داغى ص ، التأمین الإسلامي د/ على القر ٧/١١٧٦الوسیط للسنهورى ) ٢(
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غیــر الصــحیح أن یدفعــه إلــى إذا كــان مــن شــأن هــذا الكتمــان أو إعطــاء البیــان  ،جــوهرى

    )١(التعاقد .

وهـو المعقــود علیـه وهـو تغطیــه الخطـر أو ضـمان خطــر معـین یتجسـد فــي  المحـل : -٣

أو بصــفة عامــة حــدوث واقعــة مســتقبلیة  ،أو حلــول أجــل معــین ،ضــیاع قیمــة مالیــة

ولــذلك  ،فــإذا تحقــق الخطــر التــزم المــؤمن بــدفع مبلــغ التــأمین ،وذلـك فــي مقابــل قســط

      )٢( ومبلغ التأمین . ،والقسط ،المحل المعقود علیه هى : الخطرفعناصر 

  

  

                                                           

 . ٧/١١٧٧الوسیط للسنهورى ) ٢(

وما  ٣١وما بعدها، التأمین الإسلامي د/ على القرة داغى ص  ١١٧٤، ١١٦٥الوسیط للسنهورى  )٣(

، التــأمین مــن الوجهــة القانونیــة د/ ٢٠٦بعــدها، المعــاملات المالیــة المعاصــرة د/ ســعد الــدین الكبــى ص 

ومــــا  ١٥٩ملات المالیــــة المعاصــــرة د/ محمــــد رواس قلعــــة ص ، المعــــا٧٨برهــــام محمــــد عطــــا االله ص 

، نقـلا عـن بحـث الـدكتور شـوقى الفنجـرى بعنـوان التعـاون لا ١٣/٣١٣بعدها، تكملة المجمـوع للمطیعـى 

 الاستغلال أساس عقد التأمین .
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  المبحث الثالث 

  خصائصه بیان عناصر عقد التأمین و 

  أولا : عناصر عقد التأمین : 

 ،ومبلغ التأمین ،یعتمد عقد التأمین على عدة عناصر هى : الخطر المؤمن منه  

  بدون هذه العناصر .  فلا یتصور لعقد التأمین وجود ،وقسط التأمین

  الخطر : -١

 )١(فهــو خطیــر  ،وخطــوراً : عظــم وارتفــع قــدره ،: مــن خطــر خطــراً  الخطــر لغــة

 ،وخـــاطر بنفســه یخـــاطر ،والخطــر بفتحتــین : هـــو الإشــراف علـــى الهــلاك وخـــوف التلــف

وخاطرتــه  ،جعلتــه خطــراً بــین المتــراهنین ،وأخطــرت المــال إخطــاراً  ،أشــفى بهــا علــى خطــر

وخـــاطر بنفســـه فعـــل مـــا یكـــون الخـــوف فیـــه  ،راهنتـــه علیـــه وزنـــا ومعنـــى مثـــل ،علـــى مـــال

ویقـال أیضـاً فـي  ،إذا ارتفـع قـدره ومنزلتـه فهـو خطیـر ،وخطر الرجل یخطر خطـراً  ،أغلب

والخاطر ما یخطر في القلب من تدبیر أمر فیقال خطر ببالى وعلى بالى خطـراً  ،الحقیر

 وخطوراً .

  )٢( . الجمع أخطار مثل سبب وأسبابوالخطر السبق الذى یتراهن علیه و   

وأخطـرت المـال إخطـاراً جعلتـه خطــراً  ،هـو السـبق الـذى یتـراهن علیـهالخطـر اصـطلاحاً : 

وقیــل  )٣(ومالــه قــدر  ،وقیــل الخطــر : الشــرف والقــدر أى فــي مالــه شــرفبــین المتــراهنین 

لتسـلیم ومنه عدم صحة بیع ما فیه خطر ا ،الخطر : هو المجازفة والإشراف على الهلكه
وبالنظر في تعریف الخطر لغة وإصطلاحاً فإننا لا نجد فرقاً بین تعریف الخطر في  ،)٤(

 ،وهـو الإشـراف علـى الهـلاك ،اللغة والاصطلاح : فالخطر هو السبق الذى یتـراهن علیـه

أو مــا كــان  ،فهــو مثــل الغــرر وزنــاً ومعنــى ومــن تعریــف الغــرر أنــه مــا انطــوى عنــا أمــره

   )٥(قبة لا یدرى أیكون أم لا ؟ .العا )مجهول(مستور 

  وعلى ذلك فالخطر من أهم معانیه المراهنة والمحازفة .

                                                           

 مادة خطر الطبعة الثانیة .  ١/٢٤٣المعجم الوسیط  )١(

مـــادة خطـــر، مختـــار  ٦٦طـــر، المصـــباح المنیـــر ص مـــادة خ ٤/٢٥٢لســـان العـــرب لابـــن منظـــور  )٢(

 مادة خطر . ١/٧٦الصحاح 

 . ٢/٤٠معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة  )٣(

 . ١٧٥معجم الفقهاء د/ محمد رواس قلعة ص ) ٤(

تبیین الحقائق للإمام عثمـان بـن علـى الزیلعـى شـرح كنـز الـدقائق للإمـام عبـد االله بـن أحمـد النسـفى  )٥(

 . ٢/١٢لأبى اسحاق بن على بن یوسف الفیروزآبادى الشیرازى ، المهذب ٤/٣٦٦
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أو هـو حـادث مشـروع محتمـل  )١(هو الحـادث الاحتمـالى المسـتقبل  القانون :الخطر في 

   )٢(الوقوع لا یتوقف وقوعه على محض إرادة أحد العاقدین خصوصاً المؤمن له . 

هرى فـي عقـد التـأمین وهـو أمـر غیبـى لا یعلمـه إلا ویعتبر الخطر العنصـر الجـو   

دون أن یكـون  ،ومعنى كون الحادث احتمالیا أنه قد یقـع وقـد لا یقـع ،االله سبحانه وتعالى

بــل إن ذلــك موكــول إلــى القــدر  ،وقوعــه أو عــدم وقوعــه متوقفــاً علــى إرادة أحــد العاقــدین

أو غــــرق  ،قــــت معــــینأو بقائــــه حیــــاً إلــــى و  ،وذلــــك كمــــوت المــــؤمن علــــى حیاتــــه ،وحــــده

وبقـاء إنسـان  ،فـإن وقـوع الحریـق وعـدم وقوعـه ،أو حریق المنـزل المـؤمن علیـه ،البضاعة

ومـوت إنسـان وإن  ،قـد یكـون وقـد لا یكـون ،حیاً في وقت معین وعدم بقائه أمـر احتمـالى

   )٣(كان محقق الوقوع إلا أن زمن وقوعه غیر محقق .

ر أو الاحتمال هو العنصر الجوهرى وإذا كان شراح القانون یصرحون بأن الخط  

ومبلغ التأمین " كان الغرر ملازماً  ،في عقد التأمین وأنه أصل العنصرین " قسط التأمین

 ،بــل إن ذلــك یجعــل عقــد التــأمین ذاتــه غــرر ،لعقــد التــأمین لا ینفــك عنــه ولا یوجــد بدونــه

ال فـي بعـض كمـا یقـ ،أو اشتمل على الغـرر ،بحیث لا یتأتى وصفه بأنه عقد لحقه غرر

  العقود التى یتصور وجودها بدون الغر.

 ،أما التزام المؤمن فهو التزام غیر محقـق ،)٤(وفي ذلك یقول الدكتور السنهورى  

هـــو تحقـــق الخطـــر  ،ولـــیس هـــو التزامـــا معلقـــاً علـــى شـــرط واقـــف ،إذ هـــو التـــزام احتمـــالى

                                                           

حكــم الشــریعة الإســلامیة فــي عقــود التــأمین د/ حســین حامــد حســان المشــرف علــى قســم الدراســات ) ١(

 ١٣٩٦، الطبعـة الأولـى ١٤العلیا الشرعیة بكلیة الشـریعة بمكـة المكرمـة جامعـة الملـك عبـد العزیـز ص 

 م دار الاعتصام . ١٩٧٦ -هـ 

 . ٤٧، التأمین الإسلامي د / على القرة داغى ص ٧/١١٤٤الوسیط للسنهورى ) ٢(

، الأحكام العامة لعقد التأمین د/ محمد حسـام ٧/١١٤٤الوسیط في شرح القانون المدنى للسنهورى ) ٣(

 . ٢٦نظریة التأمین د/ محمد زكى السید ص  ١٣٣لطفى ص 

ى، كبیـر علمـاء القـانون المـدنى فـي عصـره مصـرى، : د/ عبد الرزاق بن أحمـد السـنهور  السنهورى )٤(

، تخــرج بــالحقوق، تــولى وزارة المعــارف بمصــر عــدة مــرات، وضــع قــوانین ١٣١٢ولــد بالإســكندریة ســنة 

هــ مـن كتبـه أصـول القـانون،  ١٣٩١كثیرة لمصـر والعـراق و سـوریا ولیبیـا والكویـت، تـوفى بالقـاهرة سـنة 

یط، وشرح القانون المدنى في العقود، ومصـادر الحـق فـي الفقـه ونظریة العقد في الفقه الإسلامي، والوس

 ) .٣/٣٥٠الإسلامي        (الأعلام للزركلى 
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ولـو  ،ط عـارضلأن تحقق الخطر ركن قانونى في الالتـزام ولـیس مجـرد شـر  ،المؤمن منه

لأمكــن تصــور قیــام التــزام المــؤمن بدونــه التزامــاً بســیطاً  ،كــان تحقــق الخطــر شــرطاً واقفــاً 

ولا یمكــن  ،وهــذا لا یمكــن تصــوره لأن التــزام المــؤمن مقتــرن دائمــاً بتحقــق الخطــر ،منجــزاً 

  )١(فصل الاثنین أحدهما عن الآخر .

مــالى ســواء كرهــه والخطــر فــي التــأمین معنــاه أوســع حیــث یشــمل كــل حــادث احت  

لـذلك فـإن التـأمین قـد یكـون  ،وسواء ترتـب علـى ذلـك وقـوع ضـرر أم لا ،الإنسان أم أحبه

أقـــرب إلـــى الادخـــار كتـــأمین الأولاد عنـــدما یتقاضـــى المـــؤمن لـــه مبلـــغ التـــأمین كلمـــا رزق 

حیث یتقاضى المؤمن له مبلغ التأمین إذا ما تـزوج قبـل بلوغـه سـناً  ،وتأمین الزواج ،بولد

والتأمین لحال البقاء حیث یتقاضى المـؤمن لـه مبلـغ التـأمین إذا عـاش إلـى تـاریخ  ،معینة

   )٢(ومع ذلك یجوز التأمین منها .  ،فهذه كلها حوادث سعیدة ،معین

   شروط الخطر : 

  خطر التأمین له شروط لابد من توافرها وتفصیل القول فیها كالآتى :

  : الشرط الأول : أن یكون الخطر محتمل الوقوع 

ــاً محتمــل  یشــترط فــي الخطــر الــذى یعــد ركنــاً مــن أركــان التــأمین أن یكــون حادث

وبالتـالى فـالخطر المؤكـد الوقـوع لا یجـوز التـأمین منـه ولا  ،أي قد یقع وقد لا یقع ،الوقوع

لأن النفع كله والفائدة هنا تكـون مقتصـرة علـى المـؤمن لـه  ،یعتبر ركنا من أركان التأمین

  وبالتالى یستحق المؤمن له مبلغ التأمین .  ،وأن یقعإذ الخطر لابد  ،فقط

ســـواء أكانـــت الاســـتحالة  ،أیضـــا لا یجـــوز التـــأمین مـــن الخطـــر مســـتحیل الوقـــوع  

فمـــثلا لا یجـــوز  ،مطلقـــة أو نســـبیة لأن النفـــع فـــي هـــذه الحالـــة لا یكـــون إلا للمـــؤمن فقـــط

بــل  ،الحــالى لأنــه یســتحیل وقوعــه فــي الوقــت ،التــأمین ضــد انطبــاق المســاء علــى الأرض

لــذلك یمكــن القــول إن احتمالیــة الخطــر هــى  ،یســتحیل وقوعــه فــي أى وقــت إلا بــإذن االله

  أساس عقد التأمین . 

                                                           

 . ٧/١١٣٩الوسیط للسنهورى ) ١(

، نظریـة التـأمین د/ ١٥، ١٤حكم الشریعة الإسلامیة في عقود التأمین د/ حسین حامد حسان ص ) ٢(

 . ٤٧على القرة داغى ص 
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أو  ،كما لا یجوز التأمین على خطر حدث في الماضي قبـل انعقـاد عقـد التـأمین  

وقـد بـاع المنـزل قبـل  ،كما إذا أمن الشخص على منزله من الحریـق ،خطر لیس له محل

  أو یكون المنزل قد احترق بالفعل . ،العقد

  الشرط الثانى : ألا یتوقف وقوع الخطر على إرادة أحد الطرفین : 

ــالى فــإذ كــان وقــوع    ذكــرت مــن قبــل أن الاحتمــال هــو الأســاس فــي التــأمین وبالت

الخطــر یعتمــد اعتمــاداً كلیــاً علــى إرادة أحــد الطــرفین انعــدم الاحتمــال وبطــل عقــد التــأمین 

بالخطــأ العمــدى لأن القــول بــالجواز یــؤدى إلــى تــدبیر وقــوع الخطــر ممــا  وهــو مــا یعــرف

  یؤدى هنا إلى ارتكاب الجرائم . 

لأن ذلـك  ،ولأن القول بجواز الخطأ العمدى یتعـارض مـع النظـام العـام والأخـلاق  

قد یكون داعیاً للأفراد إلى الاعتداء على حقوق الآخرین دون خوف مما یؤدى إلى وقوع 

كما أنه لیس مـن المعقـول أن نجیـز للشـخص أن یـؤمن علـى نفسـه  ،الناس الضغائن بین

أو علـى شــىء لــه فیــه مصــلحة ثــم نجیــز لــه أن یوقــع عمــداً الخطــر المــؤمن منــه لیســتولى 

  على مبلغ التأمین . 

لأن التأمین یقوم علـى  ،إن تأمین الخطأ العمدى أمر مستحیل من الناحیة الفنیة  

والخطأ  ،القوانین الریاضیة والإحصائیة بتقدیرها وضبطهاحساب الاحتمالات التى تسمح 

العمـدى الــذي یتوقــف علــى محـض إرادة المــؤمن لــه وحــده یسـتحیل مــن الناحیــة الریاضــیة 

  حساب احتمالات وقوعه. 

وإذا كــان  ،إن القواعــد العامــة تقضــى بأنــه لا یمكــن أن یســتفید الملــوث مــن تلوثــه  

ه علـــى نطـــاق التـــأمین لا یصـــلح أن یكـــون مـــن فـــإن هـــذا الغـــش ذاتـــ ،الغـــش یغیـــر العقـــود

   )١(المخاطر التى یمكن تغطیتها . 

مـــن القـــانون المـــدنى علـــى حالـــة واحـــدة  )٧٥٦/٣(ومـــع ذلـــك فقـــد نصـــت المـــادة   

وهــى حالــة وقــوع الانتحــار بعــد  ،یجــوز فیهــا للشــخص أن یــؤمن علــى نفســه مــن الانتحــار

ا اشتملت وثیقة التأمین على شرط حیث نصت بأنه : " إذ ،سنتین من تاریخ عقد التأمین

فـلا یكـون  ،یلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمین ولـو كـان انتحـار الشـخص عـن اختیـار وإدراك

                                                           

، التأمین الإسلامي د/ على القرة داغى ص ٨٠، ٧٩أحمد محمد لطفى  ص  نظریة التأمین د/ )١(

 دار القلم . –الطبعة الأولى  ١٨، الخطر والتأمین د/ رفیق یونس المصرى ص ٤٨
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وفـي هـذه  ،هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقـع الانتحـار بعـد سـنتین علـى الأقـل مـن تـاریخ العقـد

  الحالة یلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمین كاملا . 

أن الحـرص علـى الحیـاة أمـر طبیعـي  ،لتأمین في هذه الحالـةوالحكمة في جواز ا  

وفـي خـلال  ،جبل علیـه الإنسـان ولا یفـرط فیـه إلا مـن وقـع تحـت ظـروف إنسـانیة خاصـة

ولــذلك  ،الســنتین مــا قــد یغیــر الظــروف التــى دفعــت بالشــخص إلــى التفكیــر فــي الانتحــار

   )١(أجازة المشرع في تلك الحالة .

  لخطر مشروعا وغیر مخالف للنظام العام . الشرط الثالث : أن یكون ا

ومعنى ذلك أن یكون الخطر متولداً عن نشـاط للمـؤمن لـه غیـر مخـالف للنظـام  

وعلــى ذلــك فــلا یجــوز التــأمین مــن الغرامــات المالیــة أو المصــادرة التــى  ،العــام أو الآداب

الرقیــق أو  ولا یجــوز التــأمین مــن الأخطــار المترتبــة علــى الاتجــار فــي ،یحكــم بهــا جنائیــاً 

كمـــا لا یجـــوز التـــأمین علـــى منـــزل یـــدار  ،علـــى أعمـــال التهـــرب والاتجـــار فـــي المخـــدرات

    )٢(للدعارة أو للمقامرة . 

  العنصر الثاني : قسط التأمین : 

القســط هــو المقابــل المــالى الــذى یدفعــه المســتأمن للشــركة مقابــل التعــویض عــن 

ولا حـق لـه  ،لا أنه لا دخل في تقدیرهومع أن المستأمن هو الذى یتحمل المبلغ إ ،الخطر

حیث أن الشركة هى التى تقدره بحسب ما تـراه تبعـاً للخطـر  ،في الاعتراض على تحدیده

   )٣(فالعقد إذن عقد إذعان  وإن كان من عقود التراضى .  ،بحسب تقدیرها

ولكى تحدد الشركة قیمة القسط الذى یدفعه المؤمن لـه تراعـى أن تكـون الأقسـاط   

  مارها كافیة للأمور الآتیة : واستث

  تعویض الخسائر أو دفع مبلغ التأمین في المستقبل .  -١

                                                           

أحكام  عقود التأمین وعقود ضمان الاستثمار واقعها الحالى وحكمها الشرعى  د/ أحمد شرف ) ١(

، عقد التأمین د/ ٨٠ظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص م، ن ١٩٨٢طبعة القاهرة  ١٢٨الدین ص 

طبعة دار النهضة العربیة، الأحكام العامة لعقد التأمین د/ محمد حسام  – ٤١عبد االله النجار ص 

 وما بعدها .  ١٣٣لطفى ص 

، ٣/٢٦٥، نظام التأمین د/ أسامة محمد الهوارى ٨١نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص ) ٢(

  ٤٩، ٤٨الإسلامي د/ على القرة داغى ص  التأمین

 . ٣٦٧موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة د/ على أحمد السالوس ص ) ٣(



 
  

  
   } ٢٤٥ { 

 بالإسكندریة – للبنات المجلد الثالث من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
 ة فقهية مقارنةدراس –التأمين بين الحل والحرمة فى الشريعة الإسلامية   

  دفع المصاریف الإداریة . -٢

  تكوین احتیاطى لمقابلة الطوارىء إذا حدثت خسائر أكثر من المتوقع .  -٣

  ترك فائض من الربح . -٤

فعلــى الــذى ویلاحــظ أن القســط الــذى یكفــى لســداد هــذه المصــاریف هــو القســط ال  

یدفعـه العمیــل ویسـمى " القســط التجــارى " أمـا القســط الـذى یكفــى فقــط لـدفع مبلــغ التــأمین 

دون أن یغطــى أى مصــاریف أخــرى یســمى " القســط الصــافي " فــإذا تــأخر المــؤمن لــه عــن دفــع 

قســـط مـــن الأقســـاط فإنـــه یـــدفع عنـــه فوائـــد تـــأخیر بمعـــدل یزیـــد عـــن المعـــدل المحســـوب بـــه هـــذا 

    )١(ا تكون الفائدة الربویة من حمیم عملیات التأمین . وعلى هذ ،القسط

  العنصر الثالث : مبلغ التأمین : 

فشـركة التـأمین تتعهـد بمقتضـى عقـد  ،مبلغ التأمین هو محل التزام شركة التـأمین  

عند وقوع الخطر أو  ،مبلغ التأمین ،أو للمستفید الذى یعینه ،التأمین بأن تدفع للمؤمن له

فـــــي مقابـــــل الأقســـــاط التـــــى یـــــدفعها المســـــتأمن لهـــــذه الشـــــركة .  ،منـــــهالحـــــادث المـــــؤمن 

وتـارة دینـاً  ،یكـون تـارة دینـاً احتمالیـاً  ،ومبلغ التـأمین : وهـو دیـن فـي ذمـة المـؤمن  

  مضافاً إلى أجل غیر معین . 

كــــان مبلــــغ التــــأمین دینــــاً  ،فــــإذا كــــان الخطــــر المــــؤمن منــــه غیــــر محقــــق الوقــــوع  

ولكـن وقـت وقوعـه غیـر  ،الخطـر محقـق الوقـوع فـي المسـتقبل وأمـا إذا كـان هـذا ،احتمالیا

ــاً فــي ذمــة المــؤمن مضــافاً إلــى أجــل غیــر معــین " ففــى  ،معــروف كــان مبلــغ التــأمین دین

 ،وهــو أمــر محقــق الوقــوع ،التــأمین " علــى الحیــاة یكــون الخطــر المــؤمن منــه هــو المــوت

المـؤمن مضـافاً إلـى أجـل  فیكون مبلغ التأمین دیناً فـي ذمـة ،ولكن لا یعرف میعاد وقوعه

كالتــأمین علــى  ،ســواء كــان تأمینــاً علــى الأشــیاء ،وفــي التــأمین مــن الأضــرار ،غیــر معــین

وهو وقوع الحریق مثلاً  ،یكون الخطر المؤمن منه ،أو كان تأمیناً من المسئولیة ،الحریق

فــي ذمــة  فیكــون مبلــغ التــأمین دینــاً احتمالیــا ،أو تحقــق المســئولیة أمــراً غیــر محقــق الوقــوع

   )٢(المؤمن . 

                                                           

وما بعدها، نظریة التأمین في  ١٨حكم الشریعة في عقود التأمین د/ حسین حامد حسان ص ) ١(

 . ٣٠الشریعة الإسلامیة د/ محمد زكى السید ص 

 . ٧/١١٤٨الوسیط للسنهورى  )٢(



 
  

  
   } ٢٤٦ { 

 بالإسكندریة – للبنات المجلد الثالث من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
 ة فقهية مقارنةدراس –التأمين بين الحل والحرمة فى الشريعة الإسلامية   

فـــي جمیـــع أنـــواع  ،ومعنــى ذلـــك أن عقـــد التـــأمین یتضــمن الغـــرر علـــى كـــل حــال  

 ،لأن المســتأمن لا یــدرى وقــت إبــرام العقــد إن كــان سیحصــل علــى مبلــغ التــأمین ،التــأمین

  وهو العوض الذي دفع الأقساط في مقابلته أم لا ؟ .

  ثانیا : خصائص عقد التأمین : 

فات السابقة لعقد التأمین نستطیع أن نستخلص عدة خصـائص منهـا بالنظر في التعری

  نه عقد ملزم للجانبین : إ أولاً::

إذ أنه ینشىء التزاماً على عـاتق  ،یعتبر عقد التأمین من العقود الملزمة للجانبین  

ویقابله التزاماً على شركة التأمین بدفع مبلغ التأمین حالة  ،المؤمن له بدفع أقساط التأمین

وتنشــأ هــذه الالتزامــات مــن اللحظــة التــى یــتم فیهــا العقــد بركنیــه الإیجــاب  ،حقــق الخطــرت

  أما التزام المؤمن فهو احتمالى .  ،والتزام المؤمن له بدفع الأقساط التزام محقق ،والقبول

  إنه عقد معاوضة : ثانیاً : 

قه الإسلامي ومن المعلوم أن العقود في الف: یعتبر عقد التأمین من عقود المعاوضات 

  :  معلى أقسا

 ،: وهى العقود التى یأخذ فیها كل واحد من الطرفین مقابلاً لما یعطیه عقود المعاوضات

  كالبیع والإجارة . 

أى أن أحد أطرافها یعطى ولا  ،: وهى عقود لا تبادل فیها بین العوضین عقود التبرعات

  كالهبة والعاریة والقرض .  ،یأخذ مقابلا لما یعطیه

: وهى العقود التى یقصـد منهـا التوثـق والحفـظ كـالرهن والكفالـة والحوالـة  د التوثیقاتعقو 

 .  

  : كالمسافاه والمزارعة . عقود الولایات

 ،ویقصد بالمعاوضة العقد الذى یأخذ فیه كـل مـن المتعاقـدین مقـابلاً لمـا أعطـى 

فــالمؤمن  ،مقابــلوهــو یقابــل عقــد التبــرع الــذى یعطــى فیــه أحــد العاقــدین للآخــر مــالاً دون 

یأخــذ مقابــل هــو أقســاط التــأمین التــى یــدفعها لــه المــؤمن لــه لمــا تعهــد بإعطائــه وهــو مبلــغ 

والمــؤمن لــه یأخــذ مقــابلا هــو مبلــغ التــأمین إذا وقعــت الكارثــة لمــا أعطــى وهــو  ،التــأمین

  الأقساط . 



 
  

  
   } ٢٤٧ { 

 بالإسكندریة – للبنات المجلد الثالث من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
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 في الفرض والتقدیر فقال :" إن العوض الـذى یلتـزم )١(ولقد بالغ بعض الباحثین   

المؤمن أن یؤدیه إلى المؤمن لـه لـیس هـو مبلغـاً مـن المـال أو إیـراداً مرتبـاً أو أى عـوض 

بـــل إنـــه الأمـــان الـــذى یمنحـــه المـــؤمن للمســـتأمن " ثـــم زاد فقـــال : " إن هـــذا  ،مـــالى آخـــر

دون توقــف علــى الخطــر "  ،یحصــل علیــه المــؤمن لــه بمجــرد العقــد ،أى الأمــان ،العــوض

 ،ولا یســتقیم مــع مــا یجــرى علیــه العمــل ،قض نــص القــانونوهــذا كلــه یخــالف الواقــع وینــا

والباحث إنما یحكم على الواقع ولا یفترض ما لا وجود له ثم یشغل نفسـه فـي البحـث فیـه 

 .)٢(    

: الاذعان هو العقد الذى یسلم فیه القابل بشروط مقررة یضعها الموجب  ثالثاً : إنه عقد إذعان

تعلــق بســلعة أو مرفـــق ضــرورى تكــون محــل احتكـــار وذلـــك فیمــا ی ،ولا یقبــل مناقشــة فیهــا

  )٣(أو تكون المناقشة محددة النطاق في شأنه أو شأنها .  ،قانونى أو فعلى

ولا  ،فهـــي عقـــود إمـــا أن یقبلهـــا الطـــرف الآخـــر كاملـــة بكـــل مـــا فیهـــا أو یرفضـــها  

وذلـــك كـــالعقود التـــى تـــتم بـــین المـــواطنین وشـــركات  ،یســـتطیع أن یجـــرى فیهـــا أى تعـــدیل

   )٤(رباء أو المیاه . الكه

ولــذا نجــد المشــرع الوضــعى یتــدخل كثیــراً فــي تنظــیم عقــود المســتأمنین بنصــوص   

فیــنص علــى بطــلان الشــروط  ،آمــرة حمایــة للمــؤمن لــه مــن تعســف المــؤمن والإضــرار بــه

وذلـك اسـتثناء مـن حریـة التعاقـد ومبـدأ سـلطان  ،الجائرة التى تتضمنها عقود التأمین عادة

   )٥(تبناه القانون . الإرادة الذى ی

  

  

                                                           

، المعاملات المالیة المعاصـرة د/ سـعد الـدین الكبـى ١٨التأمین الإسلامي د/ على القرة داغى ص ) ١(

 . ٢١، نظریة التأمین في الفقه الإسلامي د/ محمد زكى السید ص ٢٠٧ص 

، حكــم الشــریعة فــي عقــود التــأمین د/ حســین حامــد ١٨التـأمین الإســلامي د/ علــى القــرة داغــى ص ) ٢(

 . ٢٣ص 

 م . ١٩٨٤طبعة  ١٠٦در الالتزام د/ عبد المنعم الصدة ص مصا) ٣(

 . ٢٨نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص ) ٤(

، نظریـــة التـــأمین فـــي الفقـــه ٢٥حكـــم الشـــریعة الإســـلامیة فـــي عقـــود التـــأمین د/ حســـین حامـــد ص ) ٥(

 . ٢٤الإسلامي د/ محمد زكى السید ص 



 
  

  
   } ٢٤٨ { 

 بالإسكندریة – للبنات المجلد الثالث من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
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  عقد التأمین عقد رضائى : رابعا : 

الأصــل فــي عقــد التــأمین أنــه مــن العقــود الرضــائیة التــى یكفــى لانعقادهــا توافــق   

ولا یشـترط أن یفـرغ فـي  ،الإیجاب الصادر من المؤمن مع القبول الصادر من المؤمن له

  شكل معین . 

فقـــد جعـــل االله تعـــالى  ،الإســـلاميومبـــدأ الرضـــائیة هـــو أســـاس العقـــود فـــي الفقـــه   

  التراضى بین طرفى العقد شرطاً لإتمام العقد .

إلا أنـه  ،وعلـى الـرغم مـن الاتفـاق علـى إخفـاء صـفة الرضـائیة علـى عقـد التـأمین  

    )١( وقد یكون عقد عینیاً . ،قد یكون عقداً شكلیاً 

وفـي  ،التـأمین فیكون شكلیاً إذا ما علق المتعاقدان بدء سـریانه علـى توقیـع وثیقـة  

حیــث إنــه لا ینعقــد إلا  ،وتضــفى علیــه صــفة الشــكلیة ،هــذه الحالــة تنتفــى صــفة الرضــائیة

  بتوقیع وثیقة التأمین . 

وبنـاء علـى ذلـك فـإن  ،ویكون عینیاً إذا ما توقـف انعقـاده علـى دفـع القسـط الأول  

ى إرادة تحول هذا العقد مـن صـفة الرضـائیة إلـى صـفة الشـكلیة أو العینیـة أمـر توقـف علـ

  الطرفین . 

ویــرى بعــض الفقهــاء أن المشــرع المصــرى یســتلزم الكتابــة كــركن لانعقــاد التــأمین   

وبالتـــالي یعـــد العقـــد فـــي هـــذه الحالـــة عقـــد شـــكلى یخـــرج عـــن وصـــف  ،علـــى حیـــاة الغیـــر

لأن المشـرع وإن اسـتلزم ذلـك فإنـه اسـتلزمه قبـل  ،إلا أن هـذا الأمـر محـل نظـر ،الرضائى

وهــو أمــر لا یــدخل فــي صــلب العقــد بــدلیل أن  ،مراحــل العقــد الأولــى أى فــي ،إبــرام العقــد

  .    )٢(الغیر المؤمن على حیاته لیس طرفاً في العقد  

  خامسا : عقد التأمین من العقود المستمرة : 

ینتمـى عقــد التــأمین إلــى العقــود الزمنیـة علــى أســاس أن الــزمن یلعــب دوراً رئیســیاً   

  )٣(من التزامات .  في تكوینه وتحدید ما ینشأ عنه

                                                           

 . ٧/١١٣٩الوسیط للسنهورى  )١(

 . ٢٠، ١٩مین د/ أحمد محمد لطفى ص نظریة التأ) ٢(

الأحكام العامة لعقد التأمین دراسة مقارنة بین القانونیین المصرى والفرنسى د/ محمد حسام لطفى ) ٣(

 . ٢٨م، التأمین الإسلامي د/ على القرة داغى ص  ١٩٩٠الطبعة الثانیة  ٨٩ص 
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فیتحمــل تبعــة الخطــر المــؤمن منــه ابتــداء مــن تــاریخ  ،ویلتــزم المــؤمن لمــدة معینــة  

ویوفى  ،كذلك المؤمن له یلتزم بالمدة التى یلتزم بها المؤمن ،معین إلى نهایة تاریخ معین

ویجـوز أن یوفیـه دفعـة واحـدة ولكـن یراعـى  ،التزامه أقساطاً متتابعة على مـدى هـذه المـدة

   )١(ي تقدیر هذه الدفعة الزمن المتعاقد علیه . ف

  من العقود المستمرة ما یلى :  التأمینویترتب على اعتبار 

فلا ینحل العقـد إلا مـن وقـت الفسـخ أو  ،عـدم وجود الأثر الرجعى لفسخ عقد التأمین -١

وبوجه خـاص لا یسـترد المـؤمن لـه مـن  ،وما نفذ منه قبل ذلك یبقى قائماً  ،الانفساخ

  لمؤمن الأقساط المقابلة للمدة التى انقضت قبل حل العقد . ا

فــإن  ،إذا اســتحال تنفیــذ التــزام أحــد الطــرفین بســبب القــوة القــاهرة أو حــادث مفــاجىء -٢

فـإذا هلـك الشـىء المـؤمن علیـه انتهـى عقـد  ،الالتزام المقابل یسقط بالنسبة للمسـتقبل

   )٢(التأمین .

  الاحتمالیة " عقود الغرر " : : عقد التأمین من العقود  سادساً 

لا یعــرف وقــت إبــرام العقــد  ،أن كــلاً مـن طرفیــه : المــؤمن والمــؤمن لـه العقــد الاحتمــالى :

إذ أن ذلك متوقف على وقوع الخطر المؤمن منه أو  ،مقدار ما یعطى ولا مقدار ما یأخذ

  وهذا لا یعرفه إلا االله سبحانه وتعالى . ،عدم وقوعه

ذلـك أنـه لـیس  ،رر فـي هـذا العقـد مـن أفحـش الغـرر وأشـدهومن هنا نـرى أن الغـ 

  بل في حصوله وأجله كذلك .  ،غرراً في قدر العوض فقط

: فبفضــل  وســیلة مــن وســائل تعــاون الأفــراد والهیئــات فــي تحمــل الخطــر ه: إنــ ســابعاً 

التــأمین أصــبحت الأخطــار التــى كــان یتحملهــا الأفــراد أضــراراً جماعیــة یشــترك فــي تحمــل 

   )٣(مهور من الناس .آثارها ج

                                                           

 . ٢٤حسین حسان ص ، حكم الشریعة في عقود التأمین د/ ٧/١١٤٠الوسیط للسنهورى  )١(

 . ٢٨نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص ) ٢(

مطبعة أبـو  ٦٩، التأمین البرى م/ البشیر زهرة ص ٢٠التأمین الإسلامي د/ على القرة داغى ص ) ٣(

 م . ١٩٧٥سلامة تونس 
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  المبحث الرابع 

  والأسس الفنیة والضوابط التى یقوم علیها ،وظائف عقد التأمین 

ویحقـق كثیـراً مـن الفوائـد  ،یؤدى التأمین عدة وظائف مهمـةالتأمین :  عقد وظائفأولا : 

  من أهمها ما یلى :  ،ذات طابع اجتماعي یؤدیها على الصعید الاقتصادي للدولة

  سیلة لكفالة الأمان : التأمین و 

مـن خـلال التـأمین ضـد  ،علـى مسـتوى الفـرد ،من أهم الوظائف التى یؤدیها التأمین -١

ســواء كــان  ،حیــث یكــون فــي مــأمن عنــدما یقــع الخطــر المــؤمن منــه ،مخــاطر الحیــاة

حیــث یســاعد علــى  ،أو علــى المســتوى الاجتمــاعي ،یتعلــق بالأشــیاء أو بالأشــخاص

وزیــــادة الإنتــــاج ســــواء كــــان مــــن خــــلال  ،ار الاقتصــــادوعلــــى ازدهــــ ،بــــث روح الثقــــة

  أم الحفاظ على أدوات الإنتاج. ،الضمان الصحي

: وتجمیـع الأموال للفرد والمجتمـع مـن خـلال الادخـار سرءو التأمین وسیلة لتكوین  -٢

وبالتـالي تسـاعد  ،رءوس أموال ضخمة تجعل من شـركات التـأمین قـوة مالیـة ضـاربة

  یدي العاملة . على الإنتاج وتشغیل الأ

یقــرر شــراح القــانون أن التــأمین یــؤدى للمــؤمن لــه فائــدة  التــأمین وســیلة للإئتمــان : -٣

فــالمؤمن لــه قــد یلجــأ إلــى التــأمین علــى  ،هــى الحصــول علــى الائتمــان ،جلیلــة أخــرى

وقــد یــؤمن شــخص علــى عقــار مــن  ،توثیقــاً لدینــه ،الحیــاة لیــرهن الوثیقــة لــدى الغیــر

وكثیــراً مــا  ،ائن المــرتهن لهــذا العقـــار قــد اشــترط علیــه هــذا التــأمینالحریــق مــثلاً لأن الــد

على الاقتراض مـن بعـض البنـوك فـي مقابـل رهـن وثیقـة  ،یقبل من یؤمنون على حیاتهم

    )١(وقد تفعل ذلك شركة التأمین نفسها .  ،التأمین على الحیاة

  التى یقوم علیها التأمین :  والضوابط الأسس الفنیةثانیا : 

ــ وعوامــل  ،والمقاصــة بــین الأخطــار ،التعــاون: وم التــأمین علــى أســس ثلاثــة هــى یق

  الإحصاء : 

یقــــوم نظــــام التـــأمین علــــى فكـــرة التعــــاون المـــنظم بــــین عـــدد كبیــــر مــــن  أولا : التعـــاون :

الأشــخاص المعرضــین فــي أنفســهم أو أمــوالهم أو فــي الاثنــین معــاً لأخطــار مماثلــة 
                                                           

، ٦، حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطـار ص ٧/١٠٤٩الوسیط للسنهورى ) ١(

ومــا بعـدها، حكــم الشـریعة فــي عقـود التــأمین د/ حســین  ٢٣التـأمین الإســلامي د/ علـى القــرة داغـى ص 

 . ٢٤وما بعدها، الأحكام العامة لعقد التأمین د/ محمد حسام لطفى ص  ٢٥حسان ص 
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ویظهـر التعـاون  ،قسـط شـهرى أو سـنوى للمـؤمن نظیـر ،مثل الحریق والعجز والوفاة

  بصورة أكبر بالنسبة لجمعیات التأمین التبادلى . 

وتحقیـق الأمـان بالنسـبة  ،أنـه یهـدف إلـى تجزئـة المخـاطر ومن مزایا هذا التعـاون :     

  والمؤمن له .  ،للمؤمن

وع وذلــك مــن خــلال توزیــع عــبء المخــاطر علــى مجمــ ثانیــا : المقاصــة بــین المخــاطر :

حیـث تتركـز مهمـة المـؤمن فـي  ،المؤمن لهم عـن طریـق دفـع كـل مـنهم قسـطاً معینـاً 

تجمیع أكبر قدر ممكن من الأخطار المتشابه حتى یسهم كل مؤمن له بنصیبه فـي 

  تحمل نتائج ما یتحقق منها . 

ــا : عوامــل الإحصــاء : حیــث یرجــع المــؤمن إلــى حســاب احتمــالات وقــوع الأخطــار  ثالث

مدى جسـامتها بـاللجوء إلـى إحصـاء الاحتمـالات مـن خـلال قـانون و  ،المؤمن ضدها

   )١(وصفات الخطر المؤمن ضده .  ،الأعداد الكثیرة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

ومــا بعــدها، الأحكــام العامــة لعقــد للتــأمین د/ محمــد حســام لطفــى ص  ٧/١٠٩١الوســیط للســنهورى ) ١(

، نظریــة التــأمین د/ أحمــد محمــد ٢٢، ٢١دها، التــأمین الإســلامي د/ علــى القــرة داغــى ص ومــا بعــ ١٦

 . ٣٥وما بعدها، التأمین من الوجهة القانونیة والشرعیة د/ برهام محمد عطا االله ص  ٤٥لطفى ص 
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 م    ا     ا
  قسام التأمینأ

  
  ویحتوى هذا الفصل على مبحثین : 

  :: أقسام التأمین من حیث الموضوع  اث اول

  ویحتوى هذا المبحث على مطلبین : 

  طلب الأول : التأمین على الأشخاص . الم

  المطلب الثاني : التأمین من الأضرار .

ث اأقسام التأمین من حیث الأساس الذي یقوم علیه  ا :.  

  ویحتوى هذا المبحث على ثلاثة مطالب : 

وبیان الحكم الشرعى  " الإسلامي" أو  " التبادلى" المطلب الأول : التأمین التعاوني أو 

  .له 

  المطلب الثاني : التأمین الاجتماعى وبیان الحكم الشرعى له . 

  . المطلب الثالث : التأمین التجارى أو " التأمین بقسط ثابت " وبیان الحكم الشرعى له
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  المبحث الأول 

  أقسام التأمین من حیث الموضوع 

  ویحتوى هذا المبحث على مطلبین : 

  خاص : المطلب الأول  : التأمین على الأش

أو فــي ســلامة  ،یقصــد بــه التــأمین مــن الأخطــار التــى تهــدد الشــخص فــي حیاتــه  

لأن  ،وهذا التأمین لیسـت لـه صـفة تعویضـیة ،أو قدرته على العمل ،أو صحته ،أعضائه

ودون  ،المؤمن له یستحق مبلغ التأمین المتفق علیه دون حاجة إلى إثبـات ضـرر أصـابه

  )١(ر یعادل مبلغ التأمین المتفق علیه .حاجة إلى إثبات أن ما أصابه من ضر 

  وینقسم هذا المطلب إلى قسمین : 

  التأمین على الحیاة  القسم الأول :

  التأمین على ما دون الحیاة . القسم الثاني :

  القسم الأول : التأمین على الحیاة : 

بـأن یـدفع لطالـب التـأمین أو  ،فـي مقابـل أقسـاط ،هو عقـد یتعهـد بموجبـه المـؤمن  

عند موت المؤمن على حیاته أو عنـد بقائـه حیـاً بعـد مـدة  ،ص ثالث مبلغاً من الماللشخ

   )٢(معینة .

وإمـا أن یكـون إیـراداً  ،ومبلغ التأمین إما أن یكون رأس مال یـؤدى للـدائن دفعـة واحـدة  

    )٣(وذلك حسب ما یتفق علیه الطرفان في وثیقة التأمین .  ،مرتباً مدى الحیاة للدائن

  زات التأمین على الحیاة : عیوب وممی

كمـــا أنـــه وســـیلة لحصـــول  ،فهـــو أداة ادخـــار ،للتـــأمین علـــى الحیـــاة مزایـــا وعیـــوب  

 ،المؤمن له أو عائلته علـى مبلـغ مـن المـال فـي وقـت تنقطـع فیـه أو تقـل مـواردهم المالیـة

غیر أن هناك من رأى أن هذا التأمین متنافیاً مـع الأخـلاق لأنـه فـي صـورة التـأمین علـى 

ویبــدو غریبــا أن یجنــى شــخص  ،ة الغیــر یســتفید طالــب التــأمین مــن مــوت هــذا الغیــرحیــا

 ،مالاً نتیجة وفاة آخر في حین أن هذه الوفاة لم تكلفه شیئاً وقد لا تعود علیه بأى ضرر

                                                           

، الأحكـام ٢٨، حكم الشـریعة فـي عقـود التـأمین د/ حسـین حسـان ص ٧/١٣٧٣الوسیط للسنهورى  )١(

 . ٨٠، التأمین الاجتماعي د/ على القرة داغى ص ٣٨عقد التأمین د/ حسام محمد لطفى ص العامة ل

 . ٨٥، التأمین الاجتماعى د/ على القرة داغى ص ٧/١٣٨٩الوسیط للسنهورى ) ٢(

 مرجع السنهورى . ١٣٨٩د/ السنهورى ص ) ٣(
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وكذلك الحال في التأمین لمصلحة الغیـر یفیـد المسـتفید مـن مـوت الشـخص المـؤمن علـى 

  حیاته . 

تشــترط التشــریعات الوضــعیة أن یكــون للمســتفید مصــلحة  ولخطــورة هــذا التــأمین  

أى تكون له مصـلحة فـي عـدم  ،ولو أدبیة في استمرار حیاة الشخص المؤمن على حیاته

كما تشترط أن یوافق المؤمن على حیاته على هـذا التـأمین إذا  ،وقوع الخطر المؤمن منه

رع فــي قتلـه أو كــان تعیــین كـان هنــاك مسـتفید غیــره .. وللمـؤمن لــه تغییـر المســتفید إذا شـ

وإذا تسبب المستفید عمداً في  ،المستفید تبرعاً وتوافرت حالة من حالات الرجوع في الهبة

وفــاة الشــخص المــؤمن علــى حیاتــه أو وقعــت الوفــاة بنــاء علــى تحــریض منــه فــلا یســتحق 

   )١(مبلغ التأمین . 

  صور التأمین على الحیاة : 

زداد یومــاً بعــد یــوم مــع تفــنن شــركات التــأمین للتــأمین علــى الحیــاة صــور عدیــدة تــ  

التـأمین  –التأمین لحالة الحیـاة  –التأمین لحالة الوفاة (في إیجاد حالات كثیرة وهـى : 

  )المختلط

  الصورة الأولى من أقسام التأمین على الحیاة : التأمین لحالة الوفاة : 

التـأمین عنـد وفـاة  هو عقد یلتزم بموجبه المؤمن في مقابل أقساط بأن یـدفع مبلـغ  

  المؤمن على حیاته.

  حالات التأمین لحالة الحیاة : 

تـأمین  –والتـأمین المؤقـت  –التـأمین العمـرى (لهذا النـوع مـن التـأمین ثـلاث حـالات : 

   )البقیا

  :   )أو لمدى الحیاة(الحالة الأولى : التأمین العمرى 

أیـا كـان  ،من علـى حیاتـهوفیه یدفع المؤمن مبلغ التأمین للمسـتفید عنـد وفـاة المـؤ   

إذ أنــه یبقــى طــول  ،ولــذا ســمى هــذا التــأمین تأمینــاً عمریــاً  ،الوقــت الــذى تحــدث فیــه الوفــاة

ولا یصبح مبلغ التأمین مستحقاً إلا عند وفاته مهما طال عمره  ،عمر المؤمن على حیاته

 .)٢(  
                                                           

 . ١٥حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص ) ١(

، ٩، حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصـر العطـار ص ٧/١٣٩١الوسیط للسنهورى ) ٢(

=  ، المعـــاملات المالیـــة المعاصـــرة د/ ســـعد٢٨حكـــم الشـــریعة فـــي عقـــود التـــأمین، د/ حســـین حســـان ص 



 
  

  
   } ٢٥٥ { 
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ورده الرئیســي یلجـأ إلیهـا رب الأسـرة إذا كـان مـ ،وهـذه الصـورة مـن التـأمین إدخـار إجبـاري

وبــذلك  ،فیــدخر مــن هــذا الكســب الأقســاط الدوریــة التــى یــدفعها للمــؤمن ،هــو كســب عملــه

أنـه لجـأ  ولـو ،الحاجـةیكفل لزوجته وأولاده عند موته رأس مـال أو إیـراداً مرتبـاً یقـیهم شـر 

إلى الإدخار العادى لما أمن أن یمضى في هذا الادخـار الاجبـارى تحـت ضـغط تكـالیف 

ثـم هـو لا یـأمن فـي  ،هو غیر ملزم بالادخار كما هو ملزم بدفع أقساط التأمینإذ  ،الحیاة

فـي حـین أنـه  ،الادخار العادى أن یموت في سـن مبكـرة فـلا یكـون قـد ادخـر شـیئاً مـذكوراً 

  بالتأمین العمرى یكفل لأسرته مبلغ التأمین نفسه طالت حیاته أو قصرت . 

إلـى وقد یجزئـه  ،التأمین مرة واحدة ثم إن المؤمن له قد یدفع حسب الاتفاق قسط  

فــإذا مــات قبــل انقضــاء  ،أو أكثــر أو أقــل ،أو لمــدة عشــر ســنوات ،أقســاط دوریــة مــدى حیاتــه

وإذا عــاش بعــد هــذه  ،هــذه المــدة انتهــى التزامــه بــدفع الأقســاط واســتحق المســتفید مبلــغ التــأمین

    )١(تأمین. فإذا مات بعد ذلك استحق المستفید مبلغ ال ،المدة لم یدفع شیئاً 

أو التــأمین المتبــادل ویســتمر  ،)٢(ویســمى هــذا النــوع عنــد الفقهــاء بتــأمین الرقبــى   

وإذا كانــت الأقســاط دوریــة  ،فیــه الزوجــان یــدفعان الأقســاط الدوریــة طــوال المــدة المحــددة

                                                                                                                                                       

، أعمــال النــدوة الفقهیــة لبیــت ٦٦، نظریــة الالتــزام د/ أحمــد محمــد لطفــى ص ٢٠٩الــدین الكبــى ص =

 .  ٨٥، التأمین الاجتماعى د/ على القرة داغى ص ١٠٩تمویل الكویتى ص ال

، حكــــم التــــأمین فــــي الشــــریعة الإســــلامیة د/ عبــــد الناصــــر ١٣٩٢/  ٧/١٣٩١الوســــیط للســــنهورى ) ١(

، الأحكـام العامـة لعقـد التـأمین د/ محمـد ٨٦، التأمین الإسلامي د/ على القرة داغى ص ٩العطار ص 

 . ٥١ة التأمین د/ محمد زكى السید ص ، نظری٤٢حسام لطفى ص 

: بضـم الـراء وسـكون القـاف : هـى أن یقـول شـخص لآخـر : أرقبتـك هـذه الـدار أو هـى لـك  الرقبى) ٢(

لأن كلاً منهما یرقب موت الآخر فأیهما مات الأول كانت الدار ملكاً للآخر الحى  وسمیت بذلكرقبى، 

لإمـام علـى بـن محمـد بـن علـى السـید الزینـى الحسـینى منهما سواء أكان المعطى أو الآخر (التعریفـات ل

  بیروت) . –دار الفكر  –م  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الطبعة الأولى  ٨١الجرجانى ص 

" في الفقه الإسلامى صورة للرقبى على الوجه الآتى : یكون لزید داراً فیتفقـان  یقول الدكتور السنهورى

یغلـب أن یكـون ذلـك بـین الـزوجین، فـالرقبى بهـذا على أن الدارین یكونـان ملـك مـن یعـیش بعـد الآخـر، و 

المعنى یمكن أن تكون وصفاً صحیحاً للتأمین، یقول د/ محمد زكى السـید ومـا أورده الـدكتور السـنهورى 

وصـــفاً صـــحیحاً = =علـــى أنـــه صـــورة للرقبـــى فـــي الفقـــه الإســـلامي فمســـلم، أمـــا أن یكـــون بهـــذا المعنـــى 

، نظریـة التـأمین د/ محمـد ٧/١٣٩٢فارق، (الوسـیط للسـنهورى للتأمین، فهو كما لا یخطىء قیاس مع ال

 ) .٥١٢زكى السید ص 
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 ،فـإذا مـات أحـدهما ،مدى الحیاة فإنهما یدفعانها طوال حیاة من یموت منهمـا قبـل الآخـر

   )١(ومن یبقى منهما حیاً یستحق مبلغ التأمین .  ،مهما بدفع الأقساطانتهى التزا

  الحالة الثانیة : التأمین المؤقت : 

أیـا كـان  ،وفیه یدفع المؤمن مبلغ التأمین للمسـتفید عنـد وفـاة المـؤمن علـى حیاتـه  

لأنــه یبقــى طــول عمــر المــؤمن علــى  ،فهــو تــأمین عمــرى ،الوقــت الــذى تحــدث فیــه الوفــاة

   )٢(لا یستحق مبلغ التأمین إلا عند حدوث هذه الوفاة مهما طال عمره .و  ،حیاته

وهذا النوع تم لمواجهة خطر معـین یهـدد الشـخص دون أن یشـتمل علـى عنصـر   

مثل العمل ولذلك یلجأ إلیه من كان معرضاً في مدة معینة لأخطار غیر عادیة  ،الادخار

فـإذا لـم  ،علـى نفسـه لمـدة عشـر سـنوات مـثلا في الطیران أو الملاحة أو المصانع النوویة فیؤمن

    )٣(یمت انتهى التزام الطرفین واستحق المؤمن ما أخذ من الأقساط . 

  .بقاء المستفید " " الحالة الثالثة : تأمین البقیا  أى 

هـو عقــد یلتــزم فیـه المــؤمن مقابــل أقسـاط أن یــدفع مبلــغ التـأمین للمســتفید المعــین   

فـــإذا مـــات المســـتفید قبـــل مـــوت  ،مـــوت المـــؤمن علـــى حیاتـــه فـــي العقـــد إذا بقـــى حیـــاً بعـــد

 ،وبرئــت ذمــة المــؤمن واسـتبقى الأقســاط التــى قبضــها ،المـؤمن علــى حیاتــه انتهــى التـأمین

ومــن هنــا فــإن بقــاء المســتفید حیــاً بعــد مــوت المــؤمن علــى حیاتــه هــو الــذى یجعــل مبلــغ 

   )٤(التأمین مستحقاً للمستفید . 

: أنـه إذ أمـن الـزوج لمصـلحة زوجتـه  والتأمین العمرى ،والفرق بین هذا التأمین  

 ،برئت ذمـة المـؤمن ولـم یلتـزم بـدفع مبلـغ التـأمین لأحـد ،وماتت الزوجة قبله ،تأمین البقیا

                                                           

، التــأمین الإســلامي د/ علــى ٦حكــم التــأمین فــي الشــریعة الإســلامیة د/ عبــد الناصــر العطــار ص ) ١(

 . ٤٢، الأحكام العام لعقد التأمین د/ محمد حسام لطفى ص ٨٦القرة داغى ص 

 المراجع السابقة .و  ٧/١٣٩٢الوسیط للسنهورى ) ٢(

 المراجع السابقة .) ٣(

، حكــم ٤٣، الأحكــام العامــة لعقــد التــأمین د/ محمــد حســام لطفــى ص ٧/١٣٩٣الوســیط للســنهورى ) ٤(

، حكــم  الشــریعة الإســلامیة فــي عقــود ١٠التــأمین فــي الشــریعة الإســلامیة د/ عبــد الناصــر العطــار ص

 . ٨٧على القرة داغى ص  ، التأمین الإسلامي د/٢٩التأمین د/ حسین حسان ص 
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وماتـــت  ،أمـــا إذا أمـــن الـــزوج والزوجـــة علـــى حیاتهمـــا تـــأمین الرقبـــى أو التـــأمین المتبـــادل

    )١(علیه دفع مبلغ التأمین للزوج . ووجب ،فإن ذمة المؤمن لا تبرأ ،الزوجة قبل الزوج

  الصورة الثانیة من أقسام التأمین على الحیاة : 

  :  )أو الحیاة(التأمین لحالة البقاء 

بــأن یــدفع مبلــغ التــأمین فــي  ،فــي مقابــل أقســاط ،هــو عقــد بموجبــه یلتــزم المــؤمن  

أمین إذا فیســتحق مبلــغ التــ ،إذا كــان المــؤمن علــى حیاتــه هــو نفســه المســتفید ،وقــت معــین

أمـا إذا مـات قبـل ذلـك  ،بقى على قید الحیـاة عنـد حلـول الأجـل المعـین فـي وثیقـة التـأمین

  فإن التأمین ینتهى وتبرأ ذمة المؤمن ویستبقى أقساط التأمین التى قبضها . 

 ،والذى یتضح أن حق المستفید في التأمین لحالة البقاء حق احتمالى غیر مؤكد  

 ،حق إذا بقى المؤمن على حیاته حیاً عند حلول الأجل المعینإذ أن مبلغ التأمین قد یست

     )٢(قبل ذلك . ،وقد لا یستحق إذا مات المؤمن على حیاته

: فـي  وبذلك یتفق التأمین لحالة الحیاة مع حالة التأمین المؤقت وتأمین البقیا

ضـع ولـیس مؤكـداً كمـا هـو الحـال فـي التـأمین العمـرى فیظـل و  ،أن حـق المسـتفید محتمـل

  المستفید قلقاً حتى یحل الأجل المتفق علیه مع بقاء المؤمن على حیاته حیاً . 

: بأن المؤمن لا یعنیه حیاة المؤمن على حیاته بل  ویتمیز التأمین لحالة البقاء  

وتبــرأ ذمتــه مــن  ،إن مصــلحته فــي وفــاة الأخیــر قبــل حلــول الأجــل المتفــق علیــه فــي العقــد

فـي هـذه الحالـة لأى  ،العمـل علـى عـدم إخضـاع المـؤمن لهـم لـذا فقــد جـرى ،مبلغ التأمین

    )٣(كشف طبي قبل التعاقد . 

  

  مین على الحیاة : أالصورة الثالثة من الت

                                                           

 . ٧/١٣٩٤الوسیط للسنهورى ) ١(

، حكــم ٤٤، الأحكــام العامــة لعقــد التــأمین د/ محمــد حســام لطفــى ص ٧/١٣٩٥الوســیط للســنهورى ) ٢(

، حكـــم التـــأمین فـــي الشـــریعة الإســـلامیة د/ عبـــد ٢٩الشـــریعة فـــي عقـــود التـــأمین د/ حســـین حســـان ص 

، نظریـــة التـــأمین د/ أحمـــد ٨٧د/ علـــى القـــرة داغـــى ص ، التـــأمین الإســـلامي ١٠الناصـــر العطـــار ص 

 . ٦٨محمد لطفى ص 

، الأحكـام العامـة لعقـد التـأمین د/ محمـد حسـام لطفـى ص ٣٣٣التأمین البـرى م/ البشـیر زهـرة ص ) ٣(

٤٥ . 
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 ة فقهية مقارنةدراس –التأمين بين الحل والحرمة فى الشريعة الإسلامية   

أو  –رأس المـال  –هو عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه بدفع مبلغ التأمین التأمین المختلط : 

ه خـــلال مـــدة معینـــة أو إلـــى أو راتبـــا إلـــى المســـتفید إذا مـــات المـــؤمن علـــى حیاتـــ -إیـــراداً 

  المؤمن على حیاته نفسه إذا بقى هذا حیاً عند انقضاء هذه المدة . 

والتأمین  ،: لأنه یجمع بین حالتین هما : التأمین لحالة البقاء وهو تأمین مختلط  

ولهــذا كــان  ،وذلــك فإنــه یجمــع بــین مزایــا هــذین النــوعین ویتجنــب عیوبهمــا ،لحالــة الوفــاة

   )١(وكان القسط فیه أعلى من القسط في أیهما .  ،منهماأكثر انتشاراً 

  ولهذا النوع من التأمین عدة صور منها : 

: وفیـه یـدفع المـؤمن مبلـغ التـأمین إمـا للمـؤمن علـى حیاتـه التأمین المختلط العـادى  -١

وإمــا للمســتفید عنــد مــوت  ،إذا بقــى حیــاً عنــد حلــول أجــل معــین )أو لمســتفید بعینــه(

  اته قبل انقضاء الأجل المعین  .المؤمن على حی

إمـا  ،وفیـه یـدفع المـؤمن مبلـغ التـأمین عنـد حلـول أجـل محـدد التـأمین لأجـل محـدد : -٢

وإمـا للمسـتفید الـذى یعینـه المـؤمن  ،للمؤمن على حیاته إذا بقى حیاً إلـى هـذا الأجـل

ن وینقطع دفع الأقسـاط إذا مـات المـؤم ،على حیاته إذا مات هذا قبل الأجل المحدد

  على حیاته قبل حلول الأجل المحدد . 

: أن مبلـغ التـأمین هنـا لا یـدفع عنـد مـوت  والفرق بین هذا النوع وبین مـا قبلـه  

فـالمؤمن  ،بل یدفع عند حلول الأجل المحـدد ،المؤمن على حیاته كما في التأمین العادى

إمـــا  ،لمحـــددمطمـــئن منـــذ البدایـــة إلـــى أنـــه لا یـــدفع مبلـــغ التـــأمین إلا عنـــد حلـــول الأجـــل ا

كمــا أن قسـط التـأمین هنــا یكـون أقـل مــن القسـط فــي  ،وإمـا للمسـتفید ،للمـؤمن علـى حیاتــه

  التأمین المختلط العادى .   

 ،عنــد حلــول أجــل محــدد للمســتفید ،وفیــه یــدفع المــؤمن مبلــغ التــأمین : تــأمین المهــر -٣

النــوع ویلجــأ إلــى هــذا  ،إذا بقــى حیــاً عنــد حلــول الأجــل ،وهــو شــخص معــین بالــذات

الوالــد الــذى  یریــد أن یضــمن لولــده مهــراً عنــد حلــول أجــل معــین فیــؤمن علــى حیاتــه 

فــإذا تــوفى الوالــد قبــل حلــول الأجــل فــإن قســط التــأمین ینقطــع بوفاتــه  ،لمصــلحة ولــده

                                                           

، حكــم التــأمین فــي الشــریعة الإســلامیة د/ عبــد الناصــر العطــار ص ٧/١٣٣٩الوســیط للســنهورى ) ١(

، حكــم الشــریعة الإســلامیة فــي عقــود التــأمین د/ حســین ٣٣٥ى م/ البشــیر زهــرة ص ، التــأمین البــر ١٠

 . ٣٠، ٢٩حسان ص 



 
  

  
   } ٢٥٩ { 
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وإن تــوفي الابــن قبــل حلــول الأجــل  ،ویســتحق ابنــه مبلــغ التــأمین عنــد حلــول الأجــل

  برئت ذمة المؤمن . 

: في أن المؤمن فـي  نوع من التأمین عن التأمین المختلط لأجلویختلف هذا ال  

بخلافه في تـأمین  ،الصورة الأخیرة یدفع مبلغ التأمین في الأجل المعین كیفما كان الحال

المهر فإن المؤمن لا یكون ملزماً بدفع المبلغ إلا إذا بقى المستفید حیاً عند حلول الأجـل 

 .  

م المؤمن بدفع مبلغ التأمین في أجل معین للمؤمن على وهو أن یلتز تأمین الأسرة :  -٤

فـإن تـوفى المـؤمن علـى حیاتـه قبـل ذلـك فإنـه  ،حیاته إذا بقى حیاً عند حلول الأجـل

  ینتج عن ذلك : 

  انقطاع دفع أقساط التأمین .  أولاً :

د بدفعـه لغایة استحقاق المبلغ المتعه لمدى الحیاة معیناً أن المستفید یستحق إیراداً  ثانیاً :

  ثم یتقاضى مبلغ التأمین عند حلول الأجل . 

ویلجأ لهذا النوع من التأمین رب الأسرة لیضمن لأفراد عائلته أولاً إیراداً معیناً ثـم   

     )١(ولذا سمى بتأمین الأسرة.  ،رأس مال یتقاضونه عند حلول الأجل

أو (دون الحیـاة  التـأمین علـى مـا:  من أقسام التأمین علـى الأشـخاص: القسم الثانى 

  . )التأمین من الحوادث

هــو عقــد یلتــزم فیــه المــؤمن بــدفع مبلــغ معــین إلــى المــؤمن لــه فــي حالــة إصــابة   

أو یصــاب فــي جســمه بمــا یســبب عجــزه عــن العمــل عجــزاً  ،المــؤمن فــي حــادث مفــاجىء

 ویلحــق ،أو یــدفع المبلــغ المعــین إلــى المســتفید إذا مــات المــؤمن لــه ،دائمــا أو عجــزاً مؤقتــاً 

وفیـه یـؤمن الشـخص نفسـه مـن العجـز عـن  ،بالتأمین من الإصابات التـأمین مـن المـرض

   )٢(ویدخل في ذلك نفقات العلاج .  ،العمل الذى یترتب على المرض

                                                           

وما بعدها، الأحكام العامة لعقد التأمین د/ محمد حسام لطفى ص  ٧/١٣٩٩الوسیط للسنهورى  )١(

بد ، حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ ع٣٣٨- ٣٣٦، التأمین البرى م/ البشیر زهرة ص ٥٠-٤٦

 وما بعدها . ٨٨، التأمین الاجتماعي د/ على القرة داغى ص ١٠الناصر العطار ص 

، حكم الشریعة الإسلامیة في ١٠حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص ) ٢(

،، نظریة التأمین في الفقه الإسلامي د / محمد ذكى السید ص ٣٠عقود التأمین د/ حسین حسان ص 

٥٦ . 



 
  

  
   } ٢٦٠ { 
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  المطلب الثانى : التأمین من الأضرار : 

 ،هــو تــأمین یقصــد بــه تعــویض الخســارة التــى قــد لحقــت الذمــة المالیــة للشــخص  

ویتقاضـى مـن شـركة التـأمین  ،سه من الأضرار التى تصیبه في مالـهفالمؤمن له یؤمن نف

  في حدود المبلغ المتفق علیه في عقد التأمین .  ،تعویضاً عن هذا الضرر

فلیس للمـؤمن لـه أن یحصـل علـى تعـویض مـن  ،فهذا التأمین له صفة تعویضیة  

   )١(المؤمن إلا إذا لحقه ضرر في ماله . 

   خصائص التأمین من الأضرار :

ومــــا هــــذه  ،الارتبــــاط الوثیــــق بــــین مبلــــغ التعــــویض وقیمــــة الضــــرر الــــذى وقــــع فعــــلاً  -١

  الخاصیة إلا لأن التأمین عقد تعویضى الهدف منه جبر الضرر . 

علـى أسـاس  ،انعدام مصلحة المؤمن له في إبرام عدة وثائق تأمین مـن نفـس الخطـر -٢

لـك لأن عقـد التـأمین وذ ،أنه یستطیع الجمع بین أكثر من تعویض عن ضرر واحـد

  لا یقصد به إثراء المؤمن له . 

عدم التزام المؤمن بدفع مبلغ أكبر مـن قیمـة مبلـغ التـأمین إذا كـان مبلـغ التـأمین أقـل  -٣

فیقتصـــر التزامـــه فـــي هـــذه الحالـــة علـــى دفـــع مبلـــغ  ،مـــن قیمـــة الشـــىء المـــؤمن علیـــه

المـؤمن علیـه مـا لـم یـتم  یعادل النسبة بین المبلغ المؤمن به والقیمة الحقیقیة للشـىء

  الاتفاق على غیر ذلك . 

لا یجوز للمؤمن له الجمع بین مبلغ التأمین والتعویض الناتج عن المسئولیة المدنیـة  -٤

تطبیقـــاً لقاعـــدة عـــدم جـــواز إثـــراء المـــؤمن لـــه مـــن عقـــود  ،فـــي حالـــة وجـــود مبـــرر لـــه

    )٢(التأمین من الأضرار.

  

  

                                                           

، ٥٧، نظریــة التــأمین فــي الفقــه الإســلامي د/ محمــد زكــى الســید ص ٧/١٥١٩الوســیط للســنهورى  )١(

الأحكام العامة لعقد التأمین د/ محمد حسام لطفى، حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصـر 

 . ٣٠، حكم الشریعة الإسلامیة في عقود التأمین د/ حسین حسان ص ١٠العطار ص 

، الأحكام العامة لعقد التأمین ١٧التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص  حكم) ٢(

، التأمین الإسلامي د/ ٧١، نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص ٣٤د/ محمد حسام لطفى ص 

 . ٩٣على القرة داغى ص 
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  أنواع التأمین من الأضرار : 

مین مــــن الأضــــرار لــــه نوعــــان رئیســــیان وهمــــا التــــأمین علــــى الأشــــیاء والتــــأمین مــــن التــــأ

  المسئولیة : 

ویقصــد بــه تــأمین المــؤمن لــه مــن ضــرر یصــیب  النــوع الأول : التــأمین علــى الأشــیاء :

  ماله بطریق مباشر . 

 ،والمواشـى مـن المـوت ،والمزروعـات مـن التلـف ،تأمین المنزل من الحریق : هومن صور 

  وتأمین الدین .  ،ین من السرقةوالتأم

یتنــوع  ،والمحــل فــي عقــد التــأمین علــى الأشــیاء فــي نظــر فقهــاء القــانون الوضــعى  

 ،ففى التأمین من الحریق یكون المحل هو خطر حریق المال المؤمن علیـه ،بنوع التأمین

وفـي التـأمین  ،وفي التأمین من تلف المزروعات یكون المحل هو خطر تلف المزروعـات

وفــي التــأمین مــن الســرقة یكــون المحــل هــو  ،لماشــیة یكــون المحــل هــو خطــر موتهــامــن ا

وفــي تــأمین الــدین یكــون المحــل إمــا خطــر عــدم وفــاء  ،خطــر ســرقة المــال المــؤمن علیــه

  )١(أو خطر إعسار المدین بحسب الأحوال .  ،الدین

  النوع الثانى : التأمین من المسئولیة : 

فعه من تعویض عن مسـئولیته عمـا یصـیب یقصد به تعویض المؤمن له عما ید  

ثـم  ،بـل یعوضـه المـؤمن لـه ،فشركة التأمین لا تعوض المضرور نفسـه ،الغیر من ضرر

فالضــرر المــؤمن منــه هنــا لــیس ضــرراً   ،یرجــع علــى شــركة التــأمین بمقــدار هــذا التعــویض

بل هو ضرر ینجم عن نشوء  ،یصیب المال بطریق مباشر كما في التأمین على الأشیاء

كمـــا فـــي المســـئولیة مـــن  ،دیـــن فـــي ذمـــة المـــؤمن لـــه  بســـبب تحقـــق مســـئولیته التقصـــیریة

كمـــا فـــي  ،حـــوادث الســـیارات ومســـئولیة الجـــار عـــن الحریـــق أو بســـبب مســـئولیته العقدیـــة

  أو المسئولیة عن النقل .  ،أو المسئولیة المهنیة ،مسئولیة المستأجر عن الحریق

الـذى یصـیب الذمـة المالیـة للمـؤمن لـه  وفي التأمین من المسـئولیة یكـون الضـرر  

 ،بمعنــى أنــه یجــب أولاً أن یكــون هنــاك ضــرر یصــیب شخصــاً مــن الغیـــر ،غیــر مباشــر

وهذا الضرر یتحمل المؤمن لـه نتائجـه المالیـة بطریقـة غیـر  ،سواء في جسده أو في ماله
                                                           

 الناصر العطار ص ، حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد٧/١٥٣٥الوسیط للسنهورى  )١(

، نظریة التأمین ٥٨، ٥٧، نظریة التأمین في الفقه الإسلامي د/ محمد زكى السید ص ١١، ١٠

 . ٧٢المشكلات العملیة والحلول الإسلامیة د/ أحمد محمد لطفى ص 
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علـى ولكنـه یختلـف عـن التـأمین  ،فالتأمین من المسئولیة هو تأمین من الأضرار ،مباشرة

في حین أن التـأمین علـى الأشـیاء تـأمین  ،الأشیاء في أنه تأمین الدین في ذمة المستأمن

   )١(لشىء مملوك للمستأمن . 

  أقسام التأمین من المسئولیة : 

ینقسم التـأمین مـن المسـئولیة بـالنظر إلـى حالـة الخطـر مـن حیـث التعیـین وعـدم التعیـین إلـى 

  قسمین : 

: وفیه تكون القیمة المؤمن علیها مقدرة أو قابلـة  ین القیمةالتأمین من خطر مع الأول :

  فیلتزم المؤمن له بدفع قیمة هذا الشىء إلى المالك .  ،للتقدیر

: ویكـون مقـدار المسـئولیة فـي هـذه الحالـة  التأمین من خطر غیر معین القیمـة الثاني :

  :  مما یجعل التزام المؤمن بأحد أمرین ،غیر مقدر وغیر ممكن التقدیر

  أن یمتد التزامه لتغطیة مقدار المسئولیة أیا كان حجمه .  -أ

أن تتحد مسـئولیته بقـدر معـین یـتم الـنص علیـه فـي الوثیقـة ویلاحـظ أن التحدیـد هنـا  -ب

   )٢(على مبلغ التأمین الاتفاق ولیس على الخطر نفسه . 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

ومـــا  ٣٦، الأحكـــام العامـــة لعقـــد التـــأمین د/ محمـــد حســـام لطفـــى ص ٧/١٦٤١الوســـیط للســـنهورى ) ١(

، حكـم الشـریعة فـي عقـود ١١أمین فـي الشـریعة الإسـلامیة د/ عبـد الناصـر العطـار ص بعدها، حكم التـ

، نظریــة التــأمین فــي الفقــه الإســلامي د/ محمــد زكــى الســید ص ٣١، ٣٠التــأمین د/ حســین حســان ص 

، نظریـة التـأمین د/ أحمـد محمـد لطفـى ص ١٠٣، التأمین الإسلامي د/ على القرة داغى ص ٥٩، ٥٨

٧٣، ٧٢ . 

، نظریـة الالتـزام د/ أحمـد محمـد لطفـى ٣٨حكام العامة لعقد التأمین د/ محمـد حسـام لطفـى ص الأ) ٢(

 . ٧٤، ٧٣ص 
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  المبحث الثاني 
  م علیھ أقسام التأمین من حیث الأساس الذى یقو

  

  ویحتوى هذا المبحث على ثلاثة مطالب : 

الإسلامي " وبیان الحكم الشرعى " أو  " المطلب الأول : التأمین التعاوني أو " التبادلي

  له . 

  وبیان الحكم الشرعى له .  ،المطلب الثانى : التأمین الاجتماعي

  الحكم الشرعى له .وبیان  )التأمین بقسط ثابت(المطلب الثالث : التأمین التجارى أو 
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  المطلب الأول
  التأمین التعاونى أو " التبادلى " أو " الإسلامي " وبیان الحكم الشرعى له 

    ویحتوى هذا المطلب على خمسة فروع : 

  .الفرع الأول : حقیقة التأمین التعاونى وبیان حكمه والدلیل علیه 

  .الفرع الثاني : خصائص التأمین التعاونى 

  .الث : ممیزات التأمین التعاونى الفرع الث

  الفرع الرابع : الفرق بین التأمین التعاوني والتأمین التجارى . 

  الفرع الخامس : الحكم الشرعى للتأمین التعاونى . 

  والدلیل علیه :  ،وبیان حكمه ،الفرع الأول : حقیقة التأمین التعاوني 

  أولاً : حقیقة التأمین التعاونى : 

التى تدل على طمأنینة النفس وزوال  ،:  مشتق من مادة أمن وني لغةالتأمین التعا

اطمأن ولم  ،وأمنه  ،یقال أمن أمنا وأماناً  ،والأصل أن یستعمل في سكون القلب ،الخوف

ویقال لك الأمان : أى قد أمنتك فیقصد به المساعدة المتبادلة أو  ،یخف فهو آمن وأمین

   )١(التعاون . 

ونصوص السنة النبویة الشریفة تحث  ،ءت النصوص القرآنیةولأهمیة التأمین جا  

         مثـــــــال ذلـــــــك : قولـــــــه تعـــــــالى  ،علیـــــــه

        )عــز وجــل  وقولــه )٢     

    .)٣(   

" المؤمن للمؤمن  قال : قال رسول  )٤( ومن السنة ما روى عن أبى سعید 

  متفق علیه . )٥(كالبنیان یشد بعضه بعضا " 

                                                           

 . ٢٦، مختار الصحاح، مادة أمن ص ١٠المصباح المنیر مادة أمن ص  )١(

 ) من سورة المائدة .٢آیة : () ٢(

 ) من سورة آل عمران .١٠٣آیة : () ٣(

ك بـن سـفیان الخـدرى المخزومـى الأنصـارى الصـحابى الجلیـل مـن أبو سعید الخذرى : سعد بن مال) ٤(

هــ (شـجرة  ٧٤الرماة المشهورین ومن فقهاء الصحابة ومن أصحاب الشـجرة تـوفى بالمدینـة المنـورة سـنة 

دار الكتـاب)  –طبعـة جدیـدة  ٤٦النور الزكیة في طبقات المالكیة للشیخ محمـد بـن محمـد مخلـوف ص 

. 

صـــحیحه كتـــاب البـــر والصـــلة والآداب، بـــاب تـــراحم المـــؤمنین وتعـــاطفهم  أخرجـــه الإمـــام مســـلم فـــي) ٥(

 ).٢٥٨٥الحدیث رقم ( ٤/١٩٩٩وتعاضدهم 
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  التأمین التعاونى إصطلاحا : 

ن شكل جمعیة تعاونیة في إنشـاء صـندوق هو اشتراك مجموعة من الناس یتخذو   

ویأخذ كل منهم من هذا الصندوق نصیباً  ،لهم یمولونه بقسط محدد یدفعه كل واحد منهم

  معیناً إذا أصابه حادث معین . 

إن هــذا النــوع یقــوم علــى فكــرة التعــاون بــین مجموعــة مــن الأفــراد یكونــون  وقیــل :  

عــن طریــق توزیــع  ،ث والتعــویض عنهــاحیــث یتحملــون جمیعــاً مخــاطر الكــوار  ،جمعیــة مــا

    )١(ذلك التعویض بینهم بما یخفف من آثاره وعبئه على الفرد . 

: هـو تعـاون مجموعـة مــن  مصـطفى الزرقـا هــذا النـوع بقولــه عـرف الــدكتوروقـد        

الأشــخاص ممــن یتعرضــون لنــوع مــن المخــاطر علــى تعــویض الخســارة التــى قــد تصــیب 

مبالغ نقدیة لیـؤدى منهـا التعـویـض لأى مكتتب منهـم عندمـا عن طریق اكتتابهم ب ،أحدهم

    )٢(یقع الخطر المؤمن منه . 

فالتأمین التعاونى بهذا المفهوم لا یهدف إلى تحقیق الربح أساساً بل إلى التعاون 

وفكرتــه یمكــن أن تكــون بیــت مــال مصــغر لمجموعــة مــن المســلمین  ،فــي تحمــل الأضــرار

  )٣(ل الاجتماعي الأكثر ضرورة عندهم . ترعى بعضهم جوانب التكاف

  وقد ظهر هذا النوع من التأمین في عدة صور منها : 

الجمعیــات الخیریــة التــى تنشــأ بــین أهــل القــرى والمــدن فیتــداعى أهــل  الصــورة الأولــى :

الخیـر مــن كـل بلــدة إلـى تكــوین جمعیــة خیریـة باســم بلـدتهم ویضــعون نظامـاً لهــا ویرتبــون 

معیناً من المال یوضع في صندوق الطـوارىء حیـث یصـرف منـه  على كل مشترك مبلغاً 

  لمن أصیب بخطر ما كحادث سیارة أو وفاة معیل أو غیر ذلك . 

                                                           

انظر تعریف التأمین في كلاً من موسـوعة القضـایا الفقهیـة المعاصـرة د/ علـى أحمـد السـالوس ص ) ١(

م   ٢٠٠٥هـــ /  ١٤٢٥إعــادة الطبعـة الثامنــة  ٥/٣٤١٥، الفقـه الإســلامي وأدلتــه د/ وهبـة الزحیلــى ٣٧١

، حكــم الشــریعة ٢٧دار الفكــر المعاصــر، الأحكــام العامــة لعقــد التــأمین د/ محمــد حســام لطفــى ص  -

 . ٣٢الإسلامیة في عقود التامین د/ حسین حسان ص 

 عمان . –، ط مؤسسة الرسالة ٤٣، ٤٢نظام التأمین د/  مصطفى الزرقا ص  )٢(

ـــة المعاصـــرة د/  )٣( ـــى أحمـــد الســـالوس ص موســـوعة القضـــایا الفقهی ـــأمین وموقـــف ٣٧١عل ، نظـــام الت

 . ١٣٦الشریعة منه للشیخ فیصل مولوى ص 
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الجمعیات التى تنشأ بین الموظفین في كل مؤسسة حیث یتـداعون إلـى  الصورة الثانیة :

لـذى ویعطـى منـه المحتـاج ا ،إنشاء صندوق للطوارىء یسهم فیه كل موظف بمبلـغ معـین

   )١(تنزل به مصیبة على أساس القرض والتكافل .  

  حكم التأمین التعاوني والدلیل علیه : 

لأنـــه تعـــاون محـــض علـــى  ،إن هـــذا النـــوع مـــن التـــأمین جـــائز شـــرعاً بـــلا خـــلاف  

  تخفیف آثار الكوارث وترمیم آثارها بقدر الاستطاعة . 

  

  الدلیل على مشروعیة التأمین التعاوني : 

  ته الكتاب والسنة :دل على مشروعی

ــــاب : ــــدلیل مــــن الكت ــــه تعــــالى  ال          قول

        .)٢(    

            وقولــه عــز مــن قائــل 

       .)٣(  

  وجه الدلالة من الآیات : 

ن  علـــى كــل مـــا ینفـــع یأمرنــا االله تعـــالى فــي هـــذه الآیــات العامـــة الشـــاملة بالتعــاو   

فـالأمم قـد تكـاثرت أفرادهـا  ،ولا شـك أن هـذا مبـدأ اجتمـاعي خیـر ،الأمة في دینها ودنیاها

أصــبح لا یــؤثر فیهــا مجهــود الفــرد مهمــا كــان  ،وتعــددت مصــالحها ،وتشــعبت اتجاهاتهــا

ومــن ثــم كانــت الجمعیــات الدینیــة والتكتــل  ،بــل لابــد مــن تعــاون غیــره وتســانده معــه ،قویــاً 

  من أقوى دعائم النجاح والفلاح في هذا العصر .  للخیر

وقــد كــان المســلمون فــي العصــر الأول یتعــاونون علــى البــر والتقــوى بــدون حاجــة   

أما نحن الیوم ففي أشد الحاجة إلى  ،إلى تكتل وارتباط لأن الكل مرتبط بعهد االله ومیثاقه

                                                           

هـــــ  ١٤٢٢الطبعــــة الرابعــــة  – ١٠٤المعــــاملات المالیــــة المعاصــــرة د/ محمــــد عثمــــان شــــبیر ص ) ١(

 الأردن . –دار النفائس  –م  ٢٠٠١/

: هو والإثم ، وتسكن من كل خیر، : هو ما تطمئن إلیه القلوب والبر) من سورة المائدة، ٢آیة : () ٢(

 ما حاك في الصدر وخفت أن یطلع علیه غیرك من كل ذنب ومعصیة الله تعالى .

 ) من سورة العصر .٣-١آیة : () ٣(
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 ،یأمرنـا االله تعـالى بـالتقوى ثـم ،توحید الاتجاهات حتى تأتى الدعوة إلى االله بثمرها الطیب

   )١(ویحذرنا من مخالفة أمره بأن االله شدید العقاب لمن خالف وبغى . 

  الدلیل من السنة : 

" مثـل المـؤمنین فـي تـوادهم  ما روى عن النعمان  بن بشیر قال : قال رسـول االله  -١

د تــداعى لــه ســائر الجســ ،إذا اشــتكى منــه عضــو ،مثــل الجســد ،وتــراحمهم وتعــاطفهم

   )٢(بالسهر والحمى ".

" إن الأشــــعریین إذا أرملــــوا فــــي  قــــال : قــــال رســــول االله   )٣(عــــن أبــــى موســــى  -٢

ثـــم  ،جمعـــوا مـــا كـــان عنـــدهم فـــي ثـــوب واحـــد ،أوقـــل طعـــام عیـــالهم بالمدینـــة ،الغـــزو

   )٤(فهم منى وأنا منهم " .  ،بالسویة ،اقتسموه بینهم في إناء واحد

" مـن نفـس عـن مـؤمن كربـة مـن كـرب  رسـول االله  قـال : قـال  عن أبـي هریـرة  -٣

یسـر االله  ،ومـن یسـر علـى معسـر ،نفس االله عنـه كربـة مـن كـرب یـوم القیامـة ،الدنیا

واالله فــي   ،ســتره االله فــي الــدنیا والآخــرة ،ومــن ســتر مســلماً  ،علیــه فــي الــدنیا والآخــرة

سـهل  ،علمـاً عون العبد ما كان العبد في عون أخیه . ومن سلك طریقـاً یلـتمس فیـه 

یتلــون كتــاب  ،ومــا اجتمــع قــوم فــي بیــت مــن بیــوت االله ،االله لــه بــه طریقــاً إلــى الجنــة

وحفــتهم الملائكــة وغشــیتهم الرحمــة  ،إلا نزلــت علــیهم الســكینة ،ویتدارســونه بیــنهم ،االله

    )٥(لم یسرع به نسبه .  ،وذكرهم االله فیمن عنده . ومن بطأ به عمله

                                                           

دار التفســیر، أیســر التفاســیر  -الطبعــة العاشــرة  ١/٢٥التفســیر الواضــح د/ محمــد محمــود حجــازى  )١(

 الطبعة الأولى . ١/٥٨٨ى لكلام العلى الكبیر أ/ أبو بكر الجزائر 

أخرجه مسـلم فـي صـحیحه كتـاب البـر والصـلة والآداب بـاب تـراحم المـؤمنین وتعـاطفهم وتعاضـدهم ) ٢(

 ) .٢٥٨٦الحدیث رقم (٤/١٩٩٩

: هــو عبــد االله بــن قــیس ابــن حــرب صــحابي مــن الشــجعان الفــاتحین، وأحــد  أبــو موســى الأشــعرى) ٣(

حـرب صـفین، ولـد بـالیمن وقـدم مكـة عنـد ظهـور الإسـلام  الحكمین الذین رضى بهما على ومعاویـة بعـد

حـدیث (الأعـلام للزركلـى  ٥٥فأسلم وهاجر إلى الحبشة كان أحسن الصحابة صوتاً في تلاوة القـرآن لـه 

 ).٩/٤٨٨، الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر العسقلانى ٤/١١٤

رضــى االله   -الأشــعریینبــاب مــن فضــائل  -أخرجــه مســلم فــي صــحیحه، كتــاب فضــائل الصــحابة ) ٤(

 ) ومعنى (أرملوا في الغزو) أى فنى طعاهم .٢٥٠٠الحدیث رقم ( ٤/١٩٤٤ –عنهم 

بـاب فضـل الاجتمـاع علـى  –أخرجه مسلم فـي صـحیحه، كتـاب الـذكر والـدعاء والتوبـة والاسـتغفار ) ٥(

= ع بــه ) ومعنــى (ومــن بطـأ بــه عملــه لـم یســر ٢٦٩٩الحــدیث رقـم ( ٤/٢٠٧٤تـلاوة القــرآن وعلـى الــذكر 
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  ن التعاونى : الفرع الثانى : خصائص التأمی

  ینفرد التأمین التعاوني بخصائص تمیزه عن غیره من أنوع التأمین الأخرى أهمها : 

: وهـذه مـن أهـم الخصـائص التـى  اجتماع صـفة المـؤمن والمـؤمن لـه لكـل عضـو أولا :

حیـث إن أعضـاء التـأمین التعـاونى یتبـادلون  ،یتمیز بها التـأمین التعـاونى عـن غیـره

إذ یــؤمن بعضــهم بعضــاً فهــم فــي نفــس الوقــت مؤمنــون ومــؤمن  ،التــأمین فیمــا بیــنهم

واجتمـاع صـفة المـؤمن والمـؤمن لـه فـي  ،لذا یسمى هذا النوع بالتأمین التبـادلى ،لهم

لأن هـــذه الأمــــوال  ،یجعـــل الغـــبن والاســــتغلال منتفیـــا ،شخصـــیة المشـــتركین جمیعــــاً 

  الموضوعة كأقساط مآلها لدافعیها. 

: ومعنى هذا أن باب العضـویة مفتـوح لكـل راغـب فـي  الإدارةدیمقراطیة الملكیة و  ثانیا :

ومعاملــة  ،دون تمییــز بــین فــرد وآخــر بســبب الجــنس أو اللــون أو العقیــدة ،الانضــمام

    )١(الأعضاء بمساواة تامة بین الجمیع . 

: حیـث یـتم إنشـاء مشـروعات التـأمین التعـاوني  عدم الحاجة إلى وجود رأس مـال ثالثا :

د كبیـر مـن الأعضـاء المعرضـین لخطـر معـین علـى توزیـع الخسـارة عندما یتفـق عـد

  مما یؤدى إلى عدم الحاجة إلى رأس مال .  ،التى تحل بأي منهم علیهم جمیعاً 

ینحصـر الهـدف فـي التـأمین التعـاوني فـي تـوفیر الخـدمات  انعدام عنصر الـربح : رابعاً :

وبمعنـى آخـر لا یسـعى  ،التأمینیة لأعضائها على أفضل صورة وبأقـل تكلفـة ممكنـة

  هذا النوع من الهیئات إلى تحقیق أي ربح من القیام بعملیات التأمین . 

وبنــاءً علیـــه یتحـــدد اشـــتراك التـــأمین لـــدى هــذه الهیئـــات علـــى أســـاس ذلـــك المبلـــغ   

وتحقیـق أى فـائض یعـد دلـیلاً  ،الكافى لتغطیة النفقات الخاصة بالحمایة التأمینیة المقدمة

لــذى یــتم تحصــیله كــان أكثــر ممــا یجــب تقاضــیه ممــا یســتتبع رد هــذه علــى أن الاشــتراك ا

لأن  ،أیضـــا لا توجـــد عمـــولات ولا مصـــاریف إداریـــة مـــن أى نـــوع ،الزیـــادة إلـــى الأعضـــاء

  الهدف هو تخفیف الخسائر التى تلحق ببعصهم  

                                                                                                                                                       

نسبه) أى مـن كـان عملـه ناقصـاً لـم یلحقـه بمرتبـة أصـحاب الأعمـال، فینبغـي أن لا یتكـل علـى شـرف =

 ) .٤/٢٠٧٤النسب، وفضیلة الآباء، ویقصر في العمل (شرح النووى على صحیح مسلم 

 . ١٠٨الأسلوب الإسلامي لمزاولة التأمین د/ السید عبد المطلب ص ) ١(
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ــة ممكنــة ــأمین بأقــل تكلف : تعتمــد الفكــرة التــى تقــوم علیهــا مشــاریع  خامســا : تــوفیر الت

ن التعــاوني علــى تــوفیر الخدمــة التأمینیــة لأعضــائها بأقــل تكلفــة ممكنــة وذلــك التــأمی

  لعدة عوامل منها : 

  غیاب عنصر الربح . -

فــلا یحتــاج الأمــر إلــى وســطاء أو مصــروفات  ،انخفــاض المصــروفات الإداریــة وغیرهــا -

  أخرى مثل الدعایة والإعلان . 

: ویتضــح ذلـك فــي أكثــر مــن  مــعسادســا : قیامــه بــدور اجتمــاعي لخدمــة البیئــة والمجت

  مجال منه : 

  مجال توفیر الحمایة لمن هم في أشد الحاجة إلیها .  -

مجال الاستثمارات : تقوم السیاسة الاستثماریة لهذا النوع من المشروعات على تحقیق  -

وذلــك مــن خــلال نظــرة تكاملیــة تأخــذ  ،التــوازن بــین الصــالح العــام والصــالح الخــاص

  بعد الاجتماعي .  بعین الاعتبار ال

تقــدم مشــروعات التــأمین التعــاوني الكثیــر مــن المــنح  ،مجــال التعلــیم والتــدریب المهنــى -

  )١(الدراسیة لأعضائها والعاملین بها . 

  الفرع الثالث : ممیزات التأمین التعاونى : 

یعتبر التأمین التعاونى النموذج الأمثل للمجتمعات الإسلامیة وذلك أنه نابع مـن 

كمـــا أنـــه یعتبـــر بمثابـــة  ،عة الإســـلامیة ویتفـــق معهـــا فـــي أصـــولها وقواعـــدها الثابتـــةالشـــری

 ،تطبیق عصرى منخفض التكلفة لمبدأ التكافل الاجتماعي وبدیلاً شرعیاً للتأمین التجـارى

  ولذا فإنه یتمیز بعدة ممیزات منها : 

سـعودیة یسـتند : ففـى المملكـة العربیـة ال التطبیق العصـرى لمبـدأ التكافـل الاجتمـاعي -١

 ،)٢(التأمین التعاونى إلى مبـدأ التكافـل الاجتمـاعي الـذى یعـد مـن المقاصـد الشـرعیة 

                                                           

، نظریـــة التـــأمین د/ أحمـــد ١١٣ولـــة التـــأمین د/ الســـید عبـــد المطلـــب ص الأســـلوب الإســـلامي لمزا )١(

 . ٢٧٣، ٢٧٢، وما بعدها، المعاملات المالیة المعاصرة د/ وهبة الزحیلى ص ٢٤٠محمد لطفى ص 

ــة )٢( : مــن قصــد الشــىء وبابــه ضــرب نقــول قصــده وقصــد إلیــه بمعنــى واحــد،  المقاصــد الشــرعیة لغ

جمع القصیدة مثل سفین وسفینه، والقاصد القریب یقـال بیننـا وبـین  وقصد قصده أى نحا نحوه، والقصید

المــاء لیلــه قاصــدة، أى هینــة الســیر لا تعــب فیهــا ولا بــطء، والقصــد بــین الإســراف والتقتیــر، یقــال فــلان 

=  =) ٥٣٦مقتصــد فــي النفقــة،  واقصــد فــي مشــیك، والقصــد العــدل (مختــار الصــحاح مــادة قصــد ص 
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وذلــك باعتبــاره عقــداً مــن عقــود التبــرع التــى یقصــد بهــا أصــالة التعــاون علــى تفتیــت 

الأخطـــار والاشـــتراك فـــي تحمـــل المســـئولیة عنـــد نـــزول الكـــوارث عـــن طریـــق إســـهام 

عـویض الضـرر كمـا جـاء فـي تأصـیل هیئـة كبـار أشخاص بمبالغ نقدیـة تخصـص لت

  العلماء بالمملكة العربیة السعودیة للتأمین التعاونى . 

: یعـــد التـــأمین التعــــاونى الآن الصـــیغة المثلــــى  البـــدیل الشــــرعي للتـــأمین التجــــاري -٢

ولذا فإن فكرة التأمین التجاري قد وجدت عزوفـاً  ،للتطبیق في المجتمعات الإسلامیة

فكـان لابـد مـن  ،فـي هـذه المجتمعـات لمـا یشـوبها مـن مخالفـات شـرعیةمن الكثیـرین 

  بدیل إسلامي له .

حسـب قـرار هیئـة كبـار العلمـاء بالمملكـة العربیـة  التأمین التعاوني عقد مجـاز شـرعاً  -٣

هــ وبالتـالى یمكـن العمـل مـن خلالـه باعتبـار  ٤/٤/١٣٩٧بتاریخ  ٥١السعودیة رقم 

  هذا المجال .  أن الهیئة هى المرجع الأعلى في

ــى تخفیــف الأخطــار ومواجهــة الكــوارث  -٤ ــاون عل ــى التع ــأمین التعــاوني یهــدف إل الت

: وهو بذلك تطبیـق لمقاصـد الشـریعة وأهـدافها وإبـراز لـروح العلاقـة  بصورة جماعیة

  المثالیة التى یجب أن تقوم بین أفراد المجتمع الإسلامي . 

: باعتبــاره  ة المســلمین المسـاهمین فیـهالتـامین التعـاونى یعـود بــالنفع علـى جماعـ -٥

  یساهم في تخفیف ما قد یتعرضون له من حوادث أو مضار متوقعة . 

: یمكـن  یساهم التأمین التعاونى بتقدیم نماذج اقتصادیة إسـلامیة خالیـة مـن الربـا -٦

  تعمیقها في مختلف مجالات الاقتصاد طبقا لمحتواها واحتیاجها . 

: فـــالربح لـــیس هـــو الهـــدف الأساســـي لـــه ســـواء  التعـــاونى انخفـــاض تكلفـــة التـــأمین -٧

    )١(بالنسبة للمساهمین فیه أم بالنسبة لشركة التأمین . 

  

                                                                                                                                                       

: المقصــود مــن شــرع الحكــم : إمــا جلــب مصــلحة أو دفــع مضــرة أو مجمــوع  واصــطلاحاً : قــال الآمــدى

ــن عبــد الســلام) ٣/٢٧١الأمــرین     (الإحكــام فــي أصــول الأحكــام للآمــدى  ــز ب ــال الع " مــن تتبــع  وق

مقاصـد الشـرع فـي جلـب المصـالح ودرء المفاسـد حصـل لـه مـن مجمـوع ذلـك اعتقـاد أو عرفـان بـأن هــذه 

ن هــذه المفســدة لا یجــوز قربانهــا، وإن لــم یكــن فیهــا إجمــاع ولا نــص ولا المصــلحة لا یجــوز إهمالهــا، وأ

 ) ٢/١٦٠قیاس خاص (قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 

 . ٢٤٨:  ٢٤٦نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص  )١(
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  الرابع : الفرق بین التأمین التعاونى والتأمین التجارى :  عالفر 

  یفترق التأمین التعاونى عن التأمین التجارى بعدة نقاط نذكرها فیما یلى :   

ومبلـغ  ،التأمین التعاوني لا یدخل في ملك الجمعیـة أو شـركة التـأمین إن القسط في أولاً:

والعلاقـة بینهـا وبـین المسـتأمن لیسـت علاقـة  ،التأمین لا تدفعـه مـن أموالهـا الخاصـة

معاوضــة كالبــائع والمشــترى فالشــركات الإســلامیة للتــأمین تأخــذ الأقســاط باعتبارهــا 

ت یـــــدها تســـــتثمرها بـــــالطرق فهـــــذه الأمـــــوال أمانـــــة تحـــــ ،عامـــــل مضـــــاربة أو قـــــراض

وبـاقي الأربـاح مـع  ،وتأخذ نسبة معلومـة مـن الأربـاح ،المشروعة تحت رقابة شرعیة

ولكن یدفع من هذا المال المجتمـع مبـالغ التـأمین  ،رأس المال یبقى ملكاً للمستأمنین

أو یلحــق بهــم خطــر تبعــاً لنصــوص وثــائق التــأمین وهــذا هــو  ،لمــن یصــیبهم ضــرر

  عنصر التكافل . 

أما في شركات التأمین التجاریة فإن قسـط التـأمین عنـدما تتسـلمه الشـركة یصـبح   

عوضاً عما تلتزم به الشركة من التعویض عند تحقـق الخطـر أو الضـرر الـذى  ،ملكاً لها

 ،فــإن لــم یحــدث خطــر أو ضــرر كــان القســط ملكــاً للشــركة بــلا عــوض ،بســببه تــم التــأمین

لتأمین الذى تمتلكه فإنها تلتزم بدفعه ومن هنا كان وإن كان مبلغ التأمین أكبر من قسط ا

    )١(القمار والغرر الفاحش. 

ــا : علــى عكــس الحــال فــي التــأمین  ،التــأمین التعــاونى لا یســتهدف الــربح إلا عرضــا ثانی

  التجارى الذى استغرقه طلب الكسب وانحرف به عن غایته التأمینیة الأصلیة . 

اونى هـــم المســـتأمنون أنفســـهم فـــلا تعـــارض مصـــلحیاً المؤمنـــون فـــي التـــأمین التعـــ ثالثـــا :

حیـــث یوجـــد انفصــام تـــام بـــین  ،بخـــلاف الحـــال فــي التـــأمین التجـــاري الحــالى ،بیــنهم

ویكون نفع أحـدهما مضـاداً لمصـلحة الآخـر فتنعـدم  ،الطرفین تختلف به مصالحهما

  فرص التعاون بینهما . 

وفي حـال  ،أمینیة للمستأمنین بأقل تكلفةمن نتائج النظام التعاونى تقدیم الخبرة الت رابعا :

بینما تزیـد  ،فیعود نفعها على المشتركین جمیعاً  ،تحقیق أرباح من استثمار الفوائض

للشــركة المؤمنــة تكلفــة الخدمــة التأمینیــة فــي التــأمین التجــارى بســبب الرغبــة المســتمرة 

  . ویستأثر أصحاب الشركة بالأرباح  دون المستأمنین ،في الكسب
                                                           

في ، حكم الشریعة الإسلامیة ٣٧١موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة د/ على أحمد السالوس ص  )١(

 . ٣٤١٦/ ٥، الفقه الإسلامي وأدلته د/ وهبة الزحیلى ص ٣٢د التأمین د/ حسین حسان ص عقو 
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وهــم المســتأمنون جمیعــاً  ،إدارة التــأمین التعــاوني نابعــة مــن المشــتركین أنفســهم : خامســا

بینمــا الإدارة فــي  ،الــذین ینتخبــون مــن بیــنهم مجلســاً لــلإدارة ویشــتركون فــي مراقبتــه

التــــأمین التجــــاري حكــــر علــــى أصــــحاب الشــــركة المســــاهمة فــــي رأس مالهــــا ولــــیس 

  الملكیة . للمستأمنین حقوق في الإدارة أو الرقابة أو 

وعلـى وجـه الخصـوص فـي الصـیغة الإسـلامیة المطلوبـة  ،في التـأمین التعـاوني سادسا :

یتبــــرع الأعضــــاء المشــــتركون بمســــاهمتهم وأقســــاطهم مــــن أجــــل تحقیــــق الغایــــة  ،لــــه

وتصــبح هــذه الأمــوال المقدمــة مــنهم ملكــاً للشخصــیة الاعتباریــة للجمعیــة  ،التأمینیــة

بینمــا  ،ون بمــا تقدمــه مــن خــدمات لجمیــع أعضــائهاویتمتعــ ،التــى یمتلكونهــا جمیعــاً 

المســتأمنون فــي التــأمین التجــارى لا یــدفعون الأقســاط علــى ســبیل التبــرع بــل شــراء 

ـــة التـــى تزینهـــا لهـــم شـــركات التـــأمین ـــك  ،للخدمـــة التأمینی وهـــى شـــركات مســـاهمة مل

وفــــي حالــــة التعــــویض المــــالى عــــن الحــــادث  ،لــــم تنشــــأ إلا طلبــــاً للــــربح ،لأصــــحابها

حتمــل إذا وقــع یأخــذ التعامــل شــكل المعاوضــة المالیــة بأجــل مــع تفــاوت فــي قیمــة الم

   )١(ویشوش علیه بتلك الصورة الربویة المنهى عنها شرعاً . ،النقدین

وبهـذا یتبــین لنــا الفــرق الكبیــر والخــلاف الشاســع بــین التــأمین التجــارى الــذى یقــوم   

میة التــى تقــوم علــى أســاس شــركة علــى الربــا والقمــار والغــرر وبــین شــركة التــأمین الإســلا

والاستثمار الحلال لصالح المشتركین في التأمین وهذه الشركات الإسلامیة وإن  ،القراض

غیر أنها بحمد االله تعالى بدأت تكثر وتنتشر حتى تجاوزت العشرین بكثیر  ،تأخر قیامها

 .  

 ،نوثلاثــاً فـــي البحـــری ،ونجــد منهـــا خمــس شـــركات إســلامیة فـــي الســودان وحـــدها  

 ،وقطــــر ،وتركیــــا ،ولوكســــمبورج ،وشــــركة فــــي كــــل مــــن الإمــــارات ،واثنــــین فــــي الســــعودیة

  والیهاما  ،وتونس

  

  

                                                           

وما بعدها، التأمین بـین النظریـة والتطبیـق د/ عبـد  ٢٤٢د/ أحمد محمد لطفى ص  نظریة التأمین  )١(

، نظـام التـأمین وموقـف ١٠٧، بحـوث فـي الشـریعة د/ محمـد عبـد الجـواد ص ١٦السمیع المصـرى ص 

، التـــأمین التجـــارى والبـــدیل الاســـلامى للـــدكتور / غریـــب ١٣٧ة منـــه للشـــیخ فیصـــل مولـــوى ص الشـــریع

 مصر . –دار الاعتصام  ٢٦٠ – ٢٥٣الجمال ص 
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  الخامس : الحكم الشرعى للتأمین التعاونى :  الفرع

الــذین وفقنــى االله فــي الإطــلاع  ،اتفــق البــاحثون فــي التــأمین مــن الوجهــة الشــرعیة  

والــدلیل  ،ى تمارســه الجمعیــات التعاونیــةعلــى جــواز التــأمین التعــاونى الــذ ،علــى أبحــاثهم

علـى ذلـك مــا سـبق ذكــره مـن أن أســاس المنـع فــي التـأمین هــو اشـتماله علــى الغـرر الــذى 

بـل هـو اتفـاق  ،وهذا العقد یخلو من الغرر لأنه لا یقصد به المعاوضة ،نهى عنه الشارع

بـل  ،بلا خـلاف تعاوني یقصد به التضامن لذا فالتأمین التعاونى بكل أشكاله جائز شرعاً 

ومن قبیـل التعـاون المطلـوب شـرعا  ،لأنه یدخل في عقود التبرعات ،هو أمر مرغوب فیه

         فـــي قولـــه تعـــالى  ،علـــى البـــر والتقـــوى

        )وقولـــه تعـــالى :   )١      

             .)٢(   

ومـــن قبیـــل إغاثـــة  ،هر التكافـــل والتضـــامن فـــي الأحـــداث والمحـــنوهـــو مـــن مظـــا  

واالله ســبحانه وتعــالى حــض علــى ذلــك فــي  ،ورعایــة حــق المســلم علــى المســلم ،الملهــوف

كتابـه الكــریم فـي كثیــر مـن المناســبات فـي مجــال الصـدقات والنفقــات ورعایـة حــق القریــب 

وعـــون  ،ر بإطعـــام الجـــائعذلـــك فـــي أحادیـــث كثیـــرة تـــأم وأیـــد النبـــي  ،والبعیـــد والمســـكین

  والإحسان إلى الآخرین .  ،وإغاثة المضطر ،المحتاج

لتخفیـف  ،وذلك لأن كل مشـترك فـي التـأمین التعـاونى یـدفع اشـتراكه بطیـب نفـس  

ولا یرید المشترك تحقیـق ربـح  ،وترمیم الآثار التى تصیب أحد المشتركین ،آثار المخاطر

  الأجر والثواب عند االله تعالى . وإنما یبتغى  ،من إسهامه في هذا المجال

ولیس في هذا التأمین عیوب أو مفاسد التأمین التجارى من مخاطرة أو غـرر أو   

وإنما تسـتثمر  ،حیث لا تستغل الأقساط في نشاط أو تعامل ربوي ،جهالة أو قمار أو ربا

  في وجوه مشروعة یعود نفعها أو ربحها للمشتركین في التأمین . 

                                                           

 ) من سورة المائدة .٢آیة : () ١(

 ) من سورة العصر .٣-١آیة : () ٢(
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واســتغلال  )١(ین التعــاونى فــي الحیــاة الاقتصــادیة منــع الاحتكــار كمــا یحقــق التــأم  

ولا التضــخم النقــدي الــذى هــو  ،ولا یــؤدى لتضــخم الثــروات ،أمــوال النــاس مــن فئــة خاصــة

  أثر من آثار النظام الربوى . 

: بــأن المشــتركین فــي هــذه الجمعیــات لا یعرفــون علــى وجــه التحدیــد عنــد دفــع  وقــد یقــال

خصـــهم مـــن مبـــالغ تلـــزم لجبـــر مـــن وقـــع علیـــه الضـــرر مـــن أعضـــاء الأقســـاط مقـــدار مـــا ی

ثـم تحسـب التعویضـات التـى دفعـت  ،الجمعیة لأنهم یدفعون اشتراكاً محـدداً فـي أول العـام

فمــا نقــص مــن قیمــة اشــتراك العضــو عمــا  ،لمــن وقــع علیــه الضــرر مــن أعضــاء الجمعیــة

  وهذا غرر .  ،یخصه من هذه التعویضات طولب به وما زاد إلیه

: هو ما سبق ذكره أن هـذه الجمعیـات تقـوم علـى مبـدأ التعـاون  فالجواب على ذلك القول

والبـذل والتبــرع ولــیس بشــرط فــي جــواز التبــرع أن یعــرف المتبــرع مقــدار مــا یتبــرع بــه علــى 

تشـجیعاً  ،وهـذا هـو معنـى القـول بـأن الغـرر والجهالـة یغتفـران فـي التبرعـات ،وجه التحدیـد

 ،ولعدم تضرر المتبرع إلیه بالضرر والجهالـة مـن جهـة أخـرى ،على فعل الخیر من جهة

    )٢(ولأنه لم یبذل عوضاً في مقابل هذا التبرع . 

ومع ذلك فقـد وجـدنا مـن العلمـاء مـن ذهـب إلـى تحـریم هـذا النـوع مـن التـأمین ومـنهم 

 الدكتور عیسى عبـده وطـرح عـدة أسـئلة للدلالـة علـى قولـه یطلـب الجـواب عنهـا منهـا

  :  یلى

هــل قامــت فــي المجتمــع الإســلامي حاجــة إلــى هــذا العقــد المســتحدث وضــاقت الشــریعة  -

  لسد هذه الحاجة ؟ 

                                                           

ره مثـل الفرقـة مـن احتكـار الطعـام : جمعـه وحبسـه یتـربص بـه الغـلاء، والاسـم الحكـالاحتكار لغة :  )١(

الافتــراق، والحكــر : بفتحتــین وإســكان الكــاف لغــة بمعنــاه (معجــم لغــة الفقهــاء د/ محمــد رواس قلعــة ص 

، ٥٦بیـروت، المصـباح المنیـر مـادة حكـر ص  –دار النفائس  –م  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦ط الأولى  ٢٥

  ) .١٤٨مختار الصحاح مادة حكر ص 

شـراء مـا یحتـاج إلیـه النـاس مـن طعـام ونحـوه وحبسـه انتظـاراً  حبس الطعام للغلاء، وقیـل : وإصطلاحاً :

، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیـة د/ محمـود عبـد ٦لغلائه وارتفاع ثمنه، (التعریفات للجرجانى ص 

 ، دار الفضیلة .١/٧٦المنعم 

/ ، حكـــم الشـــریعة فـــي عقـــود التـــأمین د٢٧٣المعـــاملات المالیـــة المعاصـــرة د/ وهبـــة الزحیلـــى ص  )٢(

، نظریــة التــأمین ١٥٦، المعــاملات المالیــة المعاصــرة د/ محمــد رواس قلعــة ص ٤٠حســین حســان ص 

 وما بعدها . ٢٣٠في الفقه الإسلامي     د/ محمد زكى السید ص 



 
  

  
   } ٢٧٥ { 

 بالإسكندریة – للبنات المجلد الثالث من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
 ة فقهية مقارنةدراس –التأمين بين الحل والحرمة فى الشريعة الإسلامية   

هل یفرض على الشـریعة الإسـلامیة أن تلجـأ لاجتهـاد إنسـان وإن جـاء بمـا أغنـت عنـه  -

  الشریعة ؟ 

القــائم علـى الزكــاة والصـدقات ومــا  ،هـل التــأمین التعـاوني بــدیل عـن التكافــل الإسـلامي -

    )١(زم به بیت مال المسلمین ؟ یلت

ــاقش الشــیخ فیصــل مولــوى   ــد ن ــاجى ،وق ــدكتور محمــد بلت مــا جــاء فــي هــذه  وال

اقتضته مسـتجدات  ،الأسئلة بأن التأمین التعاونى ضرب من ضروب التكافل الاجتماعي

   )٢(على أن مصالح الناس تتجدد ولا تنتهى .  ،العصر

لمـــاء وأدلـــتهم فــــي الحكـــم الشــــرعى بعـــد ذكـــر آراء جمهــــور الع الـــرأى المختــــار :

وأنـه نـوع  ،للتأمین التعاوني فإن الـذى یبـدو صـواباً أن هـذا النـوع مـن التـأمین جـائز شـرعاً 

باعتبـاره عقـداً مـن  ،من التكافل الاجتمـاعي فـي الإسـلام الـذى یعـد مـن المقاصـد الشـرعیة

اك فــي تحمــل عقــود التبــرع التــى یقصــد بهــا أصــالة التعــاون علــى تفتیــت الأخطــار والاشــتر 

وأنـه یعتبـر البـدیل الشـرعي للتـأمین التجـارى الـذى ینطـوى  ،المسئولیة عنـد نـزول الكـوارث

أمــا هــذا النــوع مــن التــأمین الــذى نحــن  ،علــى كثیــر مــن المخالفــات الشــرعیة كمــا ســیأتى

بصــدده وبنظــرة فاحصــة للفقــه الإســلامي فإننــا ســنجد أن فیــه مســائل تنــاظر الفكــرة العامــة 

اوني بوصفه وسیلة تكافلیة لتوزیـع الخسـائر التـى تلحـق بـالفرد علـى مجموعـة للتأمین التع

  متضامنة من الأفراد . 

 



                                                           

م، أشـیر إلیـه  ١٩٧٧طبعـة دار الاعتصـام  ٢١، ٢٠التأمین الأصیل والبدیل د/ عیسى عبـده ص ) ١(

 . ٢٥٢لطفى ص  في نظریة التأمین د/ أحمد محمد

، إشیر إلیهمـا ٢٢٨، عقد التأمین د/ محمد بلتاجى ص ٧٣نظام التأمین للشیخ فیصل مولوى ص  )٢(

 . ٢٥٣في نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص 
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  شواهد التأمین التعاوني في الفقه الإسلامي .

:  وصـورته في الفقه الإسلامي شاهد علـى التـأمین التعـاوني )١(أن نظام العواقل   -١

ولـیس   )٣(وجبهـا الأصـلى الدیـة بحیـث یكـون م )٢(أنه إذا جنى شخص جنایة خطأ 

  )٥(، فإن دیة المقتول توزع على عائلة الجانى وهم عصبته . )٤(القصاص 

                                                           

: هـــم عصـــبات الإنســـان الـــذكور مـــن النســـب والـــولاء، حاضـــرهم وغـــائبهم (بـــدائع الصـــنائع  العاقلـــة )١(

 .) ٤/١٠٥، مغنى المحتاج ٧/٣٥٢

: الخطـأ لغـة ضـد الصـواب، یقـال لمـن أراد الصـواب فانتقـل إلـى غیـره مـن غیـر قصـد  القتل الخطأ )٢(

الخطــأ، ویطلــق الخطــأ ویــراد بــه ضــد العمــد كمــا فــي قولــه تعــالى (ومــن قتــل مؤمنــاً خطــأ) (لســان العــرب 

  ) ٢/٨٥٤لابن منظور 

تثبیت عند مباشرة أمراً مقصـوداً : فعل أو قول یصدر عن الإنسان بغیر قصده بسبب ترك الواصطلاحاً 

، وهــو أن یفعــل مــا یجــوز لــه فعلــه مــن دفــع شــىء أو مــن صــید خطــأ فــي الفعــل -١ســواه ولــه صــورتان 

  ونحوه لهدف فتنحرف الرمیة، فیقتل إنساناً من غیر قصد أو ینقلب وهو نائم على إنسان فیموت .

طــائراً فیتبــین أنــه آدمــى معصــوم  : بــأن یرمــى مــا یظنــه مبــاح الــدم، أو خطــأ فــي القصــد والتصــور -٢

، القـوانین الفقهیـة ٥/٢٩، الاختیـار لتعلیـل المختـار ٧/٢٣٤وكقتل الصـبى أو المجنـون (بـدائع الصـنائع 

 ).٤٩١، العدة شرح العمدة ص ٤/٤، مغنى المحتاج٢٧٧

: مصـــدر ودى القاتـــل القتیـــل یدیـــه دیـــة إذا أعطـــى  دیـــة المـــال الـــذى هـــو بـــدل الـــنفس  الدیـــة لغـــة) ٣(

  مادة ودى) . ٧١٥، مختار الصحاح ٢٥٠(المصباح المنیر ص .

: مـال مـؤدى فـي مقابلـة متلـف لـیس بمــال وهـو الـنفس والأرش الواجـب فـي الجنایـة علـى مــا  واصـطلاحاً 

  ) .٦/٥٧٣دون النفس  (حاشیة رد المحتار على الدر المختار 

  ) ٢/٢٣٧الطالب : هى ما یعطى عوضاً عن دم القتیل إلى ولیه أو وارثه (كفایة  وقیل

 ).٤/٥٣: هى المال الواجب بالجنایة على الحر في نفس أو فیما دونها (مغنى المحتاج وقیل 

: المماثلة مأخوذ من قصصت الأثر تتبعته وقاصصته مقاصة وقصاصاً، من باب  القصاص لغة) ٤(

من اقتصاص قاتل إذا كان لك علیه دین مثل ماله علیك، فجعلت الدین في مقابلة الدین، مأخوذ 

 ١٩٣الأثر، ثم غلب استعمال القصاص في قتل القاتل، وجرح الجارح وقطع القاطع (المصباح المنیر 

  باب القاف) .

 ) .١٥٤: هو الفعل بالقاتل مثلما فعل بالمقتول (التعریفات للجرجانى ص وشرعاً 

، قال ابن المنذر : العاقلة مؤجلة في ثلاث سنوات اتفق الفقهاء على أن دیة القتل الخطأ على) ٥(

= ، ٧/٢٥١، بدائع الصنائع ٧/٢١٦أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم (تبیین الحقائق 

، العدة ص ٨/٣٦٢، المغنى لابن قدامة ٢/٤٥٣، المجموع شرح المهذب ٢/٢٣٨أسهل المدارك، =

 ).٧٤، الإجماع لابن المنذر ص ٥٠٣
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 ومن الشواهد أیضا التى تصلح مستنداً للتأمین التعـاونى مـا یسـمى بـولاء المـوالاة -٢

: أن یقول شـخص مجهـول النسـب لآخـر أنـت ولـي تعقـل عنـى  وصورته ،عند الحنفیة

  )١(فیقول : قبلت : أو یقول : ولیتك فیقول قبلت .  ،إذا مت إذا جنیت وترثنى

: قضــیة تجــار البــز مــع الحاكــة وهــى حادثــة حصــلت فــى  ومــن الشــواهد أیضــاً   

المغــرب فــي مدینــة ســلا وخلاصــتها : أن هــؤلاء التجــار اتفقــوا فیمــا بیــنهم علــى أنهــم إذا 

تعینوا بهـا علـى أى لیسـ ،علیـه أن یضـع درهمـا عنـد رجـل یثقـون بـه ،اشترى أحـدهم سـلعة

كمـــا هـــو الحـــال فـــي  ،وهـــى صـــورة مـــن صـــور التكافـــل الاجتمـــاعي ،غـــرم یصـــیب أحـــدهم

الجمعیات التعاونیة التى یتفق علیها بعض الناس فیمـا بیـنهم لیعینـوا بعضـهم بعضـاً عنـد 

  الحاجة . 

فهــذه الشــواهد وغیرهــا كثیــر فــي الفقــه الإســلامي تشــهد للتــأمین التعــاوني مــا دام   

إذا اشــتكى منــه عضــو تــداعى لــه ســائر  ،منــه أن یكــون المســلمون كجســد واحــدالمقصــود 

    )٢(الأعضاء بالسهر والحمى . 

ولـــذا  ،وهــى خالیـــة مـــن معنــى المعاوضـــة ،فهــو معاملـــة أساســها التعـــاون والتبـــرع  

وهــذا النــوع مــن التــأمین یحقــق  ،انتفــى عنهــا مفســدة الجهالــة والغــرر والغــبن وشــبهة الربــا

       ر الشـرع بهـا فـي قولـه تعـالى : مصالح كثیرة أمـ

           .)٣(    

جرین والأنصــار فــي وهــو تعــاون عریــق بــین المســلمین بلــغ التــآذر فیــه بــین المهــا  

المدینة بعد الهجرة إلى حد التوارث على غیر أرحام أو قرابات تجمعهم إلى أن نـزل قولـه 

   )٤(.           تعالى 

توادهم وتراحمهم " ترى المؤمنین في  وعبرت عنه السنة النبویة أصدق تعبیر في قوله 

إذا اشـــتكى منـــه عضـــو تـــداعى لـــه ســـائر الجســـد بالســـهر  ،وتعـــاطفهم مثـــل الجســـد الواحـــد

    )١(والحمى ". 

                                                           

 . ٥/٤٨٧، حاشیة رد المحتار لابن عابدین ٤٢٨، ٢/٤٢٧مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ) ١(

 . ٢٥٢، ٢٥١نظریة التأمین د/ محمد أحمد لطفى ص  )٢(

 ) من سورة المائدة .٢آیة : () ٣(

 ) من سورة الأنفال .٧٥آیة : () ٤(

 . ١٠سبق تخریجه ص ) ١(
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وقــد أقرتــه مــؤتمرات مجمــع البحــوث الإســلامیة وعدتــه مشــروعاً لخلــوه مــن المحــاذیر 

  الشرعیة : 

وهـــو مـــا أفتـــت بـــه ووافقـــت علیـــه هیئـــة الرقابـــة الشـــرعیة لبنـــك فیصـــل الإســـلامي   

فقـــد جـــاء فـــي موافقتهـــا علــــى إقامـــة شـــركة التـــأمین التعـــاونى : " إن التــــأمین  ،لســـودانيا

لأنــه مـــن قبیـــل  ،بـــل هــو أمـــر مرغــوب فیـــه ،التعــاوني جـــائز شــرعاً باتفـــاق جمیــع الفقهـــاء

    )٢(التعاون على البر وعلى هذا یجوز . 

لــى : " إن التــأمین التعــاوني : أن یتفــق جماعــة ع یقــول الشــیخ محمــد أبــو زهــرة  

ویســـــتغلونه اســـــتغلالاً غیـــــر مخـــــالف لأوامـــــر الشـــــرع  ،تكـــــوین رأس مـــــال یســـــاهمون فیـــــه

على أن یعینوا أسرة من یموت منهم بمال یعطونه أو یسددون دین من بذمتـه  ،الإسلامي

أو یعــالجون مرضــاهم أو نحـــو ذلــك ولا شــك أن هــذا النــوع مــن التــأمین هــو  ،مغــارم مالیــة

وهــذا یشــبه مشــروع التكافــل الاجتمــاعي فــي  )٣(قــوى "  مــن قبیــل التعــاون علــى البــر والت

  جامعة الیرموك . 

وقد أكد ذلك الشیخ أبو زهرة في أسبوع الفقـه الإسـلامي ومهرجـان ابـن تیمیـة فـي   

حیث قـال : " فهـلا دعونـا العـالم الإسـلامي إلـى إیجـاد نظـام تـأمین  ،م١٩٦١دمشق سنة 

   نزال مصرین على أنه بدعة یهودیة . بدل هذا النظام غیر التعاوني الذى لا ،تعاوني

ومما یؤكد جواز التأمین التعاوني ما قرره المجمع الفقهى الإسلامي في دورته   

  ومن قراراته :  ،هـ بمكة المكرمة ١٣٩٨شعبان  ١٠الأولى المنعقدة في 

قرر مجلس المجمـع بالإجمـاع الموافقـة علـى قـرار مجلـس هیئـة كبـار العلمـاء   

ــة العر  ــي المملك ــم ف ــة الســعودیة رق ــاریخ  ٥١بی ــأمین  ٤/٤/١٣٩٧بت هـــ مــن جــواز الت

  الآتیة : للأدلة  والمنوه عنه آنفاً بدلاً عن التأمین التجاري المحرم التعاونى 

إن التأمین التعاوني من عقود التبرع التى یقصد بها أصالة التعـاون علـى تفتیـت  الأول :

وذلــك عــن طریــق  ،ل الحــوادثوالاشــتراك فــي تحمــل المســؤولیة عنــد نــزو  ،الأخطــار

ـــالغ نقدیـــة تخصـــص لتعـــویض مـــن یصـــیبه الضـــرر فجماعـــة  ،إســـهام أشـــخاص بمب

وإنمــا یســتهدفون  ،التــأمین التعــاونى لا یســتهدفون تجــارة ولا ربحــاً مــن أمــوال غیــرهم

  توزیع الأخطار بینهم والتعاون على تحمل الضرر . 
                                                           

 . ٢٢٣نظریة التأمین د/ محمد زكى السید ) ٢(

 . ٧٣، ٧٢الجمال ص  نحو نظام  تأمین إسلامي د/ غریب )٣(
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فلیسـت عقـود  ،ا الفضـل وربـا النسـیئةربـ ،خلو التـأمین التعـاوني مـن الربـا بنوعیـه الثانى :

  المساهمین ربویة ولا یستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربویة . 

إنـــه لا یضـــر جهـــل المســـاهمین فـــي التـــأمین التعـــاوني بتحدیـــد مـــا یعـــود علـــیهم  الثالـــث :

بخــلاف التــأمین التجــاري  ،لأنهــم متبرعــون فــلا مخــاطرة ولا غــرر ولا مقــامرة ،بــالنفع

  د معاوضة مالیة تجاریة . فإنه عق

ـــع : قیـــام جماعـــة مـــن المســـاهمین أو مـــن یمـــثلهم باســـتثمار مـــا جمـــع مـــن الأقســـاط  الراب

سواء كان القیام بذلك تبرعـاً أو  ،لتحقیق الغرض الذى من أجله أنشىء هذا التعاون

ورأى المجلــس أن یكــون التــأمین التعــاوني علــى شــكل شــركة  ،مقابــل أجــر معــین

  تلطة للأمور التالیة : تأمین تعاونیة مخ

الالتــزام بــالفكر الاقتصــادى الإســلامي الــذى یتــرك للأفــراد مســؤولیة القیــام بمختلــف  أولاً :

ولا یــأتى دور الدولــة إلا كعنصــر مكمــل لمــا عجــز الأفــراد  ،المشــروعات الاقتصــادیة

عن القیام به وكدور موجه ورقیب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملیاتهـا 

 .  

 ،الالتزام بالفكر التعاونى التأمیني الذى بمقتضاه یستقل المتعاونون بالمشـروع كلـه یا :ثان

  من حیث تشغیله ومن حیث الجهاز التنفیذى ومسؤولیة إدارة المشروع . 

تدریب الأهالى على مباشرة التـأمین التعـاوني وإیجـاد المبـادرات الفردیـة والاسـتفادة  ثالثاً :

 شـــك أن مشـــاركة الأهـــالى فـــي الإدارة تجعلهـــم أكثـــر فـــلا ،مـــن البواعـــث الشخصـــیة

 ،حرصاً ویقظة على تجنـب وقـوع المخـاطر التـى یـدفعون مجتمعـین تكلفـة تعویضـها

إذ أن تجنـب المخـاطر  ،مما یحقق بالتالى مصلحة لهم فـي إنجـاح التـأمین التعـاوني

كبـر فـي كما أن وقوعهـا قـد یحملهـم أقسـاطاً أ ،یعود علیهم بأقساط أقل في المستقبل

  المستقبل . 

إن صورة الشركة المختلطة لا یجعل التأمین كما لو كان هبة أو منحة من الدولة  رابعاً :

بــل بمشــاركة منهــا معهــم فقــط لحمــایتهم ومســاندتهم بوصــفهم هــم  ،للمســتفیدین منــه

وهـذا موقـف أكثـر إیجابیـة یشـعر معـه المتعـاونون بـدور  ،أصحاب المصلحة الفعلیـة

  فیهم في الوقت نفسه من المسؤولیة . ولا یع ،الدولة

كمـــا یـــرى المجلـــس أن یراعـــى فـــي وضـــع المـــواد التفصـــیلیة للعمـــل بالتـــأمین 

  التعاوني على الأسس الآتیة : 
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وأن تشــتمل  ،أن یكـون لمنظمــة التــأمین التعــاونى مركــز لـه فــروع فــي كافــة المــدن الأول :

وبحسـب مختلـف فئـات  المنظمة على أقسـام تتـوزع بحسـب الأخطـار المـراد تغطیتهـا

وثان التأمین ضـد العجـز  ،كأن یكون هناك قسم للتأمین الصحى ،ومهن المتعاونین

  والشیخوخة 

ورابع  ،وثالث للطلبة ،وآخر للتجار ،أو یكون هناك قسم لتأمین الباعة المتجولین  

  لأصحاب المهن الحرة كالمهندسین والأطباء والمحامین ... الخ .

مــة التــأمین التعــاوني علــى درجــة كبیــرة مــن المرونــة والبعــد عــن أن تكــون منظ الثــاني :

  الأسباب المعقدة . 

ویقترح مـا یلزمهـا مـن لـوائح  ،أن یكون للمنظمة مجلس أعلى یقرر خطط العمل الثالث :

  وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشریعة . 

ویمثل المسـاهمین مـن  ،ءیمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضا الرابع :

لیســاعد ذلــك علــى إشــراف الحكومــة علیهــا  ،یختارونــه لیكونــوا أعضــاء فــي المجلــس

  واطمئنانها على سلامة سیرها وحفظها من التلاعب والفشل . 

إذا تجــاوزت المخــاطر مــوارد الصــندوق بمــا قــد یســتلزم زیــادة الأقســاط فتقــوم  الخــامس :

  ة . الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزیاد

ویؤیـــد مجلـــس المجمـــع الفقهـــى مـــا اقترحـــه مجلـــس هیئـــة كبـــار العلمـــاء فـــي قـــراره   

المــذكور بــأن یتــولى وضــع المــواد التفصــیلیة لهــذه الشــركة التعاونیــة جماعــة مــن الخبــراء 

  المختصین في هذا الشأن.

   -وهذه بعض قرارات العلماء وتوصیاتهم في ذلك : 

  م :  ١٩٦١دمشق سنة  - ةالإمام ابن تیمی ومهرجان ،أولا : أسبوع الفقه الإسلامي

: فهـلا دعونـا العـالم الإسـلامي إلـى إیجـاد  قال الأستاذ المرحوم الشیخ أبو زهـرة  

بدل هذا النظام غیر التعاوني الذى لا نزال مصرین علـى أنـه بدعـة  ،نظام تأمین تعاوني

  یهودیة . 

م : مـن توصــیاتها  ١٩٧٢ ،لیبیـا – ءالبیضـاالـدار  –ثانیـا : نـدوة التشـریع الإسـلامي 

  العشر :  

  أن یعمل على إحلال التأمین التعاوني محل التأمین التجارى .  التوصیة السادسة :
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حتـى تطمـئن كـل أسـرة إلـى مـورد  ،یجـب تعمـیم الضـمان الاجتمـاعي التوصیة السـابعة :

أو غیـر ذلـك مـن انقطـاع الـرزق لسـد حاجـة  ،یكفل رزقها عند وفـاة عائلهـا أو عجـزه

  محتاجین . ال

  هـ : ١٣٨٥المنعقد بالأزهر في شهر محرم عام  –ثالثاً: رأي مجمع البحوث الإسلامیة 

التأمین الذى تقـوم بـه جمعیـات تعاونیـة یشـترك فیهـا جمیـع المسـتأمنین لتـؤدي لأعضـائها 

  )١(أمر مشروع وهو من التعاون على البر .  ،ما یحتاجون إلیه من معونات وخدمات

  

  .التأمین الاجتماعي وبیان الحكم الشرعى له :  المطلب الثاني

  ویحتوى هذا المطلب على فرعین : 

  المقصود بالتأمین الاجتماعي وبیان فكرته وأنواعه :: الفرع الأول 

  :المقصود بالتأمین الاجتماعي 

هــو تــأمین مــن یعیشــون علــى كســب عملهــم مــن الأخطــار التــى قــد تحــول بیــنهم   

كمــا هــو الحــال  ،ن العمــال ضــد البطالــة والمــرض والشــیخوخةوبــین أداء هــذا العمــل كتــأمی

 ،فــي قــانون التأمینــات الاجتماعیــة فهــو تــأمین علــى الأشــخاص فــي حیــاتهم وحــال وفــاتهم

أو فـي نظـام للمكافئـات  ،ویتمثل ذلك فـي نظـام للمكافئـات أو المعـاش بعـد انتهـاء الخدمـة

ن علــى فكــرة التضــامن وتشــرف أو المعاشــات للورثــة والقصــر ویقــوم هــذا النــوع مــن التــأمی

أو مصـــلحة  ،علیـــه الحكومـــة غالبـــاً عـــن طریـــق مؤسســـة كمؤسســـة الضـــمان الاجتمـــاعى

فالدولـــة تفرضـــه وتســـن  ،وهـــو غالبـــا ذا صـــبغة إجباریـــة ،كمصـــلحة الضـــمان الاجتمـــاعى

فیــدفع المــؤمن  ،القــوانین المنظمــة لــه حمایــة للعــاملین وتأمینــا لمســتقبلهم ومســتقبل ذویهــم

ـــة وصـــاحب العمـــل دفـــع الجـــزء البـــاقى ،ط التـــأمینجـــزءاً مـــن قســـ وتتحمـــل  ،وتتـــولى الدول

كما یتضمن هذا النوع ما یعرف  ،الحكومة مبالغ التأمین التى تزید عن الأقساط المدفوعة

                                                           

ـــأمین  بـــین الحـــل  ١٤١٢ومـــا بعـــدها الطبعـــة الخامســـة  ٤٣مجلـــة المجمـــع الإســـلامي ص  )١( هــــ، الت

، موســـوعة القضـــایا الفقهیـــة المعاصـــرة د/ علـــى أحمـــد الســـالوس ص ٦٥والتحـــریم د/ عیســـى عبـــده ص 

ن الإسلامي د/ ، التأمی٣٩، حكم الشریعة الإسلامیة في عقود التأمین د/ حسین حامد ص ٣٧٢، ٣٧١

ـــة الزحیلـــى ص  ١٩٩علـــى القـــرة داغـــى ص  ـــة المعاصـــرة د/ وهب ، ٢٧٣ومـــا بعـــدها، المعـــاملات المالی

 . ١٠٤المعاملات المالیة المعاصرة د/ محمد عثمان شبیر ص 
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بالتأمین الصحى الذى یقـوم علـى تـوفیر العـلاج للعامـل سـواء فـرض فـي العمـل أو خـارج 

  العمل . 

ولهـذا  ،یتحمل فیـه المسـتأمن قیمـة القسـط كلـههذا بخلاف التأمین الصحى الذى 

فقــانون  ،لأن الدولــة طــرف مــن أطرافــه ،كــان التــأمین الاجتمــاعى مــن نظــم القــانون العــام

التأمینـــات الاجتماعیـــة یقـــیم علاقـــات بـــین الخاضـــعین للتـــأمین الاجتمـــاعى وبـــین الســـلطة 

   )١(وهى هیئة التأمینات الاجتماعیة .  ،العامة القائمة على تنفیذه

  

   صور التأمین الاجتماعي : 

  للتأمین الاجتماعى صور متعددة أهمها : 

: وهــو أن تجعــل الدولــة للموظــف مرتبــاً شــهریا بعــد بلوغــه ســن معینــة  نظــام التقاعــد -١

أو بعد مكوثه في الوظیفة مدة معینة تصل إلى عشرین سـنة  ،تصل إلى ستین سنة

  مقابل اقتطاع جزء من راتبه الشهري .  

: هـــو أن تجعـــل الدولـــة أو مـــن ینـــوب عنهـــا كمؤسســـة  م الضـــمان الاجتمـــاعينظـــا -٢

ــــة للموظــــف والعامــــل  ــــات الاجتماعی ــــة العامــــة للتأمین الضــــمان الاجتمــــاعى أو الهیئ

المشـــــترك فـــــي المؤسســـــة تعویضـــــات فـــــي حالـــــة الإصـــــابة بـــــالمرض أو العجـــــز أو 

لمؤسســة ) وتـدفع ا%٥الشـیخوخة مقابـل اقتطـاع جـزء مـن راتبـه الشـهري یصـل إلـى (

  ) . %١٠التى یعمل بها (

وهو أن تتكفل الدولة بتقدیم العلاج اللازم لمن یصاب بمـرض مـا  التأمین الصحى : -٣

  )١(مقابل قسط شهرى یدفعه الفرد . 

  فكرة التأمین الاجتماعي : 

وإنمـا هـى فكـرة ممتـدة تجـد أصـلها  ،فكرة التأمین الاجتماعي لیست ولیدة عصرنا

عنـــدما كـــان یســـیر فـــي  الخلیفـــة العـــادل عمـــر بـــن الخطـــاب  وجـــذورها فـــي فكـــر وعمـــل

فوجــد كهــلاً یهودیـاً یســأل النــاس فتقــدم إلیــه  ،شـوارع المدینــة ذات یــوم لیتفقــد أحـوال الرعیــة

                                                           

، الوسـیط للسـنهورى ٣٢٤، ٣٢٣موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة، د/ علـى أحمـد السـالوس ص  )١(

، حكــــم التــــأمین فــــي الشــــریعة ٢٨ي عقــــود التــــأمین د/ حســــین حســــان ص ، حكــــم الشــــریعة فــــ٧/١١٥٦

 . ٤٤، نظریة التأمین د/ محمد زكى السید ص ٧الإسلامیة  د/ عبد الناصر العطار ص 

 . ١٠٣، ١٠٢المعاملات المالیة المعاصرة د/ محمد عثمان شبیر ص  )١(
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أى إلــى التســول وســؤال (قــائلا : لــه مــا ألجــأك إلــى هــذا ؟  ســیدنا عمــر بــن الخطــاب 

ول لحاجتـه إلـى مقومـات معیشـته أي یتسـ(فقال الیهودي : أسـأل الحاجـة والجزیـة  )الناس

رضى  –فقال أمیر المؤمنین عمر  ،)وحیاته وتوفیر مقدار الجزیة التى یدفعها إلى الدولة

ثــم أخــذه  ،: مــا أنصــفناك أن أكلنــا شــبابك ثــم تركنــاك تســأل النــاس فــي شــیبتك -االله عنــه 

 )حالتـه أي من هـم فـي مثـل(وقال لخازنه انظر هذا وضرباءه  ،وتوجه به إلى بیت المال

  )٢(وأفرض له من بیت المال ما یقیم به حیاته .  ،فأسقط عنه الجزیة

رضــى  –وتأسیسـاً علــى هــذه الواقعـة لــم یكــن لأمیـر المــؤمنین عمــر بـن الخطــاب   

  أن یستسن في دولته نظاماً مخالفاً للشریعة الإسلامیة .  - االله عنه

   أنواع التأمین الاجتماعى : 

  بالنسبة للمصلحة المراد حمایتها إلى : یتنوع التأمین الاجتماعي 

  تأمین الشیخوخة أو المعاش حیث الوصول إلى سن محددة للإحالة إلى التقاعد .   -١

حیــث یفقــد المــؤمن علیــه قدرتــه علــى العمــل  )كلــى وجزئــى(تــأمین العجــز المســتدیم  -٢

  والكسب .

  تأمین الوفاة ویتقرر لمصلحة ورثة المؤمن علیه بعد وفاته .  -٣

حیث الإصـابة بـأمراض مهنیـة أو الإصـابة بحـادث أثنـاء تأدیـة  ،تأمین إصابة العمل -٤

  العمل .

  تأمین البطالة ویتقرر هذا النوع بشروط من أهمها :  -٥

  أن یكون العامل في عمل مستدیم من غیر العاملین بالدولة .  -

  ألا یكون من أفراد أسرة صاحب العمل أو من شركائه . -

لعامـــل مـــن عملـــه دون اســـتقالة أو وصـــوله للتقاعـــد مـــع قدرتـــه علـــى العمـــل أن یطـــرد ا -

  ودون ارتكابه لخطأ جسیم ضار بالعمل . 

  أن یكون العامل مؤمناً علیه تأمین بطالة قبل تعطله .  -

  ممیزات التأمین الاجتماعي : 

یتمیز التـأمین الاجتمـاعي بـأن المصـلحة المـراد حمایتهـا فیـه هـى مصـلحة عامـة 

 ،كما أن هذا التأمین لا مجـال للـربح فیـه ،في مصلحة الطبقة العامة في مجموعهاتتمثل 

                                                           

 . ٥٧یؤمر به من الرفق بأهلها ص رواه أبو عبید في الأموال باب اجتباء الجذیة والخراج، وما ) ٢(
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أیضاً فإن هذا التـأمین  ،وإلا لما كان لتحمل الدولة الأعباء الزائدة عن الأقساط أي معنى

  لیس إلا نظام قانوني له طبیعة متمیزة عن التأمین الخاص . 

حیث قضى هذا القانون بالتأمین  ،م ١٩٥٧لسنة  ٥٣وقد تم تقریره بالقانون رقم   

بصفة إجباریة على جمیع الأشخاص الذین یعملـون بـأجر بمقتضـى عقـد عمـل كتـابي أو 

فیمـــا عـــدا بعـــض طوائـــف مســـتثناة  ،وكـــذلك عمـــال الحكومـــة والمؤسســـات العامـــة ،شـــفهي

وتم إنشاء المؤسسـة الوطنیـة للتـأمین الاجتمـاعي للقیـام بكـل هـذه المهـام  ،لأسباب خاصة

  لقة بهذا التأمین . المتع

  الثاني : الحكم الشرعى للتأمین الاجتماعي :  الفرع

یــرى علمــاء الشــریعة الإســلامیة أن هــذا النــوع مــن التــأمین جــائز لــیس فیــه حــرج   

لأنـه عمـل جمـاعى تقـوم بـه  ،ولا یصطدم مع مقاصد الشریعة الإسلامیة وغایتهـا ،شرعى

ودرء الحوادث المفاجئة التى قـد لا یحتـاط  ،الدولة خدمة لمواطنیها بقصد تأمین مستقبلهم

وإنمـا النفـع  ،ولا یعود علیها نفع من ورائه ،فهى قد التزمت به تبرعاً منها ،الإنسان لمثلها

  )١(كله یعود إلى الأفرد المنتفعین بهذا النظام . 

ومــن هنــا أجــاز العلمــاء هــذا التــأمین لخلــوه عــن الربــا والغــرر وأكــل أمــوال النــاس   

  ولقیامه على فكرة التضامن الاجتماعي . ،بالباطل

: إن هـــذا النـــوع مـــن التـــأمین یشـــتمل علـــى غـــرر لأن الفـــرد لا  وقـــد یقـــول قائـــل  

  وهذا مفسد للمعاملة .  ،ولا یعرف مقدار ما سیأخذ ،كم سیدفع ،یدرى

 ،بأنـــه یغتفـــر فـــي التبرعـــات مـــالا یغتفـــر فـــي المعاوضـــات ویجـــاب علـــى ذلـــك :  

والتأمین الاجتماعي تبرع محض لا یقصد منه الربح  ،التبرعات فالغرر لا یؤثر في عقود

  )١(والمعاوضة. 

وعلــى ذلــك فهــو جــائز شــرعاً مــع التنبیــه علــى ضــرورة تجنــب هــذه النوعیــة مــن   

بـــأن  ،الشــركات التأمینیـــة اســـتثمار فـــائض مواردهـــا ومــدخراتها بطـــرق الربـــا المحـــرم شـــرعاً 

                                                           

، نظـــام التـــأمین وموقـــف ٣٨أحكـــام الشـــریعة الإســـلامیة فـــي عقـــود التـــأمین د/ حســـین حســـان ص ) ١(

 . ٣/٢٨٠الفقهاء منه    د/ أسامة محمد الهوارى بحث ضمن قضایا فقهیة معاصرة 

 . ١٠٣المعاملات المالیة المعاصرة د/ محمد عثمان شبیر ص ) ١(
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كالتجـارة فـي أسـهم  ،خرى غیـر الإیـداعأو بطرق مشروعة أ ،تدعها في مصارف إسلامیة

   )٢(شركات إسلامیة .

  ومما یؤید جواز هذا النوع من التأمین : 

هــ /  ١٣٨٥ما جاء في مؤتمر علمـاء المسـلمین الثـانى المنعقـد فـي القـاهرة عـام 

م فقد أجازا كلاً من  ١٩٧٢هـ /  ١٣٩٢ومؤتمر علماء المسلمین السابع عام  ،م ١٩٦٥

ي والتأمین التعاوني وهـو مـا قـرره مجمـع الفقـه الإسـلامي بمكـة المكرمـة التأمین الاجتماع

  م .  ١٩٧٨هـ /  ١٣٩٨عام 

وجــاءت فتــوى دار الإفتــاء المصــریة برئاســة د/ علــى جمعــة مفتــى الجمهوریــة أن   

التــأمین الاجتمــاعي والتــأمین التعــاونى یكــاد یكــون الإجمــاع منعقــداً علــى أنهمــا مــوافقین 

 ،وتعاونـــاً علـــى البـــر والتقـــوى ،لكونهمـــا تبرعـــاً فـــي الأصـــل ،ســـلامیةلمبـــادىء الشـــریعة الإ

ولا تفسـدهما  ،والتعاون بین المسـلمین دون قصـد الـربح ،وتحقیقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي

لأن  ،ولا یعتبـر زیــادة مبلــغ التـأمین فیهمــا عــن الاشـتراكات المدفوعــة ربــا ،الجهالـة والغــرر

  )٣(نما هى تبرع لتعویض أضرار الخطر .هذه الأقساط في مقابل الأجل وإ 

  وبیان الحكم الشرعى له : ،المطلب الثالث : التأمین التجارى أو " التأمین بقسط ثابت "

  ویحتوى هذا المطلب على فرعین : 

  وبیان صفاته . )أو التأمین ذو القسط الثابت(حقیقة التأمین التجاري  الفرع الأول :

تفـق فیـه شـركة مـع عملائهـا علـى تعویضـهم عـن هـو تـأمین ت التأمین التجـاري :

 ،أي قسـطاً یتحـدد مقـداره وقـت العقــد ،الأخطـار المـؤمن ضـدها نظیـر دفـع كـل مــنهم قسـطاً ثابتـاً 

    )٢( )١(فإن لم یقع الحادث فقد المستأمن حقه في الأقساط وصارت حقاً للمؤمن . 

                                                           

 . ٣٢٤قضایا الفقهیة المعاصرة د/ على أحمد السالوس ص موسوعة ال )٢(

التـــأمین التجـــاري بـــین المجیـــزین والمـــانعین فتـــوى الـــدكتور / نصـــر فریـــد واصـــل مفتـــى الجمهوریـــة ) ٣(

  . eslam on line netالسابق، والدكتور على جمعة مفتى الجمهوریة الحالى على موقع 

، نظریـة التـأمین د/ محمـد زكـى ٩بد الناصر العطار ص حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ ع )١(

، المعـــاملات ٣٢٩، موســـوعة القضـــایا الفقهیـــة المعاصـــرة د/ علـــى أحمـــد الســـالوس ص ٤٧الســـید ص 

 . ٢٧٠المالیة المعاصرة       د/ وهبة الزحیلى ص 

 . ٧/١٠٨٤) من القانون المدنى، الوسیط للسنهورى ٧٤٧وهو ما نصت علیه المادة () ٢(
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اً تفـیض فیـه وتسعى الشـركة فـي هـذا التـأمین إلـى الـربح  فتحـاول أن تضـع نظامـ  

والنظام الذى تضـعه شـركة التـأمین للتعاقـد  ،الأقساط عن مبالغ التأمین لتظفر بربح وفیر

     )٣(في هذه الصورة یقوم في الواقع على أساس تجارى . 

بل هـو الـذي تنصـرف إلیـه كلمـة التـأمین عنـد  ،وهذا النوع من التأمین هو السائد  

ن تكــون مســتقلة تمــام الاســتقلال عــن المــؤمن وفــي هــذا النــوع فــإن شــركة التــأمی ،إطلاقهــا

فالمساهمون في هذه الشركات هم المؤمنون والعملاء الذین  ،وهى التى تتعاقد معهم ،لهم

ومصـالح الطـائفتین فـي علاقـاتهم  ،یبرمون عقود التأمین مع هذه الشركة هـم المـؤمن لهـم

  تختلف وتتعارض . 

الســـبب الـــدافع لهـــا إلـــى هـــذا  ویتضـــح ممـــا تقـــدم أن المـــؤمن إذا كـــان شـــركة فـــإن  

التعاقــد هــو الحصــول علــى المــال الــذى یــدفع إلیهــا أقســاطاً لاســتثماره بوســائل الاســتثمار 

بعــد القیــام بــأداء  ،لیكــون لهــا فــي النهایــة مــا یفضــل منــه ،المتعــددة التــى تختارهــا الشــركة

یكـون وفـي هـذا الفاضـل  ،تعویضـاً عمـا حـل بهـم مـن ضـرر ،جمیع التزاماتها للمؤمن لهم

  أجرها على العمل وربحها لرأس المال. 

: أن شخصـــاً یتعـــرض لخطـــر فـــي شخصـــه كمـــا فـــي  مـــن التعریـــف والخلاصـــة  

 ،أو التـأمین مـن المسـئولیة ،أو في ماله كما في التأمین مـن الحریـق ،التأمین على الحیاة

 بــأن یتعاقــد مــع شــركة تــأمین یــؤدى لهــا أقســاطاً  ،فیعمــد إلــى تــأمین نفســه مــن هــذا الخطــر

ویجـوز أن یشـترط  ،دوریة في نظیر أن یتقاضى منها مبلغاً من المال عنـد تحقق الخطـر

  دفع المال عند تحقق الخطر لشخص غیره . 

ففي التأمین على الحیاة مثلاً قد یشترط المـؤمن لـه دفـع مبلـغ التـأمین لزوجتـه أو   

ــاً ویــدفع المــؤمن لــه عــادة أقســاطاً ســنویة متســاویة القیمــة وقــد  ،لأولاده یــدفع اشــتراكاً دوری

وقد یدفع مبلغاً مقطوعاً جملة واحدة كما إذا  ،یتفاوت مقداره في جمعیات التأمین التبادلیة

   )١(دفع هذا المبلغ في مقابل أن یتقاضى من المؤمن إیراداً مرتباً مدى حیاته . 

ــــف عناصــــر عقــــد التــــأمین وهــــو المــــؤمن    ،والمــــؤمن لــــه ،كمــــا أبــــرز هــــذا التعری

  ومبلغ التأمین .  ،والخطر أو الحادث الذى یخشى وقوعه ،""المستفید

  صفات عقد التأمین التجاري : 
                                                           

 . ٩حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص  )٣(

 . ٧/١٠٨٥الوسیط للسنهورى ) ١(
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  یتصف التأمین التجارى  بصفات أربع هى :   

فلـیس المـؤمن إلا وسـیطاً  ،انفصال صفة المؤمن لـه عـن صـفة المـؤمن الأولى :

  بین المؤمن لهم وأصحاب رءوس الأموال المستثمرة في قطاع التأمین . 

ویتحقــق هــذا الأمــر للمــؤمن عــن طریــق لجوئــه إلــى  ،ثبــات قیمــة القســط ثانیــة :ال

الاحصائیات والدراسات الفنیة لمعرفة معدلات وقوع الكوارث ونسب حدوثها بمـا یكفـل لـه 

ویلتـزم المـؤمن هنـا بعـدم تعـدیل هـذا القسـط إلا باتفـاق جدیـد مـع  ،تجنب أى دور للصدفة

  المؤمن لهم . 

فیتحمـل المـؤمن بمفـرده تبعـة  ،امن بـین المـؤمن والمـؤمن لهـمعدم التض الثالثة :

مــا یتحقـــق مــن مخـــاطر أیـــاً كــان حجمهـــا مـــن حصــیلة الأقســـاط التـــى یــتم تحصـــیلها مـــن 

العمــلاء وتســتأثر الشــركة المؤمنــة بــالربح المتحقــق مــن انخفــاض قیمــة التعویضــات عــن 

  جارى علیه . وقد أدت هذه الصفة إلى إطلاق اسم التأمین الت ،مجموع الأقساط

التحدیــد الاتفــاقى المســبق لقیمــة التعویضــات الواجبــة الــدفع عنــد تحقــق  الرابعــة :

كمـا هـو الحـال بالنسـبة للتـأمین (وتتحدد هذه القیمة عنـد إبـرام العقـد بمبلـغ معـین  ،الخطر

كمــا هــو الحــال بالنســبة (أو بحــد أقصــى لا تتجــاوز قیمــة التعویضــات  )علــى الأشــخاص

   )٢(. )ارللتأمین من الأضر 

  

  

    الحكم الشرعى للتأمین التجارى :الفرع الثاني : 

ســـبق أن ذكـــرت فـــي نشـــأة التـــأمین أنـــه عقـــد لـــم نجـــد لـــه نصوصـــاً عنـــد الفقهـــاء   

ــاً فــي زمــانهم كمــا أنــه مــن العقــود الحدیثــة أیضــاً فــي بــلاد  ،القــدامى لأنــه لــم یكــن متعارف

  الغرب .

ـــع التـــأمین فـــي الأقطـــار    ـــذ أن ظهـــرت طلائ ـــدأت محاولـــة  ،الإســـلامیةولكـــن من ب

واختلفت آراء  ،واشتد فیه الجدل ،ثم اتسع نطاق الخوص في ذلك ،استنباط حكمه الفقهي

  وتباینت أقوالهم ما بین مجیز له ومحرم . ،الفقهاء المعاصرین

                                                           

، نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ٢٩الأحكام العامة لعقد التأمین د/ محمد حسام لطفى ص  )٢(

 . ٦٢ص 
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وإذا تتبعنـــا حكـــم عقـــد التـــأمین لـــدى فقهائنـــا القـــدامى فإننـــا لـــن نجـــد لـــه حكـــم فـــي   

ي مــذهب المالكیــة بشــأن حكــم النفقــة علــى البــائع مــن المشــترى اللهــم إلا مــا ورد فــ ،كتــبهم

ومــا ورد بشــأن النفقــة علــى  ،وهــو أقــرب مــا یكــون بالتــأمین علــى الحیــاة ،مــدة حیــاة البــائع

الفقـراء ممــا یتولــد عــن عقــد المقارضــة مــن أربــاح وهــو مــا یشــبه أن یكــون تأمینــاً لمصــلحة 

  الغیر . 

رحمـه االله فـي حاشـیة " رد المحتـار علـى  وما ورد عن الفقیه الحنفى ابن عابـدین  

  )١(من كتاب الجهاد .  ،باب المستأمن ،الدر المختار " في فصل استئمان الكافر

" وكبیعـه یشـمل الاجـارة لأن  )٢(: فقد جاء في الشرح الكبیر  أولا : ما جاء عند المالكیة

ــائع ســلعة داراً أو غیرهــا ب ــائع المــراد بیــع الــذات أو المنفعــة أى بیــع الب النفقــة علیــه أى الب

ورجـع المشـترى علـى البـائع بقیمـة مـا أنفـق  ،حیاته فإنه فاسد للغرر لعـدم علـم مـدة الحیـاة

  إن كان مقوماً أو مثلیاً " .

  ویمكن استخلاص ما جاء فى كلام الفقهیه ابن عابدین في النقاط التالیة ومناقشتها : 

لضــمان مــا قــد یهلــك مــن :  الشــیخ ابــن عابــدین بحرمــة التــأمین البحــرى أفتــى  

فلا یحل للتـاجر أخـذ بـدل الهالـك مـن  ،البضائع المستوردة بطریق النقل البحرى بالمراكب

  مال المؤمن لأسباب ثلاثة : 

لعدم وجود سبب شرعى مـن أسـباب الضـمان الأربعـة  ،إن هذا العقد التزام ما لا یلزم -١

ف كحفـــر بئـــر بـــدون وتســـبب الإتـــلا ،وهـــى العـــدوان مـــن قتـــل وهـــدم وإحـــراق ونحوهـــا

والسـرقة وبقـاء المبیـع ووضع الید غیر المؤتمنة كالغصب  ،ترخیص في الطریق العام

ولا واضـــع یـــده  ،ولا متســـبباً فـــي الإتـــلاف ،فـــي یـــد البـــائع والكفالـــة . ولـــیس المـــؤمن متعـــدیاً 

    )١(ولیس في التأمین مكفول معین .  ،على المؤمن علیه
                                                           

م  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الطبعة الثانیة  ٦/٢٨١رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار ) ١(

 بیروت . –دار الكتب العلمیة 

دار إحیــاء الكتــب العربیــة لعیســى البــابى  – ٣/٥٧الشــرح الكبیــر للــدردیر بهــامش حاشــیة الدســوقى ) ٢(

 الحلبى .

ضـــمن  – ١٥٤التأمینـــات للشـــیخ محمـــد أحمـــد فـــرج الســـنهورى عضـــو مجمـــع البحـــوث الإســـلامیة ) ١(

 ١٣٩٣المطـابع الأمیریـة  –م  ١٩٧٢ -هــ  ١٣٩٢سـابع شـعبان بحوث إقتصادیة وتشریعیة  المؤتمر ال

، نظریـة التـأمین فـي الفقـه الإسـلامي ٥/٣٤١٧م، الفقه الإسلامى وأدلته د/ وهبـة الزحیلـى  ١٩٧٣ -هـ 

 .٧٤د/ محمد زكى السید ص 
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  ودیعة بأجر لأمرین : إن عقد التأمین یخرج عن نطاق ال -٢

  فلا یكون مودعاً .  ،إن المؤمن الحربي هو صاحب السفینة أحدهما :

فإنه یكون أجیراً مشـتركاً  ،لو كان المؤمن الحربى هو صاحب المركب ثانیهما :

المشـــترك لا  )٢(لأن كـــلاً مـــن المـــودع والأجیـــر  ،ولـــو كـــان مودعـــاً لا یضـــمن ،لا مودعـــاً 

 ،ولكــن إذا أخــذ أجــرة علــى حفــظ الودیعــة كــان ضــامناً  ،منــهیضــمن مــالا یمكــن الاحتــراز 

لأن المـودع لدیـه یتقاضـى  ،ولیست السوكرة التى ذكر ابن عابدین حكمها من هذا القبیـل

وعلیــه أن یبــذل كــل مــا فــي وســعه  ،أجــراً فــي مقابــل حفــظ الودیعــة التــى هــي فــي حیازتــه

إنمــا فــي حیــازة صــاحب و  ،أمــا صــاحب الســوكرة فلیســت البضــاعة فــي حیازتــه ،لحمایتهــا

   )٣(المركب . 

لأن الغـــار لابــــد أن یكـــون عالمــــاً  ،إن عقـــد التـــأمین لــــیس مـــن قبیـــل تضــــمین الغـــار -٣

شــــركة التــــأمین أو (والمــــؤن  ،وأن یكــــون المغــــرور جــــاهلاً بــــه غیــــر عــــالم ،بــــالخطر

الغـرق  –ولا یعلـم بحصـول الخطـر  )المـؤمن لهـم(لا یقصد تغریـر التجـار  )الضامن

  ولا یعلم هل تغرق المركب أم لا ؟ . ،یكون أولاً ؟هل  –مثلا 

أما في حالة العلـم بـالخطر مـن المـؤمن والتـاجر كـالخطر مـن اللصـوص وقطـاع   

فلو قال شخص لآخر اسُـلك  ،ولكن لیس التأمین منطبقاً علیها ،فیجوز الضمان ،الطریق

  فأنا ضامن ضمن .  ،فإن كان مخوفاً وأخذ مالك ،هذا الطریق

  عابدین : في فتواه عدة أحوال أخرى :  وأضاف ابن

فعقـد شـریكه هـذا العقـد  ،إذا كـان للتـاجر المسـلم شـریك فـي بـلاد الحـرب الأولى :

لأن العقـــد  ،فالظـــاهر أنـــه یحـــل للمســـلم أخـــذ العـــوض ،مـــع صـــاحب الســـوكرة فـــي بلادهـــم

                                                           

) وقیــل : ٢/١٦٨: هـو مــن ینصـب نفســه للصـنعة لعامــة النـاس (الفواكــه الـدوانى  الأجیـر المشــترك) ٢(

 ).١٥/٩٦، تكملة المجموع ٢/٣٥٢من التزم عملاً في ذمته (مغنى المحتاج  هو

، التعامـــل ٤٥١حكـــم التـــأمین د/ الصـــدیق محمـــد الأمـــین الضـــریر، أســـبوع الفقـــه الإســـلامي، ص ) ٣(

 ١٤٢، نظریة التـأمین د/ أحمـد محمـد لطفـى ص ٢٣٦التجاري في میران الشریعة د/ یوسف قاسم ص 

. 



 
  

  
   } ٢٩٠ { 

 بالإسكندریة – للبنات المجلد الثالث من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
 ة فقهية مقارنةدراس –التأمين بين الحل والحرمة فى الشريعة الإسلامية   

 ،في بلاد الحرب )١(لأن العقد جرى بین حربیین  ،الفاسد مع صاحب السوكرة في بلادهم

  فلا مانع من أخذه .  ،وقد وصل إلیه ما لهم برضاهم

ــة : وقــبض البــدل فــي  ،إنــه إذا عقــد التــاجر المســلم هــذا العقــد فــي بلادهــم الثانی

 ،لأن العقــد الــذى صــدر فــي بلادهــم لا حكــم لــه ،حــل لــه أخــذه ،بلادنــا بــلا مخاصــمة

 وإن حصـــلت مخاصـــمة فـــي بلادنـــا : لا یقضـــى ،ویكـــون قـــد أخـــذ مـــال حربـــي برضـــاه

  للتاجر بالبدل . 

فالظــاهر : أنــه لا یحــل  ،إن كــان العقــد فــي بلادنــا والقــبض فــي بلادهــم الثالثــة :

فیعتبـر  ،الصـادر فـي بـلاد الإسـلام ،علـى العقـد الفاسـد ،لابتنائه ،أخذه ولو برضا الحربى

   )٢(حكمه مجهول القدر. 

د تعاملهما " قلت " أرأیت المتقارضین یشترطان عن )٣( وجاء في المدونة الكبرى

قلت : فهل یرجعان فیما جعل من ذلك قال  ،قال : نعم ،ثلث الربح للمساكین أیجوز ذلك

ولا أحب لهما فیما بینهما وبین االله تعالى أن یرجعا فیما  ،ولیس یقض بذلك علیهما ،: لا

  جعلا " 

: أفــاد أن البیــع بالنفقــة علــى البــائع مــن المشــترى مــدة حیــاة  ففــي الحالــة الأولــى

وهذا یعطى الحكـم  ،حیث أن مدة حیاة البائع مجهولة ،ائع بیع فاسد لما فیه من الغررالب

مــن أنــه عقــد باطــل للغــرر لعــدم علــم المــؤمن بــالزمن  ،الشــرعى لعقــد التــأمین علــى الحیــاة

  الذى یعیشه المؤمن علیه. 

: فهــذه صــورة جــائزة لعقــد التــأمین حیــث یكــون التســدید مــن  وفــي الحالــة الثانیــة

ویمكـن أن یقـوم تـأمین كهـذا فـي ظـل نظـام  ،وتحت حساب الربح لكل فرد ،المحققالربح 

یصبح المستثمر فیـه وهـم المسـاهمون هـم المسـتفیدون بمنحـة التـأمین التـى  ،عقد مشاركة
                                                           

ربــاً مــن بــاب تعــب أخــذ جمیــع مالــه فهــو حریــب والحــرب المقاتلــة والمنازلــة، : مــن حــرب ح الحربــى) ١(

ـــذین لا صـــلح لهـــم مـــع المســـلمین (لســـان العـــرب لابـــن منظـــور  ـــر ال ـــلاد الكف ، ٣/١١١٧ودار الحـــرب ب

  ) .٤٩المصباح المنیر للمقرى ص 

و المقــیم فــي هــو غیــر الكتــابى مــن أصــناف الكفــار الــذین لا ینتســبون إلــى الإســلام، وقیــل : هــ وشــرعاً :

 ) .٢/٣٩٧غیر الدیار المصریة (أحكام القرآن للجصاص 

المؤتمر السابع ص  –التأمینات للشیخ محمد أحمد فرج السنهورى مجلة مجمع البحوث الإسلامیة  )٢(

١٥٥ . 

 دار الكتب العلمیة . ٢٢/٩١المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس ) ٣(
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مسـاهمة وإنما هو حصـیلة  ،فلیس هناك طرف ثالث ،تقدمها الشركة من أموالهم وأرباحهم

مین أعضــائهم المســاهمین ممــن هــم فــى حاجــة إلــى هــذا اســتثماریة تهــدف إلــى إیجــاد مــورد لتــأ

    )١(والذى یمكن أن یلبى كافة ضروب التأمین في العصر الحدیث .  ،التأمین

 )٢(: فقد جـاء عـن ابـن عابـدین فـي حاشـیته  ثانیا : ما جاء في المذهب الحنفى

ي " مطلب مهم فیما یفعله التجار مـن دفـع مـا یسـمى سـوكرة وتضـمین الحربـى مـا هلـك فـ

وبمــا قررنــاه یظهــر جــواب مــا كثــر الســؤال عنــه فــي زماننــا :  وهــو أنــه جــرت  ،المركــب

ویــدفعون أیضــاً مــالاً  ،العــادة أن التجــار إذا اســتأجروا مركبــاً مــن حربــى یــدفعون لــه أجرتــه

یسـمى ذلـك المـال : سـوكرة علـى أنـه مهمـا هلـك مـن  ،معلوماً لرجل حربى مقیم في بـلاده

فـذلك الرجـل ضـامن لـه بمقابلـة  ،رق أو غرق أو نهب أو غیـرهالمال الذى في المركب بح

بـإذن  ،وله وكیل عنه مستأمن في دارنا یقـیم فـي بـلاد السـواحل الإسـلامیة ،ما یأخذ منهم

السلطان یقبض من التجار مال السوكرة وإذا هلك من مالهم في البحـر شـىء یـؤدى ذلـك 

لا یحـل للتـاجر أخـذ بـدل الهالـك مـن  والذى یظهر لى : أنـه ،المستأمن للتجار بدله تماماً 

  ماله لأن هذا التزام مالاً یلزم . 

ثم أخذ ابن عابدین یرد على ما یمكـن أن یعتـرض علیـه بـه فقـال : فـإن قلـت إن 

  المودع إذا أخذ أجرة على الودیعة یضمنها إذا هلكت . 

 ،لأن المـال لـیس فـي یـد صـاحب السـوكرة ،قلـت : لیسـت مسـألتنا مـن هـذا القبیـل

یكـون أجیـراً  ،وإن كان صاحب السوكرة هو صاحب المركـب ،ل في ید صاحب المركبب

وكــل مــن المــودع والأجیــر المشــترك لا  ،مشــتركاً قــد أخــذ أجــرة علــى الحفــظ وعلــى الحمــل

  كالموت والغرق ونحو ذلك .  ،یضمن مالا یمكن الاحتراز عنه

فإنــه  ،الطریــق فــإن قلــت : ســیأتى قبیــل بــاب كفالــة الــرجلین قــال لآخــر أســلك هــذا

ولــو قــال : إن كــان مخوفــاً وأخــذ مالــك فأنــا ضــامن  ،وأخــذ مالــه لــم یضــمن ،آمــن فســلك

ضــمن وعللــه الشــارح هنالــك بأنــه ضــمن الغــار صــفة الســلامة للمغــرور نصــاً أ هـــ . أى 

وفـي جـامع الفصـولین :  ،فإنه لم ینص علـى الضـمان بقولـه فأنـا ضـامن ،بخلاف الأولى

أو  ،لـو حصـل الغـرور فـي ضـمن المعاوضـة ،یرجع علـى الغـارالأصل أن المغرور إنما 
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 . ٦/٢٨١رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار ) ٢(
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فصار كقول الطحان لرب البر : اجعلـه فـي الـدلو  ،ضمن المغار صفة السلامة للمغرور

وكــان الطحــان عالمــاً بــه یضــمن إذا غــره فــي  ،فــذهب مــن الثقــب إلــى المــاء ،فجعلــه فیــه

  ضمن العقد وهو یقتضى السلامة . 

كما یـدل علیـه  ،ر من أن یكون الغار عالماً بالخطرقلت : لابد في مسألة التغری

إذ لاشــك أن رب البــر لــو كــان  ،وأن یكــون المغــرور غیــر عــالم ،مســألة الطحــان المــذكورة

ولفـظ المغـرور ینبـىء عـن ذلـك لغـة  ،یكون هو المضیع لماله باختیاره ،عالماً بثقب الدلو

 یعلـم بحصـول الغـرق هـل ولا ،... ولا یخفى أن صاحب السـوكرة لا یقصـد تغریـر التجـار

  یكون أم لا ؟ .

لأنهم لا یعطون مال السوكرة  ،وأما الخطر من اللصوص والقطاع فهو معلوم له وللتجار

  طمعا في أخذ بدل الهالك فلم تكن مسألتنا من هذا القبیل أیضاً . ،إلا عند شدة الخوف

لى في تحریـر وأنهى ابن عابدین رأیه في السوكرة كما تقدم بقوله " هذا ما ظهر 

   )١(فاغتنمه فإنك لا تجده في غیر هذا الكتاب ".   ،هذه المسألة

ولا یصــح اعتبــار التــأمین مــن قبیــل شــركة المضــاربة التــى هــى مــال مــن طــرف 

  لسببین :  ،وعمل من طرف آخر

 )المــؤمن(إن الأقســاط التــى یــدفعها المــؤمن لــه تــدخل فــي ملــك شــركة التــأمین  أولهمــا :

ي أن تتصـرف بهـا كیفمـا شـاءت ویخسـرها المـؤمن لـه إن لـم یقـع وهى مطلقـة الیـد فـ

  الحادث . 

القــائم بالعمــل  ،إن شــرط صــحة المضــاربة أن یكــون الــربح بــین صــاحب المــال ثانیهمــا :

وفي التأمین یشترط للمشترك المؤمن لـه قـدر معـین  ،شائعاً بالنسبة كالربـع أو الثلث

ولـــو تجــــاوز  ،بة غیـــر صـــحیحة) فتكـــون هـــذه المضـــار % ٤) أو (% ٣فـــي الـــربح (

كمــا أنــه فــي حــال مــوت المــؤمن لــه قــد لا  ،یظــل الســبب الأول ،العاقــد هــذا الســبب

یذهب المبلغ المؤمن علیه للورثة مطلقاً وإنما للمستفید بخـلاف مـوت رب المـال فـي 

  المضاربة . 

لأنـــه لـــیس واحـــداً مـــن  ،ولا یصـــح اعتبـــار التـــأمین مـــن قبیـــل الضـــمان أو الكفالـــة  

كما أنه في كثیر من صـور عقـد التـأمین لا  ،الضمان الأربعة المشروعة المتقدمة أسباب
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وإن وجـــد المكفـــول كمـــا فـــي التـــأمین مـــن حـــوادث  ،یوجـــد فیـــه مـــا یمكــــن أن یعتبـــر مكفـــولاً 

   )١(فهو مجهول .  ،السیارات

   )٣( .: معلقا على هذه الفتوى )٢(السنهورى فرج یقول الشیخ محمد 

أن عقد التأمین البحرى الذى كثـر السـؤال عنـه فـي زمانـه  :ابن عابدین یرى إن 

وإذا عقد في بلد إسـلامي  ،عقده مسلم أو غیره ،إذا عقد في بلد غیر إسلامي ،لا حكم له

ولــم یــذكر  ،لأنــه التــزام مــا لا یلــزم شــرعاً  ،لا یلــزم الضــمان بــه ،كــان عقــد معاوضــة فاســداً 

ففسـاد  ،أن الضـمان إلـزام مـا لا یلـزموكل مـا جـاء فـي كلامـه هـو :  ،صراحة سبب فساده

ولــم یـذكر ولــم یشــر إلــى  ،لأنــه لا سـبب للضــمان شــرعاً  ،العقـد كــان للفســاد فـي أحــد بدلیــه

أو أكـل أمـوال النـاس بالباطـل ممـا كثـرت إثارتـه  ،أو ربا ،أو قمار ،غیر ذلك من مخاطرة

  في أیامنا .

  صیل الذى سبق ذكره . وله في حل أخذ المسلم مال البدل بمقتضى هذا العقد التف  

فــإن  ،" وإذا كــان ابــن عابــدین لــم یكــن لــه رأى إلا فــي التــأمین البحــرى ثــم یقــول  

لأنه لا یوجد فیها سـبب  ،مذهبه فیه یقضى حتماً بأن یكون هذا حكم سائر أنواع التأمین

د ویكون العقد في هذه الأنواع عقداً فاسداً إذا عق ،شرعي للضمان فیكون التزام ما لا یلزم

ولا یحـل لمسـلم  ،أو مسـلمین أو اخـتلط طرفـاه ،أو ذمیـین ،في دار الإسلام بین مستأمنین

ویحــل للمســلم أخــذ  ،أخــذ البــدل بمقتضــاه وإذا عقــد فــي بلــد غیــر إســلامي لــم یكــن لــه حكــم

  لا بالتقاضى .  ،البدل بالرضا

د الــذى والحقیقــة التــى یتحــتم علینــا بیانهــا تجــاه هــذا الفقیــه القــدیر أنــه كــان الوحیــ  

لـذا أفتـى بحرمتـه  ،تعرض لهذا النوع من التأمین لأنه النـوع الوحیـد الـذى ظهـر فـي زمانـه

ومــع  ،ولــو ظهـر غیـره مـن أنـواع التــأمین لتعـرض لبیـان حكمـه ،وبـین الحكـم الشـرعى فیـه

ذلك ومع أنه لم یتعرض إلا لحكم التـأمین البحـري إلا أن مذهبـه یقضـى بـأن یقـاس علیـه 

  )١(الأخرى عند توفر علة التحریم " .  بقیة أنوع التأمین

                                                           

 . ٥/١٤١٨الفقه الإسلامي وأدلته د/ وهبة الزحیلى  )١(

 جمع البحوث الإسلامیة .عضو م) ٢(

 . ١٥٦، ١٥٥مجلة مجمع البحوث الإسلامیة المؤتمر السابع ص ) ٣(

 . ١٥٦، ١٥٥المرجع السابق ص ) ١(
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وبعــد هــذه الفتــوى لــم یتعــرض أحــد للحــدیث عــن حكــم التــأمین حتــى أواخــر القــرن   

حتـى دخـل جمیـع  ،التاسع عشـر أخـذ التـأمین فـي الانتشـار فـي الـدول العربیـة والإسـلامیة

ن في مجالات الحیاة الإنسانیة من اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة وانتشرت شركات التأمی

مصــر فطــرح حكمــه علــى بســاط البحــث الفقهــي واختلــف العلمــاء المعاصــرین فیــه إختلافــاً 

  كثیراً بین مؤید ومعارض وهذا ما أتعرض له بالتفصیل بمشیئة االله تعالى وتوفیقه .

م أثر  ١٣٢٩صفر سنة  ٩بتاریخ  )٢(ثم صدرت فتوى من الشیخ محمد عبده   

  وال لیف " الأمریكیة . سؤال وجه له من طرف مدیر شركة " میوت

السؤال : سأل مدیر شركة " قومبانیة میوتوال لیف الأمریكیة " في رجل اتفق مع جماعـة 

 ،" قومبانیة " على أن یدفع لهم مبلغـاً مـن المـال علـى أقسـاط معینـة لیعملـوا فیهـا بالتجـارة

الأقســـاط  بانتهـــاء ،وانتهـــى زمـــن الاتفـــاق المعـــین ،واشـــترط علـــیهم : أنـــه إذا قـــام بمـــا ذكـــر

مـع مـا  ،أخـذ مـا یكـون لـه مـن المـال ،وكـان حیـاً  ،وكانوا قد عملوا في ذلك المال ،المعینة

أو لمـن لـه حـق الولایـة  ،وإذا مـات فـي أثنـاء تلـك المـدة یكـون لورثتـه ،یخصه مـن الأربـاح

فهـل مثـل هـذا التعاقـد الـذى یكـون  ،وتعلـق مـورثهم مـع الأربـاح ،أن یأخذ المبلغ ،في ماله

  جائز شرعاً نرجو التكرم بالإفادة . ،لأربابه بما ینتجه لهم من ربحمفیداً 

: لو صـدر مثـل هـذا التعاقـد بـین ذلـك  وقد أجاب الشیخ على هذه الفتوى بقوله  

ویجوز لذلك الرجـل  ،على الصفة المذكورة كان ذلك جائزاً شرعاً  ،وهؤلاء الجماعة ،الرجل

مــا  –لــو كــان حیــاً  –أن یأخــذ  ،الــربح والعمــل فــي المــال وحصــول ،بعــد انتهــاء الأقســاط

وكـذا یجـوز لمـن یوجـد بعـد موتـه مـن ورثتـه  ،یكون له من المال مع ما یخصه مـن الـربح

أو من له ولایة علیه التصرف في ماله بعد موته أن یأخذ مـا یكـون لـه مـن المـال مـع مـا 

    )١(أنتجه من الربح واالله أعلم . 

تــوى فإننــا نجــد أن التعاقــد فــي هــذه الحالــة وبــالنظر إلــى هــذه الف تحیــل الفتــوى :  

وهـو ومـا  ،جائز ومشروع ما دام أن المال یتم استثماره وفقاً للقواعد الشرعیة المعمول بها

كما أن الإجابة التـى أجـاب بهـا الشـیخ محمـد عبـده  ،أسماه الفقهاء بالقراض أو المضاربة

                                                           

 الإمام محمد عبده : مفتى الدیار المصریة السابق .) ٢(

، نظریـة التـأمین د/ ١٥٦التأمینات للشیخ محمد فـرج السـنهورى فـي مجمـع البحـوث الإسـلامیة ص  )١(

، نظریـــة التـــأمین د/ أحمـــد محمـــد ١٥، التـــأمین البـــرى م/ البشـــیر زهـــرة ص ٧٩زكـــى الســـید ص  محمـــد

 . ٣٣٢، موسوعة القضایا الفقهیة المعاصره د/ على أحمد السالوس ص ١٣٢لطفى ص 
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ویلاحــظ أن هــذا الســؤال قــد  ،ولا یجــوز أن تمتــد لغیــره ،مقصــورة علــى مــا ورد فــي الســؤال

دون  ،صیغ بمكر رخیص فهو یتكلم عن عقد شرعى مباح هو عقد المضاربة أو القراض

  أن یعرض لأي واحد من العناصر الأساسیة للتأمین ومن ذلك : 

تلتــزم الشــركة المؤمنــة بــدفع رأس المــال  ،إنــه فــي عقــد التــأمین علــى الحیــاة أولاً :

حتـى وإن كـان المسـتأمن قـد دفـع قسـطاً واحـداً  ،ریان العقـدكاملا إذا حدثت الوفاة أثناء سـ

  . التى كانت تستحق علیه لو امتد به الأجل ،من عشرات الأقساط أو من مئات الأقساط

  ویلاحظ أن هذا الشرط هو محل المخاطرة والمقامرة والرهان في التأمین .   

 ،لتــزام بمــا لا یلــزم شــرعاً هــو إ ،إن التــزام المــؤمن بــدفع رأس مــال التــأمین فــي هــذه الحالــة

وتؤكــل الأمــوال فیمــا  ،ســیباح مــال النــاس بغیــر حــق ،وبتعمــیم تطبیقــه علــى عقــود التــأمین

  بینهم بالباطل . 

إن السؤال لم یتعرض لنوع الـربح الـذى یعـود علـى المسـتأمن أو جـزء مـن  ثانیا :

لنظــر عــن أم هــو قــدر محــدد ســلفاً بصــرف ا ،الــربح الــذى تحققــه الشــركة بتشــغیل أموالــه

  التشغیل ونتائجه . 

وجملـــة  ،والواقـــع أن جمیـــع شـــركات التـــأمین تحســـب الـــربح علـــى جملـــة الأقســـاط  

وتلـویح بمـا یشـبه  ،أما السؤال ففیه إبهام مقصود ،وهذا هو الربا الصریح ،الفترات الزمنیة

  وهذا سبب ثان لفساد العقد .  ،المضاربة الشرعیة

تأمین هذه الفتوى لإظهـار الإمـام بمظهـر والأعجب من هذا أن تستغل شركات ال  

فأوهمـت الكافـة  ،حیـث زیفـت أقوالـه وحرفـت عـن موضـعها ،من أباح التـأمین علـى الحیـاة

  أن الشیخ قد أفتى بحل التأمین . 

: أن الشـیخ محمـد  )١( والصحیح كمـا ذكـر المرحـوم الشـیخ أحمـد فـرج السـنهورى      

وأن المفتــى كمــا یقــول  ،لأعلــى للأوقــافعبــده كــان مــن معارضــى التــأمین فــي المجلــس ا

ولــیس  ،لا یســعه إلا أن یجیــب عمــا یعــرض علیــه مــن ســؤال )٢(الشــیخ عبــد الــرحمن تــاج 

إلا إذا كــان یعلــم  ،علیــه ذنــب ولا تبعــة إذا كانــت فتــواه تســتخدم فــي غیــر مــا وضــعت لــه

بة أو كــان یعلــم مــن قبــل أن فتــواه الصــریحة فــي تجــویز شــركة المضــار  ،بــذلك ولــم ینكــره

  والقراض مثلاً ستتخذ ذریعة للترویج لشركات التأمین . 
                                                           

 . ١٥٧، ١٥٦انظر مجلة مجمع البحوث الإسلامیة ص  )١(

 شیخ الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامیة .) ٢(
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ولعــل مــن الأمــور التــى تثیــر العجــب أن هــذه الفتــوى بعینهــا قــد اســتخرجت منهــا   

وكـــان  ،)خـــورج خوشـــیه(صـــورة بعـــد صـــدورها بســـتة وعشـــرین عامـــاً وتـــولى ذلـــك الخوجـــة 

الشــركات علــى  ولعــل الــذى حمــل هـــذه ،المفتــى آنــذاك المرحــوم الشــیخ عبــد المجیــد ســلیم

هـو أنهـا قـد شـعرت بضـعف موقفهـا بصـدور فتـاوى عدیـدة یـؤاذر  ،البحث عن هذه الفتوى

ابتـداء مـن فتـوى  ،بعضها بعضاً في الكشف عن وجـوه التحریم غیر الخافیـة لعقـد التـأمین

وحتـــى فتـــوى المرحـــوم الشـــیخ عبـــد الـــرحمن  ،)٣(المرحـــوم الشـــیخ محمـــد بخیـــت المطیعـــى 

هـــا صـــریحة فـــي عـــدم الحـــل . وهـــو مـــا حمـــل هـــذه الشـــركات إلـــى وكل )٤(محمـــود قراعـــة 

استخراج هذه الصورة وساعدها علـى ذلـك أن الإعـلام كـان فـي هـذه الفتـرة تحـت السـیطرة 

  الأجنبیة . 

 ،إن هــذه الفتــوى لــو ســلمنا بصــحتها لا تعــد دلــیلاً علــى حــل التــأمین علــى الحیــاة  

لأن التـأمین نظـام حـدیث  ،صـحیح لأنها اعتبرته من المضاربة المشروعة وهو أمـر غیـر

 ،فلیست هذه الفتوى إذا سنداً لحـل التـأمین ،ولا یشبه المضاربة في شىء ،بقوانینه ونظمه

لأنـه لمـس  ،وإن زعم البعض من مؤیدى التـأمین أن الإمـام محمـد عبـده دعـا إلـى التـأمین

    )١(میزاته وأثره في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة . 

  لمعاصرین فى حكم التأمین التجارى : آراء الفقهاء ا

ومنهم مـن  ،اختلف الفقهاء المجتهدون في حكم التأمین التجارى فمنهم من أجازه

ورابــع توقــف عــن الفتــوى فــي  ،حرمــه وثالــث أجــاز بعــض أنــواع منــه دون الــبعض الآخــر

وســأذكر هــذه الأقــوال مــع أدلــة كــل فریــق ومناقشــة مــا یلــزم  ،حكمــه وذلــك علــى أربعــة آراء

  ناقشته والرد علیها إن شاء االله تعالى ثم بیان الرأى المختار المدعم بالأدلة .م

: وبــه قـال كثیـر مــن  ذهـب إلــى عـدم جــواز التـأمین التجــاري بكـل أنواعـه الـرأي الأول :

والشیخ محمد أبـو زهـرة  )٢(العلماء منهم الفقیه ابن عابدین والشیخ محمد بخیت المطیعى 

                                                           

 م . ١٩٠٤یار المصریة عام مفتى الد )٣(

 الأدیب والفقیه الحنفى . –م  ١٩٢٥مفتى الدیار المصریة عام ) ٤(

ومـا   ١٥٧، ١٥٦بحث التأمین للشیخ أحمد فـرج السـنهورى، مجلـة مجمـع البحـوث الإسـلامیة ص ) ١(

 وما بعدها . ١٣٢بعدها، نظریة التأمین د / أحمد محمد لطفى ص 

الـــدیار المصـــریة ســـابقا، وقـــد وردت إلیـــه رســـالة مـــن بعـــض العلمـــاء الشـــیخ بخیـــت المطیعـــى مفتـــى ) ٢(

المقیمــین بولایــة " ســالونیك " عــن المســلم یضــع مالــه تحــت ضــمانة أهــل " قومبانیــة "، تســمى قومبانیــة 
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والشــــیخ عبــــد االله  ،)٤(قراعــــة والشــــیخ أحمــــد إبــــراهیم الحســــینى ، والشــــیخ عبــــد الــــرحمن )٣(

لـــه  )٧(والشـــیخ جـــاد الحـــق علـــى جـــاد الحـــق  )٦(والـــدكتور الصـــدیق الضـــریر  ،)٥(القلقیلـــى 

م وأصــحاب هــذا الــرأي یــرون أن هــذا  ١٩٨٠فتــوى فــي حرمــة التــأمین ضــد الحریــق عــام 

وفیــه جهالــة  ،ل النــاس بالباطــلوفیــه أكــل أمــوا ،النــوع مــن التــأمین فیــه التــزام مــا لا یلــزم

وهـو لا یخلـو مـن  ،ولمـا تضـمنه مـن القمـار والمراهنـة والربـا ،وغرر المنهـى عنهمـا شـرعاً 

ولا ضـرورة تقتضـیه  ،ومعظم شروطه فاسدة ،مساعدة شركات التأمین على التعامل بالربا

   )١(ولا حاجة إلیه . 

  

لــیس فیــه مــا یخــالف الشــریعة  لأنــه : ذهــب إلــى جــواز التــأمین التجــارى الــرأى الثــاني :

كمـــــا أنـــــه یقـــــوم أساســـــاً علـــــى التكافـــــل  ،ولأن الأصـــــل فـــــي العقـــــود الإباحـــــة  ،الإســـــلامیة

                                                                                                                                                       

م، ثــم أعیــد طبعهــا مــع ١٩٠٦فكتــب رســالته   " أحكــام الســوكو رتــاه " التــى طبعــت ســنة  –الســوكورتاه 

 النیل بمصر.م طبعة  ١٩٣٢رسالته سنة 

هــ /  ١٣٣٦الشیخ محمد أبـو زهـرة : هـو الإمـام محمـد بـن مصـطفى بـن عبـد االله المولـود فـي عـام ) ٣(

م فـــي المحلـــة الكبـــرى ینتهـــى نســـبه إلـــى الأشـــراف، كـــان إمـــام عصـــره حفـــظ القـــرآن الكـــریم وهـــو  ١٨٩٨

أختیـر عضـو  صغیر، تدرج فى مراتب التدریس حتى وصـل إلـى رئـیس قسـم الشـریعة بكلیـة الحقـوق، ثـم

م (المؤلفــات الكاملــة للإمــام محمــد أبــو زهــرة موضــحة فــى آخــر  ١٩٦٢بمجمــع البحــوث الإســلامیة ســنة 

 الكتاب) .

 فقیه العصر ومجدد أسلوب الفقه الإسلامي في مصر .) ٤(

 مفتى المملكة الأردنیة الهاشمیة سابقا .) ٥(

 رئیس قسم الشریعة الإسلامیة بجامعة الخرطوم .) ٦(

 یخ جاد الحق، مفتى الدیار المصریة سابقاً وشیخ الأزهر رحمه االله .الش) ٧(

، نقــل رأى  هــؤلاء الشــیخ محمــد أحمــد فــرج ٦/٢٨١رد المحتــار علــى الــدر المختــار لابــن عابــدین ) ١(

ومـا  ١٤٧السنهورى في بحثه عن التأمینات المقدم إلى المؤتمر السـابع لمجمـع البحـوث الإسـلامیة ص 

مؤتمر ذاته للشیخ عبد الرحمن تاج بعنوان شركات التأمین من وجهـة نظـر الشـریعة بعدها، وبحث في ال

، نظـام التـأمین ٣٣١الإسلامیة، وانظر موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة د/ على أحمـد السـالوس ص 

، ٦٥٦، الغرر وأثره في العقود د/ الصدیق محمد الأمین الضریر ص ٦٧للدكتور مصطفى الزرقا ص 

٦٦١ . 
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ویقـــاس علـــى  ،وأنــه تبـــرع فـــي الأصــل ولـــیس معاوضــة ،الاجتمــاعي والتعـــاون علــى البـــر

  وعلى نظام العوافل وعقد الموالاة .  ،ضمان خطر الطریق

 ،)٢(والــدكتور/ محمــد یوســف موســى  ،خفیــفوأصــحاب هــذا الــرأي هــم الشــیخ علــى ال  

 ،)٥(والشــیخ الطیــب النجــار ،)٤(والشــیخ عبــد الــرحمن عیســى  ،)٣(والشــیخ عبــد الوهــاب خــلاف 

    )٩( )٨(ود/ على جمعة .  )٧(ود/ نصر فرید واصل  )٦(ود/ مصطفى الزرقا 

  

 ،مـوالكالتـأمین علـى الأ ،ذهب أصحابه إلى إباحة بعض أنـوع التـأمین الرأي الثالث :   

كالتـــأمین علـــى الحیـــاة ومـــن هـــؤلاء الشـــیخ محمـــد أحمـــد فـــرج  ،الـــبعض الآخـــر )١(وحرمـــة 

والأســتاذ محمــد  )٤(والشــیخ عبــد االله بــن زیــد آل محمــود  ،)٣(ومحمــد مبــروك  )٢(الســنهورى

   )٥(بن الحسن الحجوى الثعالبى . 

                                                           

 أستاذ الشریعة الإسلامیة بحقوق القاهرة . )٢(

 أستاذ الشریعة الإسلامیة بحقوق القاهرة .) ٣(

 مدیر تفتیش العلوم الدینیة والعربیة بالأزهر الشریف .) ٤(

 عضو جماعة كبار العلماء .) ٥(

 . ٤٠٤فتاوى الدكتور الزرقا ص ) ٦(

 مفتى الدیار المصریة سابقا.) ٧(

 ة حالیاً .مفتى الدیار المصری) ٨(

انظــر رأى هــؤلاء فــي المراجــع الســابقة، قــرارات المــؤتمر العــالمى الأول للاقتصــاد الإســلامي بمكــة ) ٩(

م، وقــرار مجلــس هیئــة كبــار العلمــاء فــي المملكــة العربیــة الســعودیة  ١٩٧٦ -هـــ  ١٣٩٦المكرمــة ســنة 

 هـ. ١٣٩٧سنة 

رمــه االله، یقــال أحــرم الرجــل دخــل فــي لغــة هــو نقــیض الحــلال وجمعــه حــرم والحــرام مــا حالحــرام : ) ١(

الشهر الحرام، وأحرم بالحج والعمرة لأنه یحرم علیه ما كان حلالاً لـه مـن الصـید والنسـاء (لسـان العـرب 

الطبعـة الثانیـة)  ٢/٤٥، معجـم مقـاییس اللغـة ١٣٣، ١٣٢، مختـار الصـحاح ص ٢/١١٩لابن منظور 

.  

م لعینــه أى منشــأ الحرمــة فیــه عــین الشــىء كشــرب : هــو مــا یعــاب علــى فعلــه، وهــو إمــا حــرا واصــطلاحاً 

  الخمر وأكل المیته ونحوها، وإما حرام لغیره كأكل مال الغیر . 

أو هـو مـا طلـب الشـارع الكـف عــن فعلـه علـى وجـه الحـتم واللـزوم ســواء كـان الـدلیل الـذى أوجـب اللــزوم 

 ). ٢/١٢٥قطعیاً أم ظنیاً (التلویح على التوضیح لصدر الشریعة 

 مجمع البحوث الإسلامیة ولجنة الخبراء . عضو) ٢(



 
  

  
   } ٢٩٩ { 
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بحلـه ولا بحرمتـه هـذا الـرأي توقـف عـن الإفتـاء فـي حكـم التـأمین فلـم یفتـى  الرأى الرابـع :

    )٦(وبه قال   الشیخ محمد المدنى . 

فقـــد وجهـــت لـــه صـــحیفة الأهـــرام الإقتصـــادي ســـؤالاً عـــن حكـــم التـــأمین والأســـهم   

ونشرت ما ورد إلیها تحـت عنـوان " حـلال أم حـرام " ولـم یبـد رأیـاً فـي حكـم مـا  ،والسندات

بـل یجـب أن یجمـع  ،فیهـا وقال : " إن هذه المسألة ینبغي ألا تترك لفـرد یفتـى ،سئل عنه

ورجال الاقتصاد في مختلف النـواحى لیدرسـوها  ،وأهل الفكر من العلماء ،لها المختصون

فـإن هـذا وحـده هـو الـذي یسـتطیع أن ینـاهض  ،ویخرجوا برأي مجمـع علیـه ،دراسة عمیقة

وبغیر هذا سیظل الناس منقسمین منهم  ،المشهور لدى العلماء على التحریم )٧(الإجماع 

ومنهم من یبیح رغبة في التیسیر والمسایرة للتطور .  ،یحرم إتباعا للمأثور والمشهورمن 
)١(     

: لا خلاف بین الجمیع في أن فكرة التأمین فكرة مقبولـة بـل مشـروعة  تحریر محل النزاع

ولكن صیاغتها في عقودها الراهنة التـى لـم تـراع فیهـا مبـادىء الشـریعة  ،مطلوبة إسلامیاً 

والجهالـة وأكـل أمـوال النـاس  ،والقمار والمراهنـة ،والغرر ،لعامة من حرمة الرباوقواعدها ا

بالباطل " هى التى جعلت هذه العقود غیر مشروعة عند الكثیـرین وذلـك لأن المشـروعیة 

فقد یكون الشىء مشـروعاً  ،والوسیلة والغایة ،في الإسلام تعتمد على مشروعیة الموضوع

 ،وطریقتـه الشـرعیة ،ز ولا یصح إلا إذا كان بوجهه الشرعىلكنه لا یجو  ،من حیث المبدأ

                                                                                                                                                       

 خبیر اللجنة المالكى .) ٣(

 رئیس المحاكم الشرعیة والشئون الدینیة بدولة قطر .) ٤(

 أستاذ العلوم العالیة بالمغرب .) ٥(

 عمید كلیة الشریعة بجامعة الأزهر، ثم بجامعة الكویت .) ٦(

یقـال أجمـع القـوم علـى كـذا أى اتفقـوا علیـه، وأجمـع : لغة هو الاتفاق والعـزم علـى الأمـر،  الإجماع) ٧(

بــاب العــین فصــل الجــیم، المصــباح المنیــر  ٩٠٧فــلان علــى كــذا أى عــزم علیــه (القــاموس المحــیط ص 

١/١٠٩. (                                                                                     =  

في عصر على حكـم شـرعى، وقیـل هـو اتفـاق  ن من أمة محمد : هو اتفاق المجتهدی واصطلاحاً = =

فــي عصــر مــن الأعصــار علــى حكــم واقعــة مــن الوقــائع  جملــة مــن أهــل الحــل والعقــد مــن أمــة محمــد 

 ) . ١/١٤٨، الإحكام في أصول الأحكام للآمدى ٢/١٠٣(كشف الأسرار للنسفى 

م ص  ١٩٧٢ -هـــ  ١٣٩٢ابع ســنة انظــر رأیــه فــي مجلــة مجمــع البحــوث الإســلامیة، المــؤتمر الســ) ١(

١٦٩ . 
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وهـــذه الفكــرة مهمـــا كانـــت  ،فالتجــارة حـــلال ولكــن إذا قارنهـــا الربــا أو الغـــرر تصـــبح حرامــاً 

مشروعة ورائعة فلا یمكن الحكم علیها بالصحة والجواز إلا إذا صـیغت مـن خـلال عقـود 

  مشروعة أو عقود لیست مخالفة لشرع االله تعالى .

م إن الـــذین قـــالوا بمشـــروعیة هـــذه العقـــود لـــم یقولـــوا بحـــل مـــا صـــاحبها مـــن ربـــا ثـــ  

یقول الدكتور الزرقا  ،ونحوهما ،والقمار ،كما أنهم لم یسلموا باشتمالها على الغرر ،ونحوه

أى أن الاســترباح عــن طریــق عملیــات التــأمین التعاقــدى لا أرى  ،" هــذا مــن حیــث المبــدأ

أمـــا إذا لحـــق الطریقـــة الاســـترباحیة فـــي واقعهـــا العملـــى بـــین  ،مانعـــاً شـــرعیاً منـــه فـــي ذاتـــه

كمــا إذا  ،واســتغلال ربــوى أو شــبه ربــوى ،وانحــراف ،وشــوائب ،شــركات التــأمین ملابســات

كانت شركات التأمین تضع في عقودهـا شـروطاً ربویـة أو اسـتغلالیة ممـا لا ینبغـى إقـراره 

   )٢( على أصل النظام التأمینى ".  لا ،شرعاً فإننا نحكم على هذه الشروط بالفساد والمنع

 ،ثم قال : " إن سبب الاختلاف في عقد التأمین هو اختلاف مفهوم التـأمین لـدى الفقهـاء

وفي الأسس الفنیة  ،أو الحظر ،وفي أن الأصل في العقود الجدیدة هل هو الإباحة شرعاً 

  )١(للتأمین وما یصلح أن یكون محلاً له ".

  الأدلـة 

علـى عـدم جـواز  ومـن وافقـه رأي الأول الشیخ محمد بخیـت المطیعـىأصحاب ال استدل

   بأدلة منها :عقد التأمین التجارى 

اشتمال عقد التأمین التجـارى علـى الغـرر والجهالـة : إن عقـد التـأمین مـن  الدلیل الأول :

ــــة ــــود المعاوضــــات المالیــــة الاحتمالی المشــــتملة علــــى الغــــرر الفــــاحش والجهالــــة لأن  ،عق

فقـد یـدفع قسـطاً  ، یستطیع أن یحـدد وقـت العقـد مقـدار مـا یعطـى أو مـا یأخـذالمستأمن لا

وقـد  ،أو قسطین ثم یقع الخطر الذى من أجله كـان التـأمین فیسـتحق مـا التـزم بـه المـؤمن

ولا یسـتطیع المـؤمن كـذلك أن  ،لا تقع الحادثة أصلاً فیدفع جمیـع الأقسـاط ولا یأخـذ شـیئاً 

ولقــد ورد النهــى فــي الشــریعة  ،بالنســبة لكــل عقــد بمفــردهیحــدد مقــدار مــا یعطــى ومــا یأخــذ 

الإسلامیة عن العقود التى تنطوى على الغرر أو الجهالة الفاحشة وكل نهى یفید التحریم 

                                                           

، ١٦١، التــأمین الإســلامى د/ علــى القــرة داغــى ص ٤٠١نظــام التــأمین د/ مصــطفى الزرقــا ص ) ٢(

١٦٢ . 

 ، أسبوع الفقه الثانى .١٧١، ١٧٠بحث في مجلة مجمع البحوث الإسلامیة ص ) ١(



 
  

  
   } ٣٠١ { 
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ولـــم یوجـــد صـــارف ههنـــا فبقـــى الحكـــم علـــى  ،مـــا لـــم یوجـــد صـــارف یصـــرفه عـــن التحـــریم

  الأصل .

  على ذلك عدة أحادیث منها :  یؤید

وبیع الغرر"  )٢(" نهى عن بیع الحصاة  أن رسول االله  هریرة ما روى عن أبي  -١

.)٣(    

   )١(" نهى عن بیع الملامسة والمنابذة " . أن رسول االله  عن أبي هریرة  -٢

" نهـى عــن بیـع حبـل  أن رسـول االله  -رضى االله عنهما  –عن عبد االله بن عمر  -٣

   )٢(الحبلة ".

                                                           

علیه حصاة فقد بعتكله أن یقول أى ثوب رمیت  أحدهما: فیه ثلاث تأویلات :  وبیع الحصاة) ٢(

: أن یقول بعتك هذا الثوب بمائة أنى متى رمیت علیه حصاة فقد انقطع خیار المجلس  والثانيبمائة،  

: أن یقول بعتك هذه الأرض من ههنا إلى حیث ینتهى إلیه الحصاة ترمیها أو أرمیها، وقیل  والثالث. 

قد، وأى ذلك كله كان لا یصح البیع لأنه لا هو أن یجعل وقوع الحصاة من یده ملزماً للبیع من غیر ع

یخلو من الجهالة فیه بعین المبیع أو بقدره أو لخلو العقد عن الإیجاب والقبول (النظم المستعذب في 

 –الطبعة الأولى  ٢/٢٠شرح غریب المهذب لمحمد بن أحمد بن بطال الركبى بذیل المهذب للشیرازى 

 بیروت . –دار الكتب العلمیة 

ـــم (أخر  )٣( ـــاب البیـــوع الحـــدیث رق ـــوع ١٥١٣جـــه مســـلم فـــي صـــحیحه كت )، أخرجـــه الترمـــذى كتـــاب البی

 ) . ٤٥١٨)، أخرجه النسائى في سننه كتاب البیوع الحدیث رقم (١٢٣٠الحدیث رقم (

)، أخرجه مسلم في ٢١٤٦الحدیث رقم ( ٤/٤٢٠أخرجه البخارى في صحیحه كتاب البیوع ) ١(

: أن یبیعه شیئاً ولا یشاهده على أنه والملامسة ) ١٥١١-١ث (الحدی ٣/١١٥١صحیحه كتاب البیوع 

: أن یقول أي ثوب نبذته إلى فقد اشتریته، وفي البخاري : أن المنابذة *   متى لمسه وقع البیع . 

نهى عن المنابذة : وهى طرح الرجل ثوبه بالبیع إلى الرجل قبل أن یقلبه أو ینظر إلیه  رسول االله 

 ) . ٢١٦ة ص (العدة شرح العمد

)، مســلم فــي صــحیحه كتــاب فــي ٢١٤٣أخرجــه البخــارى فــي صــحیحه كتــاب البیــوع الحــدیث رقــم () ٢(

  ) . ١٢٢٩) والترمذى في سننه كتاب البیوع الحدیث رقم (١٥١٤البیوع الحدیث رقم(

قـال : فقال الشافعى : هو بیع السلعة بثمن إلى أن تلد ویلـد حملهـا، و  اختلف في تأویلة:  وحبل الحبلة

أبــو عبیــد : هــو بیــع مــا یلــد حمــل الناقــة، فعلــى القــول الأول : فهــو بیــع بــثمن إلــى أجــل مجهــول وهــو لا 

 ) .٢/٢٠یجوز، وعلى القول الثاني فهو بیع معدوم ومجهول وهو لا یجوز أیضا (المهذب للشیرازى 
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ي هــذه الأحادیــث دلالــة علــى عــدم جــواز البیــع المشــتمل فــ وجــه الدلالــة مــن الأحادیــث :

وكـل مـا كـان كـذلك فـلا یصـح بیعـه لمـا  ،لأنه بیع  مجهول العاقبـة ،على الغرر والجهالة

   )٣(یشتمل علیه من الغش والتدلیس . 

  الغرر حقیقته وضابطه :

   )٤(والتغریر حمل النفس على الغرر.  ،مصدر غرر وهو الخطر والغرر في اللغة :

  الغرر في اصطلاح الفقهاء : 

    )٥(هو الخطر الذى استوى فیه طرفاً الوجود والعدم بمنزلة الشك . عرفه الحنفیة بأنه :

   )٦(الغرر هو ما یكون مجهول العاقبة لا یدرى أیكون أم لا . وقیل :

   )١(: ماشك في حصول أحد عوضیه أو المقصود منه غالبا . بأنهوعرفه المالكیة 

   )٢(ما یحتمل حصوله وعدم حصوله . بأنه وقیل :

   )٣(وخفى علیه عاقبته .  ،: ما انطوى عنه أمره بأنهوعرفه الشافعیة 

   )٤(: ما تردد بین أمرین لیس أحدهما أظهر . بأنه وعرفه الحنابلة 

                                                           

الشـرع یـدخل قال النووى " النهى عن بیع الغرر أصل مـن أصـول  ٥/١٤٨نیل الأوطار للشوكانى ) ٣(

 تحته مسائل كثیرة جداً .

المصباح المنیر للمقرى كتـاب الغـین  ٤٧١مادة غرر ص  –باب الغین  –مختار الصحاح للرازى ) ٤(

 . ١٦٩فصل الغین مع الراء ص  –

 . ٥/١٦٣بدائع الصنائع للكاسانى  )٥(

د االله بن أحمد النسفى تبیین الحقائق للإمام عثمان بن على الزیلعى شرح كنز الدقائق للإمام عب) ٦(

 بیروت . –دار الكتب العلمیة  –م  ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠، الطبعة الأولى ٤/٣٦٦

 ٣٥١للفقیه أبي عبد االله محمد الأنصارى المشهور بالرضا التونسى ص  –شرح حدود ابن عرفة ) ١(

. 

 . ٣/٢٥حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر ) ٢(

الطبعة الأولى  ٢/١٢بن یوسف الفیروزآبادى الشیرازى المهذب للإمام أبي اسحاق بن على ) ٣(

 بیروت . –دار الكتب العلمیة  –م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦

 –م  ٢٠٠٥الطبعــــة الأولــــى  ٢/٢١٣شــــرح منتهــــى الارادات للإمــــام منصــــور بــــن یــــونس البهــــوتى ) ٤(

 بیروت . –دار الكتب العلمیة  -هـ  ١٤٢٦
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وبیــع  ،فقــد یوجـد وقــد لا یوجــد ،هـو الخطــر بمعنــى أن وجــوده غیـر متحقــق الغرر إذن :فــ

أو لا یقــدر علــى تســلیمه  ،أولا تعلــم قلتــه وكثرتــه ،لــم وجــوده وعدمــهالغــرر : بیــع مــا لا یع

  فالتعریفات متقاربة المعنى وإن اختلفت بعض الألفاظ.

: هـو بیـع الأشـیاء الاحتمالیـة غیـر المحققـة  وعرفه الأستاذ مصطفى الزرقا بأنه  

ى یبطــل لمــا فیــه مــن مغــامرة وتغریــر یجعلــه أشــبه بالقمــار والغــرر الــذ ،الوجــود أو الحــدود

أمـا غـرر  ،هو غـرر الوجـود : وهـو كـل مـا كـان المبیـع فیـه محـتملاً للوجـود والعـدم ،البیع

  )٥(الوصف فمفسد للبیع . 

  . )وأصل الغرر هو الذى لا یدرى هل یحصل أم لا كالطیر في الهواء( )٦(یقول القرافى

  ضابط الغرر : 

  ثم الغرر والجهالة یقعان في سبعة أشیاء : 

ل الحمل أو ما یسمى بحبل الحبلة وكبیع حمل حیوان قب قبل الإباق لآبق كا ،في الوجود

 ،: كسـلعة لـم یسـمها وفـي الجـنس ،إن علم الوجود كالطیر في الهـواء :وفى الحصول  ،

وفـي  ،كـالبیع إلـى مبلـغ رمـى الحصـاة:  وفى المقدار ،مثل بقرة لم یحـددها  وفى النوع :

  .: كالثمار قبل بدو صلاحها  البقاء وفي ،كثوب من ثوبین مختلفین:  التعیین

وقلیـل  ،ثم یقول " والغرر والجهالة ثلاثة أقسـام : كثیـر ممتنـع إجماعـاً كـالطیر فـي الهـواء

  .  " ومتوسط اختلف فیه ،جائز إجماعاً كأساس الدار وقطن الجبة

  ضابط الغرر الممنوع في المعاملات : 

صول الشرع یدخل تحته مسائل كثیرة النهى عن الغرر أصل من أ یقول الإمام النووى :

 )١(والمعـدوم والمجهـول  ،وبیـع الطیـر فـي الهـواء ،وبیع الآبـق ،جداً كبیع السمك في الماء

  ویستثنى من بیع الغرر أمران : 

ما یدخل في البیع تبعاً فلو أفرد لم یصح بیعه كبیع أساس البنـاء تبعـاً  أحدهما :

  .  واللبن في الضرع تبعاً للدابة ،للبناء

                                                           

أشـیر إلیـه فـي الفقـه الإسـلامي وأدلتـه د/ وهبـة الزحیلـى  ١/٩٧المدخل الفقهى العام للدكتور الزرقـا ) ٥(

٥/٣٤١٠ . 

 دار السلام . –م  ٢٠٠٧هـ /  ١٤٢٨الطبعة الثانیة  ٣/١٠٥١كتاب الفروق للإمام القرافى ) ٦(

 .٥/٤٤٨، نیل الأوطار للشوكانى ٣/١١٥٣شرح النووى على صحیح مسلم ) ١(
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مــا یتســامح بمثلــه عــادة إمــا لحقارتــه أو للمشــقة فــي تمییــزه أو تعیینـــه  والثــانى :

 ،ومقــــدار المــــاء المســــتعمل ،مــــع اخــــتلاف النــــاس فــــي الزمــــان ،كــــدخول الحمــــام بــــالأجر

وإجارة الدار وغیرها شهراً مع أنه قـد  ،وكالشرب من الماء المحرز وكالجبة المحشوة قطناً 

  ن تسعة وعشرون یوماً .یكون ثلاثین یوماً وقد یكو 

: مـدار الـبطلان بسـبب الغـرر والصـحة مـع وجـوده علـى مـا ذكرنـاه وهـو أنـه  قال العلماء

إذا دعــت الحاجــة إلــى ارتكــاب الغــرر ولا یمكــن الاحتــراز عنــه إلا بمشــقة أو كــان الغــرر 

   )٢(حقیراً جاز البیع وإلا فلا. 

یـة والعقـد الاحتمـالي : هـو الـذى : یـدخل فـي العقـود الاحتمال ضـعىالغرر في القانون الو 

لا تتحد فیه قیمة الالتزامات الناشئة عنه أو أحدهما عند إبرامه بل تتوقف فیه تلك القیمة 

   )٣(على عوامل مستقبلیة للصدفة فیها أثر كبیر . 

وقــد أورده التقنــین المــدنى ضــمن العقــود الاحتمالیــة بعــد المقــامرة والرهــان والإیــراد   

أو  ،لأن التأمین لا یكون إلا من حادث مسـتقبل غیـر محقـق الوقـوع ،ةالمرتب مدى الحیا

  غیر معروف وقوعه فالغرر عنصر لازم لعقد التأمین . 

ولا متوسـط لأن مـن أركـان التـأمین " الخطـر  ،لا یسیر ،والغرر في التأمین كثیر  

  " والخطر هو حادث محتمل لا یتوقف على إرادة العاقدین . 

وهـى (جلها یجوز العقد المشتمل على الغرر ولو كان كثیراً : والحاجة التى من أ  

ولكنــه لا  ،أن یصـل المـرء إلـى حالـة بحیــث لـو لـم یتنـاول الممنـوع یكــون فـي جهـد ومشـقة

   )١(وأن تكون متعینة ". ،أو خاصة بفئة ،یشترط فیها أن تكون عامة )یهلك

والحاجـة الخاصـة :  ،لنـاسهى ما یكون الاحتیـاج فیهـا شـاملاً لجمیـع ا والحاجة العامة :

  هى ما یكون الاحتیاج فیها خاصاً بطائفة من الناس كأهل بلد أو حرفة . 

ومعنـــــى كـــــون الحاجـــــة متعینـــــة : أن تســـــد جمیـــــع الطـــــرق المشـــــروعة للوصـــــول   

     )٢(سوى ذلك العقد الذي فیه الغرر . ،للغرض

                                                           

 جدة . –مكتبة الإرشاد  –مد بخیت المطیعى تحقیق مح ٩/٣١٠المجموع شرح المهذب للنووى  )٢(

 .١٤٩نظریة التأمین د/ محمد زكى السید  ص ) ٣(

، أشــیر إلیــه فــي ٦٦١، ٦٠٦الغــرر وأثــره فــي العقــود للــدكتور الصــدیق محمــد الأمــین الضــریر ص ) ١(

 . ٥/٣٤١٩الفقه الإسلامي وأدلته د/ وهبة الزحیلى 

 . ٣٤١٩ الدكتور وهبة الزحیلى المرجع السابق ص )٢(
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یدفع المؤمن ومن المعروف في فقه القانون أن عقد التأمین من عقود الغرر فقد   

 ،له كل أقسـاط التـأمین ولا یحـدث الخطـر المـؤمن منـه فـلا یقـبض مـن مبلـغ التـأمین شـیئاً 

فیـــدفع المـــؤمن لـــه مبلـــغ  ،كـــذلك قـــد یـــدفع المـــؤمن لـــه بعـــض الأقســـاط ثـــم یحـــدث الخطـــر

فعقـد التـأمین  ،التأمین كاملاً في الوقـت الـذى لـم یقـبض فیـه المـؤمن لـه إلا أقسـاطاً یسـیرة

الأمر الذى  ،لأن الخطر المؤمن منه محتمل الوقوع في ذاته أو في تاریخهعقد احتمالى 

كمــا لا  ،لا یمكــن معــه معرفــة مــا ســیدفع مــن أقســاط فــي صــور التــأمین علــى الأشــخاص

ـــأمین ضـــد  ـــدفع فـــي صـــور الت ـــأمین ســـیدفع أو لمـــن ی ـــغ الت ـــة مـــا إذا كـــان مبل یمكـــن معرف

الى لا یمكـن الـتكهن وقـت إبـرام وبالتـ ،الأضرار وفي أكثر صور التأمین على الأشـخاص

وكـــذلك الحـــال بالنســـبة للمـــؤمن  ،العقــد بمـــدى الـــربح والخســـارة التـــى قـــد تلحــق المـــؤمن لـــه

أمـــا بالنســـبة لمجمـــوع العقـــود فجانـــب الاحتمـــال بالنســـبة  ،بخصـــوص كـــل عقـــد علـــى حـــدة

وقـد تـزداد الكـوارث المـؤمن ضـدها علـى  ،للمؤمن قد یتناقص إذا اعتمد علـى نتـائج دقیقـة

ولهـذا یلجـأ إلـى إعـادة التـأمین لـدى  ،حو غیر متوقع فتـزداد الاحتمـالات بالنسـبة للمـؤمنن

مـــؤمن آخـــر وهـــذا دلیـــل علـــى أن التـــأمین بالنســـبة لـــه عقـــد احتمـــالى كـــذلك حتـــى بالنســـبة 

  لمجموع العقود .

كذلك نجد مبلغ التأمین خصوصاً في التأمین ضد الأضرار مجهول عنـد التعاقـد   

اس مـــا قــد ینـــتج مــن ضـــرر عنـــد تحقــق الخطـــر وهــذا الضـــرر غیـــر لأنــه یحـــدد علــى أســـ

  )١(معروف وقوعه وغیر معروف مداه عند إبرام العقد .

  مدى وجود الغرر في عقد التأمین : 

مما سبق من تعریفات الغرر عند الفقهاء یمكننا أن نتوصل إلى أن الغرر فـي   

  عقود المعاوضات یشتمل على صور أربع : 

والغــرر فــي  ،والغــرر فــي حصــول العــوض  ،معقــود علیــه فــي التــأمینالغــرر فــي وجــود ال

  والغرر في أجله .  ،قدره

  أولاً : الغرر في وجود المعقود علیه في التأمین :   

لا خــلاف بــین الفقهــاء علــى أن محــل العقــد یجــب أن یكــون موجــوداً خاصــة فــي   

كل منهما أو أحدهما عقود المعاوضات ومعنى الغرر في الوجود أن طرفا العقد لا یدرى 

                                                           

 . ٤٢، ٤١حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص  )١(



 
  

  
   } ٣٠٦ { 

 بالإسكندریة – للبنات المجلد الثالث من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
 ة فقهية مقارنةدراس –التأمين بين الحل والحرمة فى الشريعة الإسلامية   

وهـــذا  ،عنـــد التعاقـــد إن كـــان سیحصـــل علـــى المقابـــل الـــذى بـــذل العـــوض مـــن أجلـــه أم لا

  ینطبق تماماً على عقد التأمین . 

: فحصـــوله علـــى مبلـــغ التـــأمین فـــي حـــد ذاتـــه أمـــر غیـــر  فبالنســـبة للمـــؤمن لـــه  

الأقساط لأن وبالتالي تضیع علیه  ،لأنه قد ینتهى عقد التأمین دون تحقق الخطر ،معلوم

وهـــذا أمـــر غیـــر محقـــق  ،منـــاط التـــزام المـــؤمن بـــدفع المبلـــغ متوقـــف علـــى حـــدوث الخطـــر

  الوقوع . 

إذ أنـه لا یـدرى هـل سـیدفع  ،: فالغرر أیضاً متحقق فـي جانبـه وبالنسبة للمؤمن  

لأنه ملزم  ،وهل سیحصل على كل الأقساط من المؤمن له أم لا ؟ ،مبلغ التأمین أم لا ؟

    )٢(تأمین عند حدوث الخطر حتى ولو لم یدفع المؤمن له إلا قسط واحد . بدفع مبلغ ال

     )٣(:على أنه یجب أن یكون المعقود علیه موجوداً مقدوراً على تسلیمة.  وقد اتفق الفقهاء

  الاستدلال بعدة أوجه :واعترض على هذا 

 ،بــأن القــول بوجــود الغــرر فــي جانــب المــؤمن لــه محــل نظــر الاعتــراض الأول :

لأنـه إذا تحقـق الخطـر  ،ولا یتصور الغرر فـي جانبـه ،لأن التأمین بالنسبة له نفع محض

وإذا لم یتحقق فإنه قـد حصـل علـى الأمـن  ،المؤمن منه حصل المؤمن على مبلغ التأمین

   )١(وبذلك لا یتحقق الغرر في جانبه.  ،والطمأنینة

بــین الأقســاط بــأن المعاوضــة فــي التــأمین لیســت  أجیــب علــى هــذا الاعتــراض :

ـــغ  ،وبـــین الأمـــان یمـــنح للمـــؤمن ،التـــى یـــدفعها المـــؤمن لـــه وإنمـــا بـــین الأقســـاط وبـــین مبل

وهـــى مســـألة تخــرج عـــن نطـــاق  ،لأن الأمـــان شــىء یتعلـــق بالشـــعور والإحســاس ،التــأمین

كما أن الأمان لا یستطیع  ،إذ هى مقصورة على علاقة العبد بخالقة ،التعامل بین الأفراد

                                                           

نقل رأیه د/ أحمد  ٥٤، أحكام التأمین للشیخ على الخفیف ص ١٣/٣٩٧تكملة المجموع للمطیعى ) ٢(

 . ١٥٥، ١٥٤محمد لطفى في نظریة التأمین ص 

، ٢/١٢، مغنــــى المحتــــاج ٣/١٠بیــــر ، حاشــــیة الدســــوقى علــــى الشــــرح الك٥/١٤٧بــــدائع الصــــنائع ) ٣(

 . ٣/١٨٦كشاف القناع 

 . ١٣/٣٩٧تكملة المجموع للمطیعى ) ١(
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فـإن سـبب  ،وعلى فرض التسلیم بأن شركات التـأمین تعطـى الأمـان ،یرهأحد أن یمنحه لغ

   )٣(الذى یجب دفعه لأنه مقابل القسط .  ،الأمان یكون هو دفع مبلغ التأمین

حیــث نصــت  ،مــن القــانون المــدنى المصــرى )٧٤٧(نــص المــادة  یــدل علــى ذلــك  

أو إلى المستفید الذى على أن: " التأمین عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدى للمؤمن له 

أو أى عــوض مــالى آخــر فــي  ،اشــترط التــأمین لصــالحه مبلغــاً مــن المــال أو إیــراداً مرتبــا

حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبـین فـي العقـد وذلـك فـي نظیـر قسـط أو أیـة دفعـة 

   )٣(مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن" .

  الاعتراض الثاني : 

فــلا یــؤثر فــي  ،أمین غــرر یســیر بالنســبة لشــركة التــأمینإن الغــرر فــي عقــود التــ  

وتعدلـه مـا  ،لأن الشـركة تتوقـع هـذا الغـرر وتقـدره وتحسـب حسـابه ،العقد بالبطلان والمنع

ولكنـه  ،یكفى لإزالـة آثـاره ورفـع ضـرره عنـد وقوعـه فلـم یكـن مـن الغـرر المریـب المفـاجىء

  غرر یسیر وكان إلى العدم أقرب . 

ــى هــذا الا ــب عل ــراضوأجی ــأمرین  عت بــأن اعتبــار المفاجــأة أساســاً  الأول :  : ب

ولاسـند لـه فـي أقـوال  ،للتفرقة بـین الغـرر الفـاحش والغـرر الیسـیر أمـر لا اعتبـار لـه شـرعاً 

ومـن  ،وضـرورة إرتكابـه ،وعـدم القصـد ،فمـن المعلـوم أن الضـابط فیـه الیسـارة ،المجتهدین

  سیراً . ثم فلا دخل للمفاجأة أو التوقع في جعل الغرر ی

لــو أننــا فرضــنا أن الغــرر یســیر فــي جانــب الشــركة لأنهــا قــد أعــدت لــه  الثــاني :

عدته فإنه لم یـزل فـي جانـب المسـتأمن موجـوداً لأنـه لا یملـك مـن الإمكانـات مـا یزیـل بـه 

    )١(وبقاء الغرر في جانب أحد طرفى المعاملة یبطلها . ،الغرر

ن من عقود الغرر المحرمة لأنه لا یفض إلى لا نسلم بأن عقد التأمی الاعتراض الثالث :

  فما ألفه الناس وتعارفوا علیه دون ترتب نزاع یكون غیر منهى عنه .   ،نزاع بین أطرافه

                                                           

، نظریـــة التــأمین د/ أحمـــد ٤٢حكــم التــأمین فـــي الشــریعة الإســلامیة د/ عبـــد الناصــر العطــار ص  )٢(

 . ٩٦، نظریة التأمین د/ محمد زكى السید ص ١٥٦، ١٥٥محمد لطفى ص 

 . ٧/١٠٨٤الوسیط للسنهورى ) ٣(

بحــث ضــمن مؤلــف قضــایا  ٣/٢٩١نظــام التــأمین وموقــف الفقهــاء منــه د/ أســامة محمــد الهــوارى ) ١(

 فقهیة معاصرة 
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بـأن الغـرر فـي عقـود التـأمین لا یـؤدى إلـى النـزاع  ویجاب عن هـذا الاعتـراض :  

مــا  ،لــى ذلــكوالــدلیل عفلـیس صــحیحاً بــأن غـرر التــأمین لا یــؤدى إلـى نــزاع  ،غیـر مســلم

: بـأن  والقـول ،تغص به ساحات المحاكم من قضایا تتعلـق بمنازعـات فـي عقـود التـأمین

هذه المنازعات لا ترجع إلى الخلاف في عنصر من العناصر الجوهریـة التـى تقـوم علیـه 

وإنمـــا ترجـــع إلـــى خـــلاف المســـتأمن بمـــا اشـــترطه علیـــه المـــؤمن مـــن شـــروط  ،هـــذه العقـــود

لأن المنازعـات التـى ترجـع إلـى عـدم قیـام شـركة  ،یخـالف الواقـعتضمنها هذه العقود قـول 

ومحاولاتهــا التهــرب  ،التـأمین بمــا اشــترطه علیهـا القیــام بــه وتعسـفها فــي تفســیر بنـود العقــد

بأسباب واهیة من رفع مبلغ التأمین تزید مرات على المنازعات التى ترجع إلـى عـدم قیـام 

  المستأمن بما اشترط علیه من شروط . 

لى فرض التسلیم بأن عقود التأمین لا یتسبب عنها نزاع بـین شـركات التـأمین وع  

والمتعاقـــدین معهـــا فلـــیس هـــذا بمـــانع مـــن كونهـــا تتضـــمن الغـــرر الكثیـــر الـــذى نهـــى عنـــه 

ولــــیس اتفــــاق بعــــض النــــاس علــــى المعــــاملات أو غیرهــــا مــــن المحرمــــات وكــــون  ،الشــــرع

إذ  ،لمعــاملات مشــروعة فــي الإســلامتعــاملهم بــذلك لا یــؤدى إلــى نــزاع بیــنهم یجعــل هــذه ا

لا یمكـن أبـداً أن یكـون فـي ذاتـه  ،ولـو عـم المسـلمین جمیعـاً  –انتشار أو شیوع تنظـیم مـا 

   )٢(مقیاساً لصحته من الوجهة الإسلامیة .

: قیل : إن حاجـة النـاس إلـى التـأمین معروفـة وبنـاءً علـى ذلـك  الاعتراض الرابع

  غرر الیسیر .   یصح هذا العقد مع وجود الجهالة وال

نعم نقول إن الغرر الیسیر والجهالة التى لا تقـض إلـى النـزاع  یجاب على ذلك :

ولكــن الغــرر والجهالــة فــي عقــد التــأمین غــرر فــاحش وجهالــة تــؤدى إلــى  ،لا تبطــل العقــد

  وقوع النزاع بین المتعاقدین . 

عـدة بـدائل لوجـود  ،أما القول بحاجة الناس إلى التـأمین فهـذا قـول غیـر مسـلم بـه  

  عن التأمین التجارى منها التأمین التعاوني والإجتماعي . 

  ثانیا : الغرر في حصول العوض : 

المقصـود بـالغرر فـي الحصـول أى أن محـل العقـد مـع كونـه موجـوداً یكـون علــى   

بحیث لا یدرى العاقد عند التعاقد هل سیحصل على المقابل الذى  ،خطر الحصول علیه

   ؟ فیكون دخوله على هذا مخاطرة على الحصول . بذل فیه العوض أم لا
                                                           

 المرجع السابق .  )٢(
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 ،على أن الغرر فـي الحصـول یجعـل عقـد المعاوضـة بـاطلاً  )١(وقد اتفق الفقهاء   

والفــرس  ،والجمــل الشــارد ،وبیــع الســمك فــي المــاء ،ومــن أمثلــة ذلــك بیــع الطیــر فــي الهــواء

  والمال المغصوب في ید الغاصب .  ،والعبد الآبق ،العائر

وبیـــع  ،ومتعـــذر التســـلیم ،وبیـــع مجهـــول القـــدر ،: بیـــع المعـــدوم أیضـــاً ومـــن ذلـــك   

" لا  ولهـذا قـال ابـن مسـعود  ،وهـذا غـرر ،وبیع الغرر ،مثمون لا یعلم جنسه ولا نوعه

فالعاقــد لا یــدرى عنــد التعاقــد إن كــان سیحصــل  )٢(تشــترو الســمك فــي المــاء فإنــه غــرر " 

  على المبیع أم لا . 

عدة على عقد التأمین لظهر لنا بمالاً لا یدع مجـالاً للشـك أن وإذا تتبعنا هذه القا  

لأن المســتأمن الــذى دفـــع قســط التـــأمین لا  ،عقــد التــأمین یتضـــمن الخطــر فــي الحصـــول

وذلــك لأن حصــوله یتوقــف علــى وقــوع  ،یــدرى هــل سیحصــل علــى مبلــغ التــأمین أم لا ؟

الحصــول كــالغرر فــي لأن الغــرر فــي  ،ولــذلك یصــبح العقــد بــاطلاً  ،الخطــر المــؤمن منــه

  الوجود من حیث التأثیر . 

لــــذا وجـــــب القـــــول بــــبطلان عقـــــد التـــــأمین لأن الغـــــرر فــــي الحصـــــول هـــــو ركنـــــه   

بحیـث لا یتصـور لعقـد التـأمین  ،وعنصـره الجـوهرى ومحلـه الـذى لا ینفـك عنـه ،الأساسى

أى احتمـــال الحصـــول وعـــدم  ،وجـــود باتفـــاق شـــراح القـــانون بـــدون وجـــود عنصـــر الخطـــر

   )١( الحصول .

مـن إجمـاع الفقهـاء علـى بطـلان  )٢(: ما نقله الإمام النـووى  ومما یدل على ذلك  

  ما تضمن الغرر في الوجود أو الحصول في المعاوضات . 

  والطیر في الهواء "  ،حیث قال " وأجمعوا على بطلان بیع الأجنة في البطون  

                                                           

، حاشیة الدسوقى على ٥/١٤٧، بدائع الصنائع للكاسانى ٤/٣٦٤تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق  )١(

، ٣٤٣/ ٩، المجمـوع شـرح المهـذب ٤/٣٦٥ل ، مواهب الجلیل لشـرح مختصـر خلیـ٣/٦٠الشرح الكبیر 

 ، ٢/٢١٣، شرح منتهى الارادات ١٣/٣٩٧تكملة المجموع 

 ٥/٣٤٠)، أخرجه البیهقى في سـننه ٣٦٧٥، الحدیث رقم (١/٣٨٨أخرجه الإمام أحمد في المسند ) ٢(

 ) .١٨٥٩الحدیث رقم (

التـأمین الإسـلامي د/ علـى محـى الـدین القـرة ، ٥٩، ٥٨حكم الشـریعة الإسـلامیة فـي عقـود التـأمین د/ حسـین حامـد ص ) ١(

 . ١٠٠، نظریة التأمین د/ محمد زكى السید ص ١٦٨داغى ص 

 . ٣/١١٥٣شرح النووى على صحیح مسلم ) ٢(
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ال تحققه وعدم فكل ما تضمن معنى الغرر فلا یجوز بیعه لما یتضمنه من احتم  

  التحقق فهو غیر مضمون وعلى ذلك فلا یجوز .

  ثالثا : الغرر في مقدار العوض : 

على أن من شروط صحة البیع أن یكون مقدار العوض معلوماً  )٣(اتفق الفقهاء   

مـا لـم یكـن هـذا  ،فإذا كان مقدار العوض مجهولاً كان ذلك غرر یبطل العقد ،عند التعاقد

ولا یجــرى الرضــا إلا علــى  ،ا المقــدار هــو الــذى یجــرى علیــه الرضــالأن هــذ ،الغــرر یســیر

  أمر معلوم وهذا ما ثبت من نصوص الفقهاء ومنها ما یأتى : 

  " وظاهره الاتفاق على اشتراط معرفة القدر في المبیع والثمن "  )٤(  یقول ابن عابدین

راد بمعرفـــة : "هـــذا والــذي  یظهــر مــن كلامهـــم  تفریعــاً وتعلــیلاً أن المــ ثــم یقــول  

    )٥(القدر والوصف ما ینفى الجهالة الفاحشة " . 

" أن یكــون المبیــع معلومـــاً وثمنــه معلومــاً علمـــاً یمنــع مـــن  )١( : وقــال الكاســـانى  

المنازعــة فــإن كــان مجهــولاً جهالــة مفضــیة إلــى المنازعــة فســد البیــع" ثــم قــال : " إن العلــم 

    )٢(صحة البیع ".  بالمبیع والثمن علماً مانعاً من المنازعة شرط

ــال ابــن رشــد :  " والغــرر ینتفــى عــن الشــىء بــأن یكــون معلــوم الوجــود معلــوم  )٣(وق

  )٤(وذلك في الطرفین المثمن والمثمون  ".  ،الصفة معلوم القدر مقدوراً على تسلیمه

                                                           

، مواهــب الجلیــل لشــرح مختصــر خلیــل ٢/١٧٢، بدایــة المجتهــد لابــن رشــد ٥/١٥٦بــدائع الصــنائع  )٣(

 . ٣/٢٠٠، كشاف القناع للبهوتى ٣/١٥، حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر ٤/٢٧٦

 . ٧/٤٩رد المحتار على الدر المختار ) ٤(

 . ٧/٥١المرجع السابق ) ٥(

: هــو أبـــو بكــر بــن مســـعود بــن أحمــد الكاســـانى نســبه إلــى كاســـان مدینــة فــي أول بـــلاد الكاســانى ) ١(

ذلـك (معجـم  هـ) من مؤلفاته بدائع الصنائع وغیـر ٥٨٧تركستان، فقیه حنفى أصولى، توفى بحلب سنة 

 ) .٧٦، ٧٥المؤلفین لعمر رضا كحالة ص 

، انظـــر الاختیـــار لتعلیـــل المختـــار للإمـــام عبـــد االله بـــن محمـــود بـــن مـــودود ٥/١٥٦بـــدائع الصـــنائع ) ٢(

 دار الكتب العلمیة . –م  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الموصلى. الطبعة الأولى 

لإمـام المحقـق المعتـرف لـه بصـحة : هو القاضى أبـو الولیـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـى ا ابن رشد) ٣(

النظــر وجــودة التــألیف بصــیراً بالأصــول والفــروع ألــف البیــان والتحصــیل، والمقــدمات، اختصــار الكتـــب 

 ) .١٢٩هـ) (شجرة النور الزكیة ص  ٥٢٠) هـ وتوفى في ذى القعدة سنة (٤٠٥المبسوطة، ولد سنة (
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" یعنــى أن شــرط صــحة البیــع أن یكــون  )٥( وجــاء فــي مواهــب الجلیــل للحطــاب  

أنــه (الــثمن أو المثمــون لــم یصــح البیــع " قــال وظــاهر كلامــه معلــوم العوضــین فــإن جهــل 

  )٦(متى حصل الجهل بأحد العوضین من المتبایعین أو من أحدهما فسد البیع ". 

  لأنه نوع بیع فلم یصح مع  ،" لا یجوز بیع مجهول القدر )٧(وقال الشیرازى   

  

  )٢( )١(الجهل بقدر المبیع كالسلم " . 

    

   )٤(متى كان العوض معیناً كفت معاینته . " و  )٣( وقال الشربینى

                                                                                                                                                       

دار  –م  ١٩٨٨ -هـــ  ١٤٠٨عــة العاشــرة الطب ٢/١٧٢بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتصــد لابــن رشــد ) ٤(

 بیروت . –الكتب العلمیة 

: أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن المغربــى المعــروف بالحطــاب ولــد ســنة  الحطــاب) ٥(

 هـ). ٩٥٤هـ) وتوفى سنة ( ٩٠٢(

 –م  ١٩٧٨ -هــ  ١٣٩٨الطبعـة الثانیـة  – ٤/٢٧٦مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیـل للحطـاب ) ٦(

 . ٣/١٥ر الفكر، إنظر حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر للدردیر دا

: هـو الإمـام أبـى اسـحاق إبـراهیم بـن علـى بـن یوسـف الشـیرازى الفقیـه الشـافعى، أصـولى الشـیرازى ) ٧(

 ).١/٣هـ) (المهذب  ٤٧٦وتوفى سنة ( ٣٩٣ولد سنة (

: إلیـه بمعنـى أسـلفت، قـال الأزهـرى ت: السلم في البیع مثل السلف وزناً معنـى، وأسـلم السلم : لغة) ١(

السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة، إلا أن السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، وسمى 

، مختــار ١٠٩ســلماً لتســلیم رأس المــال فــي المجلــس وســلفاً لتقدیمــه . (المصــباح المنیــر مــادة ســلم ص 

  ) .٣١١الصحاح مادة سلم ص 

: بیع آجل (المسلم فیه) بعاجل (رأس مال) (رد المحتار على الدر المختار  یة بأنهشرعاً : عرفه الحنف

٧/٤٥٤. (  

: عقــد معاوضــة یوجــب عمــارة زمــة بغیــر عــین ولا منفعــة غیــر متماثــل العوضــین  وعرفــه المالكیــة بأنــه

  ) .٤/٥١٤(مواهب الجلیل 

من مقبــوض بمجلــس العقــد : عقــد علــى موصــوف فــي الذمــة مؤجــل بــث وعرفــه الشــافعیة والحنابلــة بأنــه

 ) .٤/١٧٧، المبدع ٢/١٠٢(مغنى المحتاج 

 . بیروت –دار الكتب العلمیة  –م ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٦الطبعة الأولى  ٢/١٧المهذب للشیرازى  )٢(



 
  

  
   } ٣١٢ { 
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لأن الـــــثمن أحـــــد  ،أن یكـــــون الـــــثمن معلومـــــاً حـــــال العقـــــد )٥("  وقـــــال البهـــــوتى  

  )٦(فاشترط العلم به كالمبیع " .  ،العوضین

فجــاء اتفـــاق الفقهــاء كمـــا ســبق بیانـــه علـــى أن الغــرر فـــي مقــدار العـــوض یبطـــل   

ن فإننــا نجــد أنــه ینطــوى علــى الغــرر فــي وبتطبیــق هــذه القاعــدة علــى عقــد التــأمی ،العقــد

لأن شــركة التــأمین التــى تعهــدت  ،وبــالأخص فــي التــأمین مــن الأضــرار ،مقــدار العــوض

بدفع مبلغ التـأمین عنـد حـدوث الخطـر تجهـل وقـت التعاقـد مقـدار مـا ستحصـل علیـه مـن 

وقــد تحصــل  ،فقــد تحصــل علــى قســط واحــد ،أقســاط فــي مقابــل المبلــغ التــى ســتقوم بدفعــه

وذلـك فـي حالـة مـا إذا انقضـت مـدة  ،سائر الأقساط دون أن تقوم بدفع مبلغ التأمینعلى 

   )١(العقد دون حدوث الخطر . 

ــوقش هــذا الاســتدلال : بــأن شــركة التــأمین بإمكانهــا تلاشــى هــذا الجهــل فــي  ون

وقـانون  ،إذ أنها بما تملكـه مـن قـدرة علـى حسـاب الاحتمـالات وقواعـد الإحصـاء ،المقدار

مكــــن أن تعــــرف بالتحدیــــد مقــــدار العــــوض الــــذى ستحصــــل علیــــه مــــن مجمــــوع ی ،الكثــــرة

كمـا تسـتطیع باسـتعمال هـذه الوسـائل أن تعـرف مقـدار  ،المستأمنین في خـلال مـدة معینـة

   )٢(ما تدفعه من تعویضات لبعضهم من جراء وقوع الخطر. 

  وأجیب عن هذا الاعتراض بما یأتى :  

احـــة لشـــركة التـــأمین فـــي العصـــر الحاضـــر فـــإن أننـــا لـــو ســـلمنا بوجـــود الوســـائل المت -١

وقــد حــدث  ،فاحتمــال خســارة شــركات التــأمین أمــراً وارداً  ،احتمــال الجهــل یبقــى قائمــاً 

                                                                                                                                                       

: هو محمـد بـن أحمـد الخطیـب الشـربینى شـمس الـدین فقیـه شـافعى، مـن أهـل القـاهرة لـه  الشربینى )٣(

ج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، الإقناع في حل ألفاظ أبـى شـجاع، تـوفى سـنة تصانیف كثیرة منها : المحتا

 ).٦/٢٣٤، الأعلام للزركلى ٨/٣٨٤هـ)       (شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى  ٩٧٧(

 دار الفكر . ٢/١٨مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشیخ محمد الخطیب الشربینى ) ٤(

هـ) وتوفى سنة  ١٠٠٠یونس بن إدریس البهوتى، فقیه حنبلى ولد سنة (: هو منصور بن  البهوتى) ٥(

هـ) بالقاهرة، من مصنفاته الروض المربع، كشاف القناع، منتهـى الارادات، دقـائق أولـى النهـى      ١٠٥١(

 ) .٨/٢٩٨(الأعلام للزركلى 

 . ٣/٢٠٠كشاف القناع ) ٦(

 . ٦٢حكم الشریعة في عقود التأمین د/ حسین حسان ص ) ١(

التـأمین الاســلامى دراســة فقهیــة وتأصــیلیة مقارنــة بالتــأمین التجــارى مــع التطبیقــات العملیــة د/ علــى ) ٢(

 . ١٥٨، ١٥٧، نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص ١٧٠محى الدین القرة داغى ص 



 
  

  
   } ٣١٣ { 
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بالفعــل أن أعلنــت بعــض شــركات التــأمین فــي أوربــا الإفــلاس علــى الــرغم مــن تــوافر 

رى بل إنه في الشركة الواحـدة تتفـاوت الخسـارة مـن سـنة إلـى أخـ ،هذه الوسائل لدیها

 .  

علـــى فـــرض التســـلیم بإمكانیـــة شـــركات التـــأمین معرفـــة مقـــدار مـــا تحصـــل علیـــه مـــن  -٢

حیـث إن  ،فإن ذلك لـن یفیـد فـي حـل عقـد التـأمین ،أقساط وما تدفعه من تعویضات

 ،المســتأمن مــع ذلــك یبقــى عــاجراً عــن معرفــة مقــدار مــا یبــذل ومــا یأخــذ مــن عــوض

اب الاحتمـــــالات وقواعـــــد ووســـــائل حســـــ ،لأن قـــــانون الكثـــــرة لا یعمـــــل فـــــي حقـــــه

وشروط صحة المعاوضة عدم الجهل من أي مـن  ،الإحصاء لیست متوافرة لدیه

    )٣(الطرفین . 

                                                           

، التـأمین الإسـلامي د/ ٦٣حكـم الشـریعة الإسـلامیة فـي عقـود التـأمین د/ حسـین حامـد حسـان ص  )٣(

 . ١٥٨، نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص ١٧٠على القرة داغى ص 



 
  

  
   } ٣١٤ { 
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  رابعا : الغرر في أجل التأمین : 

ذكـر الفقهــاء أن مـن شــروط صـحة البیــع وغیـره مــن عقـود المعاوضــات أن یكــون   

  في ذلك . )١(ن الفقهاء الأجل معلوماً فإن كان الأجل مجهول بطل العقد بلا خلاف بی

: وصـح بـثمن حـال ومؤجـل إلـى معلـوم  )٢( یدل على ذلـك مـا قالـه ابـن عابـدین

ومفهوم قوله أن البیع لا یصح إذا كان الأجل مجهول فعلته كونـه  ،لئلا یفض إلى النزاع

  یفضى إلى النزاع  

هـولاً " أن یكون الأجل معلوماً في بیع فیه أجل فإن كان مج )٣( ویقول الكاسانى  

 ،فسد البیع سواء أكانت الجهالة متفاحشة كهبوب الریح ومطر السماء وقدوم فلان وموتـه

  أو متفاوتة كالحصاد  والدباس " . 

" والغــرر ینتفــى عــن الشــىء كــأن یكــون معلــوم الوجــود ...  )٤( ویقــول ابــن رشــد  

  معلوم الأجل أیضاً إن كان بیعاً مؤجلاً "  .

اع بـثمن مؤجـل لـم یجـز إلـى أجـل مجهـول كـالبیع إلـى " وإن بـ )٥( وقال الشیرازى  

  لأنه عوض في بیع فلم یجز إلى أجل مجهول كالمسلم فیه " . ،العطاء

  فمن هذه النصوص یتبین أن جهالة الأجل تؤدى إلى بطلان العقد .  

وذلــك فــي بعــض  ،ولا خــلاف أن عقــد التــأمین یتضــمن الغــرر فــي أجــل العــوض  

ـــى الحیـــاة وهـــ ـــأمین تلتـــزم فـــي هـــذه صـــور التـــأمین عل ـــأمین العمـــرى . لأن شـــركة الت و الت

ـــغ التـــأمین عنـــد وفـــاة المـــؤمن وهـــو أجـــل مجهـــول یبطـــل  ،الصـــورة مـــن التـــأمین بـــدفع مبل

   المعاوضة فكان هذا العقد باطل

وممــا ســـبق یتضـــح أن الغـــرر الـــذى یفســد عقـــود المعاوضـــات هـــو الغـــرر الكثیـــر    

ولا  ،لأنـه لا یفـض إلـى نـزاع ،ود المعاوضـاتأما الغرر الیسیر فهو لا یفسد عق ،الفاحش

والغـرر الموجـود فـي عقـد  ،یمكن الاحتراز عنـه عـادة مثـل بیـع اللـوز بقشـره والجـوز بقشـره

                                                           

، ٢/١٩، المهــذب للشــیرازى ٢/١٧٢، بدایــة المجتهــد لابــن رشــد ٥/١٧٨بــدائع الصــنائع للكاســانى ) ١(

 . ٣/٢١٨كشاف القناع للبهوتى 

 . ٧/٥٢رد المحتار على الدر المختار ) ٢(

 . ٥/١٧٨بدائع الصنائع ) ٣(

 . ٢/١٧٢هد بدایة المجت) ٤(

 . ٢/١٩المهذب للشیرازى ) ٥(



 
  

  
   } ٣١٥ { 
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فجمیــع  ،لأنــه یتعلــق بحصــول العوضــین ومقــدارهما ،التــأمین التجــارى غــرر كبیــر فــاحش

إذا كــان نــوع فــ ،والمقــدار والأجــل ،عقــود التــأمین تتضــمن الغــرر فــي الحصــول أو الوجــود

واحد منها یجعل العقد باطلاً أو فاسداً لدى الفقهـاء فكیـف إذا اجتمعـت هـذه الأنـواع كلهـا 

  في عقد واحد . 

 ،كمــا أن الغــرر فــي عقــد التــأمین لــیس مــن الغــرر الیســیر كمــا ســبق لأن الفقهــاء  

وبخاصــة المالكیــة الــذین یعتبــرون أكثــر الفقهــاء تســامحاً فــي موضــوع الغــرر قــد وضــعوا 

  روطاً ثلاثة للغرر الذى یغتفر في المعاوضات وهى : ش

  شروط الغرر المغتفر : 

  أن یكون الغرر یسیراً .  -١

  أن یكون هذا الغرر غیر مقصود .  -٢

  أن تدعو إلیه الضرورة .  -٣

ــر ــي الشــرح الكبی ــد جــاء ف إجماعــاً للحاجــة أى  –" واغتفــر غــرر یســیر   )١( فق

كأساس الدار فإنهـا تشـترى مـن غیـر معرفـة عمقـه  لم یقصد أى غیر مقصود –للضرورة 

  ودخول حمام مع اختلاف الشرب والاستعمال " . ،وكجبة محشوة ،ولا عرضه ولا متانته

 ،فخرج بقید السیارة : الكثیر كبیع الطیر فـي الهـواء والسـمك فـي المـاء فـلا یغتفـر إجماعـاً 
غــرر عفــواً إذ لا یكــاد یخلــو فیســیر ال ،وبقیــد عــدم القصــد : بیــع الحیــوان بشــرط الحمــل )٢(

   )٣(منه عقد . 

 لنهـي النبـي  ،: " الأصـل أن بیـع الغـرر باطـل )٤( وجاء في المجموع للنووى  

فأمـا مـا تـدعوا إلیـه  ،والمراد ما كان فیه غرر ظاهر یمكـن الاحتـراز عنـه ،عن بیع الغرر

الحمـل واحـد حاجة ولا یمكـن الاحتـراز عنـه كأسـاس الـدار وشـراء الحامـل مـع احتمـال أن 

ونحــــو ذلــــك فهــــذا یصــــح بیعــــه  ،وكامــــل الأعضــــاء أو ناقصــــها ،أو أكثــــر ذكــــراً أو أنثــــى

                                                           

 . ٣/٦٠الشرح الكبیر للدردیر مع حاشیة الدسوقى ) ١(

، ٢/١٩، المهـذب ٣/٦٠، الشرح الكبیر مـع حاشـیة الدسـوقى ٥/١٩٢شرح فتح القدیر لابن الهمام ) ٢(

 .  ٣/٢٨٦، كشاف القناع ٤/٢٢٣المغنى والشرح الكبیر 

 . ٤/٣٦٥ل بهامش مواهب الجلیل التاج والأكلیل لشرح مختصر خلی) ٣(

 . ٩/٣١١المجموع شرح المهذب للنووى ) ٤(
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ونقل العلماء الإجماع أیضاً في أشیاء غررها حقیر ومنها : أن الأمة أجمعت  ،بالإجماع

  وإن لم یر حشوها ولو باع حشوها منفرداً لم یصح .  ،على صحة بیع الحبة المحشوة

 ،مـع أنـه قـد یكـون ثلاثـین یومـاً  ،از إجارة الدار وغیرها شهراً على جو  )١(وأجمعوا   

  وقد یكون تسعة وعشرین . 

: قــال العلمــاء : " مــدار الــبطلان بســبب الغــرر والصــحة  )٢( قــال الإمــام النــووى  

وهــو أنــه إذا دعــت الحاجــة إلــى ارتكــاب الغــرر ولا یمكــن الاحتــراز عنــه إلا  ،مــع وجــوده

  وإلا فلا " .  ،راً جاز البیعأو كان الغرر حقی ،بمشقة ما

    مدى انطباق الغرر في عقد التأمین : 

ویتضـح هـذا  وبتطبیق هذه القاعـدة علـى عقـد التـأمین فإننـا نجـد أن الفـرق كبیـر جـداً 

  الفرق مما یأتى : 

 ن جمیــع الأمثلــة التــى ضــربها الفقهــاء للغــرروهــو كــون الغــرر یســیر أأولاً :   

ــدار مــن غیــر رؤیــة  ،علــى العــوض الیســیر لــیس فیهــا غــرر فــي الحصــول فجــواز بیــع ال

والشرب من السـقاء مـع اخـتلاف  ،وجواز بیع الجبة واللحاف مع جهالة حشوهما ،أساسها

لأن العــوض فــي هــذه  ،كــل ذلــك لــیس غــرراً فــي الحصــول علــى العــوض ،قــدر المشــروب

 غیـر أن الحاصـل منـه قـد یزیـد وقـد یـنقص قلـیلاً عمـا ،المعاملات حاصل على كـل حـال

غرراً في  ،فوق الغرر في حصول العوض ،أما في التأمین فإنه یتضمن ،قدره المتعاقدان

علـــى فـــرض الحصـــول فـــي أهـــم أنـــواع التـــأمین وهـــو التـــأمین مـــن  ،مقـــدار الحاصـــل منـــه

والغرر في المقدار في عقـود التـأمین غـرر كثیـر فـاحش لا یقـاس البتـه بـالغرر  ،الأضرار

لــة التــى ذكرهــا المالكیــة وغیــرهم فمــن یــؤمن علــى منزلــه الیســر بــالمعنى المفهــوم مــن الأمث

ضد الحریـق أو بضـاعته ضـد الغـرق یلتـزم بـدفع أقسـاط تتناسـب مـع قیمـة هـذا المنـزل أو 

وهنـا  ،غیر أن الحریق أو الغرق قـد یـأتى علـى الشـىء المـؤمن علیـه كلیـة ،تلك البضاعة

القیمـــة فـــي حـــدود مبلـــغ مـــا دامـــت هـــذه  ،تـــدفع الشـــركة قیمـــة المنـــزل أو البضـــاعة كـــاملاً 

وقــــد تــــؤدى الكارثـــة إلــــى تلــــف جزئــــى یقــــدر  ،التـــأمین الــــذى حــــددت الأقســــاط بنـــاء علیــــه

                                                           

، الخرشـــى علـــى مختصـــر خلیـــل ٥/١٧، رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار ٥/١١٣تبیـــین الحقـــائق ) ١(

، الإجمـاع لابـن المنـذر ٥/٣٦٩، المغنى لابن قدامة ١/٣٩٦، المهذب ٢/٣٥٠، مغنى المحتاج ٧/٤٣

 . ١٠١ص 

 . ٩/٣١١المهذب للنووى  المجموع شرح )٢(



 
  

  
   } ٣١٧ { 

 بالإسكندریة – للبنات المجلد الثالث من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
 ة فقهية مقارنةدراس –التأمين بين الحل والحرمة فى الشريعة الإسلامية   

والفرق بـین الاحتمـالین  ،بالنصف أو بالثلث فیستحق المؤمن له مبلغ التأمین بهذه النسبة

إذ قد یكون العوض الذى تدفعه شركة التـأمین فـي الحالـة الأولـى عشـرة آلاف  ،كبیر جداً 

وقد تقع الكارثة ولا تدفع الشركة شیئاً لوجود مسئول  ،وفي الحالة الثانیة ألف جنیه ،هجنی

لا یسـتطیع الجمـع بــین  ،لأن المســتأمن فـي التـأمین مـن الأضــرار ،عـن الحریـق أو الغـرق

ومبلغ التأمین الذى دفع الأقساط في مقابلتـه  ،ما یحصل علیه من المسئول  عن الضرر

 .  

ة فــإن الغــرر فــي مقــدار مــا تحصــل علیــه مــن عــوض كثیــراً أمــا فــي جانــب الشــرك  

ثـم تقـع الكارثـة فتـدفع مبلـغ  ،لأنها قد تحصل على قسط واحد قدره ألف جنیه مثلاً  ،أیضاً 

 ،وقـد تحصـل علـى عشـرة أقسـاط بعشـرة آلاف جنیـه مـثلاً  ،التأمین أو قیمة الضرر كاملـة

وقد تحصل على الأقساط كلها  ،لاً ثم تقع الكارثة فتدفع مبلغ التأمین أو قیمة الضرر كام

ومـــن هـــذا یبـــدو أن اخـــتلال التعـــادل  ،ولا تقـــع الكارثـــة فـــي مـــدة التـــأمین فـــلا تخســـر شـــیئاً 

المحتمــــل بــــین الالتزامــــات المتبادلــــة بســــبب الغــــرر فــــي عقــــود التــــأمین أكبــــر بكثیــــر مــــن 

ــدار دون رؤیــة الأســاس  وشــراء الجبــة المجهــول حشــوها ،الاخــتلال المحتمــل فــي شــراء ال

  وغیرها . 

فنقـول إن الغـرر فـي عقـد التـأمین یتعلـق بأصـل  ثانیاً : وهو كون الغـرر غیـر مقصـود :

ومعلـوم أن وجـود العــوض ومقـداره وأجلـه كلهــا  ،العـوض لا بـأمر تـابع غیــر مقصـود

فــالمؤمن لـه لــم یقــم بـدفع الأقســاط إلا للحصـول علــى مبلــغ  ،أمـور مقصــودة للمتعاقـد

وكذا  ،ول الخطر أمر احتمالى قد یكون أو لا یكونالتأمین عند وقوع الخطر وحص

  قدر العوض وأجل الوفاء به من الأمور المقصودة باتفاق الجمیع على ذلك . 

  فالأمر هنا یتعلق بأمرین :  ،ثالثا : وهو كون الغرر مما تدعو الحاجة إلیه

اس منهــا أننــا لســنا أمــام معاوضــة وردت الأدلــة الشــرعیة بجوازهــا بحیــث لــو منعنــا النــ -١

بــل إن موضــوع البحــث الآن هــو مشــروعیة  ،أصــابهم الحــرج الشــدید والمشــقة الزائــدة

فإن التأمین إذا كان یحقق التعاون والتضامن فلیست الوسیلة الوحیدة لبلوغ  ،التأمین

بـل  ،هذا الهدف وتحقیق ذلك المقصد هو التأمین الذى تقوم بـه الشـركات المسـاهمة

  بها التأمین . هناك طرق أخرى یمكن أن یتم

بـل علـى العكـس مـن ذلـك  ،إننا لسنا أمام عقد دعت الضرورة إلى ارتكاب الغرر فیه -٢

 ،فــالخطر هــو ركنــه الأساســي وعنصــره الجــوهرى ،فــإن عقــد التــأمین هــو نفســه غــرر
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فلا یقال أن الضـرورة قـد اقتضـت ارتكـاب الغـرر فیـه .  ،ومحله الذى لا یوجد بدونه
)١(   

إن عقــد التــأمین یتضــمن الرهــان :  التجــارى أدلــة تحــریم التــأمین الــدلیل الثــاني : مــن

  وكلاهما حرام شرعاً  :  هماأو ما یشبه ماوالمقامرة أو ما فى معناه

وذلــك أن  ،وأصــحاب هــذا الــرأي یــرون أن عقــد التــأمین التجــاري  یتضــمن القمــار  

الــذي سیحصــل  ولا المــال ،أغلــب أنــواع القمــار لا یعــرف المقــامر المــال الــذى ســیدفع منــه

فـالمؤمن  ،كـذلك الحـال فـي عقـد التـأمین التجـارى ،علیه فهو یبذل ماله لأجل ربـح موهـوم

ولتوضیح  ،ولا یعرف المؤمن ما سیقبضه منها ،له لا یعرف مقدار ما سیدفعه من أقساط

الصـلة بــین المقـامرة والرهــان وبـین عقــد التـأمین ســأتعرض لتعریـف كــل منهمـا ثــم أعــرض 

مــع العلــم أنـه أصــبح مــن المتعــذر  ،ن عقـد التــأمین وبــین الرهــان والمقـامرةكیفیـة الصــلة بــی

  أصبحا متداخلین في بعضهما البعض . )أعنى الرهنان والمقامرة(التفرقة بینهما لأنهما 

  تعریف الرهان والمقامرة : 

ـــان لغـــة :  ـــاً ثبـــت ودام فهـــو راهـــنالره والمراهنـــة  ،مـــأخوذ مـــن رهـــى الشـــىء یـــرهن رهون

قد راهنه وهم یتراهنون وأرهنوا بینهم خطراً بدلوا منه ما یرضى به القوم بالغـاً و  ،المخاطرة

وراهنــت فلانــاً علــى كــذا مراهنــة خاطرتــه وأرهنــت ولــدى إرهانــاً  ،مــا بلــغ فیكــون لهــم ســبقاً 

ورهانــاً خــاطره وســابقه وتــراهن القــوم أخــرج كــل  ةوراهنــه علــى كــذا مراهنــ ،أخطــرتهم خطــراً 

   ز السابق بالجمیع إذا غلب .واحد منهم رهاناً لیفو 

وفــي  ،: وقیــل الرهــان التــى یتــراهن علــى ســباقها بمــال أو غیــره والرهــان الســباق  

   )٢(المثل هما كفرسى رهان یضرب للمتساویین في الفضل وغیره .

  )١(هى المسابقة على الخیل .  واصطلاحاً :

                                                           

، حكــم الشــریعة فــي عقــود التــأمین د/ حســین حامــد حســان ص ١٣/٤٠٦تكملــة المجمــوع للمطیعــى  )١(

، نظریـــة التـــأمین د/ محمـــد زكـــى ١٧٢، التـــأمین الإســـلامي د/ علـــى الـــدین القـــرة داغـــى ص ٧٤ – ٦٧

 . ١٦١، ١٦٠، نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص ١٠٠السید ص 

، مـــادة رهـــن، مختـــار ١/٣٧٨مـــادة رهـــن، المعجـــم الوســـیط  ١٣/١٨٩لعـــرب لابـــن منظـــور لســـان ا) ٢(

 . ٩٢، المصباح المنیر مادة رهن ص ٢٦٠الصحاح مادة رهن ص 

، معجم ألفاظ الفقه الجعفرى د/ أحمد فتح االله ص ٢/١٨٦معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة ) ١(

 م . ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥ى الطبعة الأول –، طبع بمطابع المدوخل الدمام ٢١٢
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ین أن یـدفع : هـو عقـد یتعهـد بموجبـه كـل مـن المتـراهن وفي الاصطلاح القـانوني  

للمتـراهن الـذى یصـدق قولـه فیهـا : مبلغـاً مـن  ،إذا لم یصدق قولـه فـي واقعـة غیـر محققـة

   )٢(أو أى شىء آخر یتفق علیه .  ،النقود

إذا لعب معـه علـى مـال یأخـذه الغالـب مـن المغلـوب  ،القمار مصدر قامر المقامرة لغة :

قـامره فقمـره مـن بـاب ضـرب غلبـه فـي و  ،یقال تقامر القوم إذا لعبوا القمار ،كائناً من كان

   )٣(لعب القمار 

عــرف الجرجـــانى القمــار : بأنــه هـــو أن یأخــذ مـــن صــاحبه شـــیئاً  وفــي الشـــرع :  

وفــي لعــب زماننــا كــل لعــب یشــترط فیــه غالبــاً مــن المتغــالبین شــیئاً مــن  ،فشــیئاً فــي اللعــب

   )٤(المغلوب .

  بین أن یغرم أو یغنم .وقیل : هو كل معاملة یدخل فیها المرء مع تردده فیها 

" الرهان أو القمـار اتفـاق  وقد عرفهما الأستاذ محمد المطیعى بمعنى واحد فقال  

ویلتزم فیه المراهن بـأن یـدفع إلـى  )اللاعب(والثانى  )المراهن(بین طرفین أحدهما یسمى 

وذلـك مقابـل اشـتراك  ،في حالة وقوع حادث معـین )مبلغ الرهان(اللاعب مبلغاً من المال 

   )٥(یؤدیه اللاعب إلى المراهن .

إذا خســر  ،: عقــد یتعهــد بموجبــه كــل مقــامر أن یــدفع وفــي الاصــطلاح القــانوني  

   )٦(للمقامر الذى كسبها مبلغاً من النقود أو أى شىء آخر یتفق علیه .  ،المقامرة

ویتبــین ممــا ســبق أن المقــامرة توافــق الرهــان فــي أن حــق المتعاقــد فــي كــل منهمــا   

هـى أن یكسـب المقـامر فـي المقـامرة أو أن یصـدق قـول  ،واقعـة غیـر محققـة یتوقـف علـى

ولكـن المقـامرة تفـارق الرهـان فـي أن المقـامر یقـوم بـدور إیجـابي فـي  ،المتراهن في الرهان

                                                           

 . ٧/٩٨٥الوسیط للسنهورى ) ٢(

، مختار الصحاح مادة قمر، باب القاف ص ١٩٧المصباح المنیر مادة قمر كتاب القاف ص ) ٣(

٥٥٠ . 

الطبعة الأولى  – ١٢٦التعریفات للإمام على بن محمد بن على الحسینى الجرجانى الحنفى ص ) ٤(

 دار الفكر  –

 . ١٣/٤٧٢طیعى تكملة المجموع للم )٥(

 . ١٣/٤١٤، تكملة المجموع ٧/٩٨٥الوسیط للسنهورى ) ٦(



 
  

  
   } ٣٢٠ { 
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أما المتـراهن فـلا یقـوم بـأى دور فـي محاولـة تحقیـق  ،محاولة تحقیق الواقعة غیر المحققة

   )١(صدق قوله .

وهـو مـا لا یخلـو أحـد  ،ح أن القمار ینطبق علـى عقـد التـأمینومن التعریف یتض  

    )٢(أو تملیك المال على المخاطرة .  ،أو غنم ،المتعاقدین فیه من عزم

  

  خصائص عقد المقامرة والرهان : 

یتفــق شــراح القــوانین المدنیــة علــى أن خصــائص عقــد المقــامرة أو الرهــان هــى نفســها  -١

ئى فـلا یشـترط فـي انعقـاده إلا توافـق الإیجـاب خصائص عقد التـأمین أنـه عقـد رضـا

  والقبول بین المتقامرین أو المتراهنین دون حاجة إلى شكل خاص . 

لأن كلاً منهما یلتزم بدفع المال إذا خسر المقـامرة أو الرهـان  ،إنه عقد ملزم للجانبین -٢

 .  

قــــامرین أو لأن المت ،أو مــــن عقــــود الغــــرر ،عقــــد المقــــامرة أو الرهــــان عقــــد احتمــــالى -٣

المتراهنین لا یسـتطیع فیـه كـل منهمـا أن یحـدد وقـت تمـام العقـد القـدر الـذى أخـذ أو 

القدر الذى أعطى ولا یتحدد ذلك إلا في المستقبل تبعاً لحدوث أمر غیر محقق هو 

  أو الخسارة فیعرف القدر الذى أعطى .  ،الكسب فیعرف القدر الذى أخذ

لأن كــلاً مــن المقــامر أو المتــراهن إذا  ،لمعاوضــاتعقــد المقــامرة والرهــان مــن عقــود ا -٤

كسـب شــیئاً فــذلك فـي مقابــل احتمــال الكسـب فهــذا الاحتمــال فـي الكســب أو الخســارة 

   )٣(هو الأساس الذى یقوم علیه العقد .

                                                           

، بحث للشیخ عبد االله القلقیلـى فـي ٧/٩٨٦، الوسیط للسنهورى ١٣/٤٧٢تكملة المجموع للمطیعى ) ١(

، حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ١٨٢مجلة مجمع البحوث الإسلامیة ص 

، نظریة التأمین فـي الفقـه ٧٤ة الإسلامیة في عقود التأمین د/ حسین حسان ص ، حكم الشریع٣٨ص 

 . ١٠٣الإسلامي د/ محمد زكى السید ص 

 . ١٩٥التأمین على الأنفس والأموال د/ رمضان حافظ عبد الرحمن الشهیر بالسیوطى ص ) ٢(

 . ٤١٥، ٤١٤، تكملة المجموع للمطیعى  ٩٨٩ – ٧/٩٨٧الوسیط للسنهورى ) ٣(



 
  

  
   } ٣٢١ { 
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  حكم الرهان والمقامرة : 

  الرهان والمقامرة حرام بنص القرآن الكریم والسنة النبویة والإجماع : 

        :  لیل مــــن الكتــــاب : قولــــه تعــــالىالــــدأولا : 

              )١(   

: فــي هــذه الآیــة نهــى االله ســبحانه وتعــالى المــؤمنین عــن شــرب  الدلالــة مــن الآیــةوجــه 

الخمر وعن مزاولة القمار لمـا فیهمـا مـن إثـارة العـداوة والبغضـاء بـین المسـلمین الـذین هـم 

كمـا أن مزاولـة هـذه الأعمـال یـؤدى إلـى الصـد عـن ذكـر االله تعـالى الـذى  ،كالجسد الواحد

والسـبب  ،ل عن الصلاة التى هى معراجه إلـى االله تعـالىوالإنشغا ،هو عصمة كل مؤمن

هـــى خطورتهـــا علـــى الفـــرد والمجتمـــع بالشـــر  ،فـــي نهـــى االله تعـــالى عـــن هـــذه المحرمـــات

   )٢(والفساد . 

وفي الرهان والمقـامرة ضـیاع  ،على الفرد ففى الخمر ضرر بالصحةثیرهما أما تأ  

للعقــل وإرتكــاب كثیــر مــن جــرائم وأمــا تأثیرهمــا علــى المجتمــع ففــى الخمــر غیــاب  ،المــال

وهـذا  ،وفي الثانیة وقـوع العـداوة والبغضـاء والشـحناء بـین المسـلمین ،القتل والسرقة والزنى

فضلاً عن إرتكاب كثیر من الجرائم السابقة في سبیل الحصول على المال لممارسة هـذه 

  الأعمال المنافیة للشرع وللآداب والأخلاق . 

أن رسـول  –رضى االله عنهما  –  )٣(ما روى عن ابن عباس  :الدلیل من السنة ثانیا : 

   )٤(وكل مسكر حرام " .  ،والمیسر والكویة ،قال : " إن االله حرم الخمر االله 

قـــال : " مـــن حلـــف فقـــال فـــي حلفـــه  عـــن النبـــي  مـــا روى عـــن أبـــى هریـــرة   

  )٥(صدق " باللات والعزى فلیقل لا إله إلا االله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فلیت

                                                           

 ) من سورة المائدة .٩١، ٩٠آیة : ( )١(

، أیسر التفاسیر لكلام العلـى ٤/١٢٧، ٢/١١أحكام القرآن للإمام أحمد بن على الرازى الجصاص ) ٢(

 . ٢/١١الكبیر لأبى بكر الجزائرى 

كـان  : هو عبد االله بن عبـاس بـن عبـد المطلـب القرشـى الهاشـمى، ابـن عـم الرسـول  ابن عباس) ٣(

لحبـر لكثـرة علمـه، كمـا كـان یقـال لـه ترجمـان القـرآن، وهـو أحـد العبادلـة الأربعـة وهـم : یقال لـه البحـر وا

عبد االله بن عمر، وعبد االله بن عمرو بن العاص، وعبد االله بن مسعود، ذهب البصـرة فـي آخـر حیاتـه، 

 هــ) عـن إحـدى وسـبعین عامـاً  ٦٨ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، وسكن الطائف، وتوفى به سنة (

 ).٨/٢٩٥، البدایة والنهایة لابن الأثیر ١٠٨، ٥/١٠٧(الأعلام للزركلى 

 . ١٠/٢١٣أخرجه البیهقى في سننه ) ٤(

، ٨/٣٨٧أخرجـــه البخـــارى فـــي صـــحیحه كتـــاب الأیمـــان والنـــذور، بـــاب لا یحلـــف بـــاللاتى والعـــزى ) ٥(

 ) .٦٦٥٠الحدیث رقم (



 
  

  
   } ٣٢٢ { 
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: فــي هـــذین الحــدیثین دلالـــة واضــحة علـــى تحـــریم  یثینوجــه الدلالـــة مـــن الحـــد  

مــن  ولــذا أمــر الرســول  ،المیســر والقمــار لمــا فیهمــا مــن مخالفــة مــا أمــر االله تعــالى بــه

والمقصــود مــن القمــار هــو  ،لعــب القمــار بــأن یخــرج صــدقة تكفیــراً عمــا اقترفــه مــن الإثــم

  )١(وقیل المیسر إحدى صور القمار .  ،ى في كتابهالمیسر الذى ذكره االله تعال

: حكــى الإمــام الجصــاص الإجمــاع علــى تحــریم المقــامرة  الــدلیل مــن الإجمــاع: ثالثــا    

وأن المخـاطرة أى المراهنـة  ،والرهان فقال : " لا خـلاف بـین أهـل العلـم فـي تحـریم القمـار

لجاهلیة كانوا یخاطرون على وأن أهل ا ،قال ابن عباس : إن المخاطرة قمار ،من القمار

لأن كلاً منهما فیه جهالة وغرر ومقامرة  ،فعقد التأمین من الرهان المحرم ،المال والزوجة
وظهـــور لإعلائـــه بالحجـــة  ،ولـــم یـــبح الشـــرع مـــن الرهـــان إلا مـــا فیـــه نصـــرة للإســـلام ،)٢(

فـي  " لا سـبق إلا رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقولـه  والبیان، وقد حصر النبي 

  )٤(والتأمین لیس من ذلك ولا شبیهاً به فكان محرماً .  )٣(خف أو حافر أو نصل "  

ووضــعت جــزاءات مدنیــة  ،كمــا حرمــت معظــم القــوانین العربیــة الرهــان والمقــامرة  

  ) من التقنین المدنى على ما یأتى : ٧٣٩فقد نصت المادة ( ،وجنائیة على من یزاولها

  بمقامرة أو رهان . یكون باطلاً كل اتفاق خاص  -١

لمــن خســر فــي مقــامرة أو رهــان أن یســترد مــا دفعــه خــلال ثــلاث ســنوات مــن الوقــت  -٢

ولـه أن یثبـت مـا  ،ولـو كـان هنـاك اتفـاق یقضـى بغیـر ذلـك ،الذى أدى فیه ما خسـره

  أداه بجمیع الطرق.

ن ) مـن القـانو ٧٣٩المـادة ( ،من القانون المدنى السـورى )٧٠٥(ویقابل هذا النص المواد 

 ١٠٣٦ ،١٠٢٤والمــادتین  ،) مــن القــانون المــدنى العراقــى٩٧٥والمــادة ( ،المــدنى اللیبــى

   )١(من القانون اللبنانى . 

                                                           

 . ٨/٩٤نیل الأوطار للشوكانى ) ١(

 . ٢/١١، أیسر التفاسیر لأبى بكر الجزائرى ٤/١٢٧، ٢/١١جصاص أحكام القرآن لل) ٢(

)، أخرجـــه ٢٥٧٤الحـــدیث رقــم ( ٣/٢٩أخرجــه أبـــو داود فــي ســـننه كتــاب الجهـــاد بــاب فـــي الســبق ) ٣(

 ) .١٧٠٠، ١٦٩٩الحدیث ( ٤/٢٠٥الترمذى كتاب الجهاد، باب في الرهان والسبق 

شعبان  ١٠لامي في دورته الأولى المنعقدة في قرار مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإس) ٤(

 .  ٣٣٧هـ بمكة المكرمة، موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة د/ على أحمد السالوس ص  ١٣٩٨

 . ١٣/٤١٨، تكملة المجموع للمطیعى ٩٩٢، ٧/٩٩١الوسیط للسنهورى  )١(



 
  

  
   } ٣٢٣ { 
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  المقامرة في عقد التأمین : مدى وجود الرهان و 

ـــه رهـــان لأن فیـــه    ـــد التـــأمین فی ـــد التـــأمین إلـــى أن عق ذهـــب بعـــض مـــن حـــرم عق

بـــدو مـــن عـــدم تناســـق المكســـب مـــع ففـــى الرهـــان مخـــاطرة ت ،مخـــاطرة تعتمـــد علـــى الحـــظ

لأن الواقعـــة  ،وهـــذه المخـــاطرة تعتمـــد علـــى الخطـــر ،وفـــي عـــدم تحقـــق الكســـب ،الخســـارة

على نحو ما ذكر أحد المتراهنین إنما هو  ،المتراهن علیها لا دخل لإرادة المتراهنین فیها

ر ففیـه مخــاطرة تعتمــد علـى الحــظ لأن الخطــ ،وكــذلك الحــال فـي التــأمین ،مـن قبیــل الحـظ

وعـدم وقوعـه مـن حـظ المـؤمن لـه لأنـه عندئـذ  ،المؤمن منه لا دخل لإرادة المتعاقدین فیـه

    )٢(ووقوعه من حظ المؤمن له لأنه سیقبض مبلغ التأمین وقتئذ .  ،لن یدفع مبلغ التأمین

 ،: " إن هــذا العقــد فاســد شــرعاً  وفــي ذلــك یقــول الشــیخ محمــد بخیــت المطیعــى  

   )٣(فهو قمار معنى " . ،وتارة لا یقع ،تارة یقع ،وذلك : لأنه معلق على خطر

فـي فتـواه عـن التـأمین علـى الحیـاة : " أمـا إذا مـات  )٤(وقال الشیخ أحمد إبراهیم   

قد یكون الباقى  ،وقد یموت بعد دفع قسط واحد فقط ،المؤمن له قبل إیفاء جمیع الأقساط

أو لمن جعل لـه المـؤمن  ،لورثته لأن مبلغ التأمین على الحیاة موكول ،مبلغاً عظیماً جداً 

ففــى مقابلــة أى شــىء دفعــت الشــركة هــذا  ،دلالــة قــبض مــا التزمــت بــه الشــركة بعــد موتــه

ففـى أي شـىء  ،ألیس هذا مخاطرة ومقامرة ؟ وإذا لم یكن هذا من صـمیم المقـامرة ،المبلغ

عـد أن فإن  المـؤمن لـه ب ،تكون المقامرة إذن ؟ على أن المقامرة حاصلة من ناحیة أخرى

وإن مــات قبــل أن یوفیهــا كلهــا یكــون  ،یــوفى جمیــع مــا التزمــه مــن الأقســاط یكــون لــه كــذا

ولا للشــركة بمــا ســیكون مــن  ،ألــیس هــذا قمــاراً ومخــاطرة ؟ حیــث لا علــم لــه ،لورثتــه كــذا

     )١(الأمرین على التعیین . 

ین لا تبـرم : فشـركة التـأم وهذا ما أكده أیضاً شراح القـانون یقـول الـدكتور السـنهورى  

ولــو أنهــا فعلــت لكــان عقــد  ،عقــد التــأمین مــع مــؤمن لــه واحــد أو مــع عــدد قلیــل مــن المــؤمن لهــم

                                                           

 . ٣٨حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص ) ٢(

رسالة السوكرتاه للشیخ محمد بخیت المطیعى نقل قوله الشیخ محمد أحمد فرج السنهورى في مجلة  )٣(

 . ١٦٠مجمع  البحوث الإسلامیة المؤتمر السابع ص 

 الشیخ أحمد إبراهیم أستاذ الفقه بمدرسة القضاء الشرعى وكلیة الحقوق بجامعة القاهرة .) ٤(

م، انظـــر مـــؤتمر مجمـــع ١٩٤١نـــوفمبر ســـنة  ٧فـــي  ١٣نة ) لســـ٣مجلـــة الشـــبان المســـلمین العـــدد () ١(

 . ١٦٧البحوث الإسلامیة المؤتمر السابع ص 
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إذ تكــون الشــركة قــد تعاقــدت مــع مــؤمن لــه  ،ولكــان عقــداً غیــر مشــروع ،التــأمین مقــامرة أو رهانــاً 

الـذى دفعـه وإذا لـم یحتـرق كـان مقابـل التـأمین  ،على أنه إذا احترق منزله مثلاً دفعـت إلیـه قیمتـه

    )٢(المؤمن له حقاً خالصا وهذا هو الرهان بعینه . 

:  إذا اقتصــر التعاقــد فــي التــأمین علــى فــرد مــثلاً   )٣(ویقــول الشــیخ علــى الخفیــف   

الظـاهرین فیـه  لا یقـرة قـانون ولا شـریعة لمكـان الغـرر والمقـامرة ،فإنه یكون عقد رهـان ومقـامرة

  حد الطرفین وربح للطرف الآخر " . حینئذ لانتهاء الأمر فیه إلى خسارة لأ

  ومما یؤكد أن التأمین نوع من القمار أیضاً : 

كما لا  ،وجهالة ما یقبضه من مبلغ التأمین ،جهالة ما یدفعه المؤمن له من الأقساط -١

وذلـــك فـــي  ،یعـــرف كـــل مـــن المـــؤمن والمـــؤمن لـــه مقـــدار مبلـــغ التـــأمین الـــذي ســـیدفع

فــي صــور التــأمین علــى الأشــخاص التــى لا و  ،معظــم صــور التــأمین مــن الأضــرار

وإنمـا یـتم الاتفـاق علـى تقـدیره وفـق مـا قـد یحـدث مـن  ،یقدر فیها المبلـغ عنـد التعاقـد

    )٤(ضرر . 

ففــى المقــامرة والرهــان یلتــزم كــل  ،تــوفر خصــائص القمــار والمراهنــة فــي عقــد التــأمین -٢

 ،ادثـــة أو الخســـارةمنهمـــا نحـــو الآخـــر بـــدفع مبلـــغ المـــال المتفـــق علیـــه إذا وقعـــت الح

ونفـــس الأمـــر فـــي عقـــد التـــأمین إذ أن شـــركة التـــأمین تتعهـــد بـــدفع مبلـــغ التـــأمین إذا 

وقعت الحادثة المبینة في العقـد فـي مقابـل تعهـد المسـتأمن بـدفع أقسـاط التـأمین مـدة 

  عدم وقوع الحادثة . 

یعطـى ولا  إن كلاً مـن المقـامر والمـراهن لا یعـرف عنـد المقـامرة أو الرهـان مقـدار مـا -٣

فكـــذلك كـــلاً مـــن شـــركة  ،لأن ذلـــك یتوقـــف علـــى أمـــر غیـــر محقـــق ،مقـــدار مـــا یأخـــذ

                                                           

 .  ١٣/٤١٧، تكملة المجموع للمطیعى ٧/١٠٨٦الوسیط للسنهورى ) ٢(

 . ١٣/٤١٨نقل قوله الأستاذ بخیت المطیعى فى تكملة المجموع ) ٣(

، نقــل رأیــه د/ أحمــد محمــد ٢١١لنجــار ص ، عقــد التــأمین د/ عبــد االله ا١٣/٤١٨تكملــة المجمــوع  )٤(

 ، مرجع سابق .١٧٢لطفى    ص 
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ولا مقـدار  ،التأمین والمستأمن لا یعرف أى منهم عند إبرام عقد التأمین مقدار ما یعطـى

    )١(ما یأخذ لتوقف ذلك على حدوث أمر غیر محقق هو الخطر المؤمن منه . 

  بعدة اعتراضات منها :  واعترض على ما استدل به هذا الرأي

بــأن  ،إن القــول بــأن فــي التــأمین قمــاراً ومراهنــة هــذا قــول مــردود علیــه الاعتــراض الأول :

والتأمین نظام تعاونى نافع  ،فالمقامرة شر وبغضاء ،هناك فارقاً كبیراً بین التأمین والقمار

 .  

یــث ح ،وجهــت إلــى التــأمین التــى ةیقــول الأســتاذ مصــطفى الزرقــا فــي رد الشــب  

ویقــوم علــى أســاس تــرمیم  ،نفــى عنــه شــبة القمــار لأنــه عقــد معاوضــة غایتــه تعاونیــه فنیــة

وأمـــان  ،ونتائجـــه كســـب للمـــؤمن ،التـــى تصـــیب الإنســـان فـــي نفســـه ومالـــه ،آثـــار الكـــوارث

فـأین هـذا مـن القمـار الـذى وصـفه  ،ومعونـة لـه قبـل تحققـه ،قبل تحقق الخطـر ،للمستأمن

 ،ووســیلة مــن وســائل العــداوة والبغضــاء ،ن حبائــل الشــیطانالقــرآن الكــریم : بأنــه حبالــة مــ

   )٢(وأین هو أیضاً من المراهنة .  ،والإلهاء عن ذكر االله تعالى

أن تشــــبیه التـــأمین بالقمـــار لــــوحظ فیـــه عنصــــر  أجیـــب عــــن هـــذا الاعتــــراض :  

وهـــذه مســـائل لـــم  ،وعـــدم التقابـــل ،المخـــاطرة وعـــدم وجـــود التناســـق بـــین الكســـب والخســـارة

   )٣(علیها من قال بالجواز .یختلف 

بــل إنــه  ،إن معنــى كــون التــأمین عقــد معاوضــة لا یمنــع وجــود معنــى القمــار فیــه  

ولا یوجـد محـل عقـد متعـین  ،غیر متعین أن یكون عقد معاوضة لأن البدلین غیـر ثـابتین

    )٤(بل هو غیر متعین .  ،یكون أحد البدلین فیه

ـــاني : ـــراض الث وأدواء اجتماعیـــة وســـلب للقـــدرة  ،آفـــات خلقیـــةإن القمـــار والمراهنـــة  الاعت

 ،حیـــث وصـــفها القـــرآن الكـــریم بأنهمـــا حبالـــة مـــن حبائـــل الشـــیطان ،المنتجـــة فـــي الإنســـان

                                                           

، حكم الشـریعة الإسـلامیة فـي ٣٤حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص ) ١(

، وعقد ١٨٩، التأمین بین التحلیل والتحریم د/ عیسى عبده ص ٨٥عقود التأمین د/ حسین حسان ص 

 . ٢١٤النجار ص  التأمین د/ عبد االله

 . ١٣/٤٥٣، تكملة المجموع للمطیعى ١٧١مجلة مجمع البحوث الإسلامیة المؤتمر السابع ص ) ٢(

 . ٣٤حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص  )٣(

 . ١٠٥، نظریة التأمین د/ محمد زكى السید ص ١٧٦نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص ) ٤(
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یوقــع بهــا بــین النــاس العــداوة والبغضــاء ویلــیهم عــن ذكــر االله وعــن  ،ووســیلة مــن وســائله

  الصلاة ولیس في عقد التأمین شىء من ذلك . 

بأن إیقـاع العـداوة والبغضـاء بـین النـاس والصـد عـن  أجیب عن هذا الاعتراض :  

وغیـر  ،ذكر االله وعن الصلاة وسلب القدرة المنتجة في الإنسان بضیاع أوقاته في القمـار

 ،كل هـذه حكـم للنهـى عـن القمـار والمراهنـة ،ذلك من الآفات الخلقیة والأدواء الاجتماعیة

التحـریم أو الوصـف الـذى ینـاط بـه  ولیست علـة ،وبیان للمفاسد والمضار المترتبة علیهما

فالوصف المؤثر في التحریم والنهى هو الغرر والاحتمال الذى یترتب علیه كسب  ،النهى

فهــذا هــو الوصــف الــذى یــدور معــه الحكــم وجــوداً  ،أحــد العاقــدین وخســارة المتعاقــد الآخــر

 ،فإذ وجـد احتمـال كسـب فـي جانـب وخسـارة فـي جانـب آخـر فـي المعاملـة حرمـت ،وعدماً 

وإذا وجدت العداوة والبغضاء مع معاملـة لا غـرر  ،وإن لم یترتب علیها عداوة ولا بغضاء

  فیها ولا احتمال فإنها لا تكون قماراً ولا یطبق في شأنها حكم القمار . 

ــدلیل علــى ذلــك   : أن المجتهــدین متفقــون علــى أن القمــار حــرام وإن لــم یصــد  وال

وهـــل یجـــوز القمـــار إذا نظمـــت بیوتـــه بطریقـــة لا  ،المقـــامرین عـــن ذكـــر االله وآداء الصـــلاة

بحیـث یسـتطیع المقـامر أو المتـراهن أن یـدخل  ،تضیع وقت المقامرین كما هو واقع الآن

في المقامرة أو الرهان بمكالمة هاتفیة لا تأخذ أكثر من دقیقـة واحـدة فیقـول مـثلاً المـراهن 

كثیراً ومع ذلـك فـإن المراهنـة  : أراهن على الحصان كذا بمبلغ كذا فهذا لا یأخذ من وقته

  حرام باتفاق . 

واستغلال حاجة  ،فالربا حرام لما یؤدى إلیه من قعود المرابى عن العمل والإنتاج  

بـل یـدور مـع  ،ولم یقل أحد أن الحكم یدور مع هذا الحكم وحوداً وعدماً  ،الفقیر والمحتاج

    االله تعـالى  فـإذا قـال  ،علة الربا المعروفة المحددة عند جمیع الفقهاء

               

   )ولـــم  ،ر تحـــل إذا انتفـــت العـــداوة والبغضـــاءفهـــل یقـــول مجتهـــد أن الخمـــ )١

أن الخمــر حــرام علــى كــل حــال . وكــذلك  ،یحصــل بهــا صــد عــن ذكــر االله وعــن الصــلاة

                                                           

 ) من سورة المائدة .٩١، ٩٠: (آیة ) ١(
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دون مقابـل مـن مـال  ،الحال في المیسر فإنه یحرم لما فیه من أكل أمـوال النـاس بالباطـل

    )١(یخرج من ذمة ویدخل في ذمة أخرى . 

عــن القمــار فــي أن الأخیــر لعــب یــؤدى إلــى  ولــو ســلمنا بــأن عقــد التــأمین یختلــف  

فـإن  ،بینمـا التـأمین نظـام جـاد لا یـؤدى إلـى ذلـك ،العداوة والبغضاء والإلهاء عن الصـلاة

لأنــه یوجــد فیــه عنصــر المخــاطرة دائمــاً وعــدم  ،معنــى المقــامرة مــا یــزال باقیــاً فــي التــأمین

ا تــوافر معنــى القمــار ومتــى وجــد ذلــك فــي عقــد مــ ،التقابــل العــادل بــین المكســب والخســارة

  المحرم . 

ولا یغیر من هذا الحكـم أن القمـار والمراهنـة یترتـب علیهمـا مـن المفاسـد والآفـات   

ولا یضـــر  ،لأن الاشـــتراك فـــي العلـــة یكفـــى ،والأضـــرار مـــا لا یترتـــب علـــى عقـــود التـــأمین

  )٢(الاختلاف في الحكمة المترتبة على الحكم . 

یقوم على أساس ترمیم آثار الكوارث التى تصیب  إن عقد التأمین الاعتراض الثالث :

ومن ثم فإنه یمنح المستأمن الأمان  ،الإنسان في نفسه وماله في مجال نشاطه العملى

بخلاف عقدى القمار والمراهنة فلیس فیهما ترمیم  ،من أضرار هذه الكوارث قبل وقوعها

)٣(لآثار المخاطر بعد وقوعها ولا أمان من أضرارها بعد الوقوع.
  

إلــى إن الخطــر الــذي یتوقــف علیــه حصــول المســتأمن علــى الفــارق  ویرجــع هــذا  

ومــن ثــم یكــون مبلــغ  ،مبلــغ التــأمین كارثــة یترتــب علیهــا ضــرر ببــدن المســتأمن أو مالــه

أمـا الخطـر الـذى یتوقـف علیـه حصـول المقـامر أو المتـراهن  ،التأمین لازماً لتـرمیم آثارهـا

 یترتـب علـى وقوعـه ضـرر بمـال المقـامر أو المتـراهن على مبلغ القمـار والمراهنـة فإنـه لا

فهــذا فــارق مــؤثر  ،ومــن ثــم لــم یكــن مبلــغ القمــار أو المراهنــة لازمــاً لتــرمیم آثــاره ،أو بدنــه

   )٤(یمنع قیاس عقد التأمین على عقدى القمار والمراهنة . 

                                                           

، حكـم  الشـریعة الإسـلامیة فـي عقـود التـأمین د/ حسـین حسـان ١٣/٤٥٦تكملة المجموع للمطیعـى ) ١(

 وما بعدها . ١٢٠ص 

، نظــام التــأمین وموقــف الفقهــاء منــه د/ أســامة محمــد ١٢٣المرجــع الســابق د/ حســین حســان ص ) ٢(

 . ٣/٢٩٥الهوارى بحث ضمن قضایا فقهیة معاصرة 

 . ١٢٣، حكم الشریعة الإسلامیة في عقود التأمین د/ حسین حامد ص ١٣/٤٥٨تكملة المجموع  )٣(

 . ١٢٤، ١٢٣المرجع السابق د/ حسین حامد ص ) ٤(
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ثارهـا بـأن الأمـان مـن أضـرار الكـوارث قبـل وقوعهـا وتـرمیم آ أجیب على هذا الاعتراض :

  بعد الوقوع أمر لا یؤثر في المعاوضة بالحل والتحریم لأمور عدة : 

إن توقــــع الضــــرر مــــن حــــادث معــــین لا یجیــــز لمــــن توقــــع هــــذا الضــــرر أن یعقــــد  أولاً :

 ،بغیـة إصـلاح هـذا الضـرر ،معاوضة محرمة لما تنطوى علیـه مـن ربـا أو غـرر أو قمـار

خـــاطر وأن یتلافـــى آثـــار مـــا یتوقعـــه لأن الشـــارع وإن أوجـــب علـــى الإنســـان أن یتـــوقى الم

  إلا أنه لم یبح الوصول إلى هذه الغایة بوسیلة محرمة .  ،منها

إن الأصول المسلمة في الشـریعة الإسـلامیة أن الغایـات والمقاصـد المشـروعة لا   

فتـرمیم آثـار الأخطـار وجبـر مـا تجـره  ،یجوز الوصول إلیها ولا تحصـیلها بـالطریق الحـرام

ولكــن هــذا التــرمیم وذلــك  ،رار أمــر یتفــق مــع مقاصــد الشــارع العامــةعلــى النــاس مــن أضــ

ولــیس عقــد التــأمین واحــداً منهــا لمــا ینطــوى  ،الجبــر یجــب أن یكــون بالوســائل المشــروعة

 ،فجمــع المــدخرات واســتثمارها مــثلاً مقصــد مشــروع وهــدف حــلال ،علیــه مــن غــرر وخطــر

المصـارف التـى تقـوم علـى  ولكن لا یجوز تحقیق هذا المقصد والوصـول إلیـه عـن طریـق

ولكــن  ،وتبـادل الأمــوال مقصـد مشــروع ،أسـاس الفائــدة بـل علــى أسـاس شــركات المســاهمة

ومـــن المقطـــوع بـــه أن أهـــداف  ،یجـــب أن یـــتم بمعاوضـــات لا تنطـــوى علـــى ربـــا أو غـــرر

التأمین ومقاصده مـن التعـاون والتضـامن بـین النـاس علـى تفتیـت آثـار المخـاطر التـى قـد 

 ،وزیع الأضرار التى تنـتج عـن هـذه المخـاطر بـین عـدد كبیـر مـن النـاسوت ،تحل بأحدهم

إذا وسـعت دائـرة هـذین  ،والاجتمـاعي ،كالتـأمین التبـادلي ،یمكن تحقیقها بوسائل مشروعة

  النوعین من التأمین . 

وعلــى ذلــك فلــیس التــأمین الــذى تقــوم بــه الشــركات هــو الوســیلة الوحیــدة لتحقیــق   

كما أن هؤلاء الذین یلجأون إلى هذه العقود لیسـوا  ،والتضامنمقاصد الشارع من التعاون 

  في حالة ضرورة تلجئهم إلى ارتكاب الغرر الحرام  .

إن هـــذا  الوصـــف وهـــو تـــرمیم آثـــار المخـــاطر قـــد یوجـــد فـــي المعاوضـــة ویتخلـــف  ثانیـــا :

كـان فـإذا  ،ولـو ترتـب علیهمـا هـذا الحكـم ،فالمقامرة والرهان یمنعـان شـرعاً  ،الحكم بالجواز

الحادث الذى یتوقف علیه استحقاق المقـامر أو المتـراهن لمبلـغ القمـار أو المراهنـة كارثـة 

فــإن المراهنــة علــى  ،كــالحریق والغــرق مــثلاً  ،تصــیب كــلاً منهمــا بضــرر فــي بدنــه أو مالــه

فلـــو أن شخصـــاً قـــال لآخـــر إذا غرقـــت  ،وقوعهـــا وعـــدم وقوعهـــا تكـــون حرامـــاً بـــدون نـــزاع

وإن سلمت دفعت لى مثل هذا المبلغ فهذا الرهـان  ،آلاف جنیهبضاعتك دفعت لك عشرة 
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مــع أن مبلــغ التــأمین قــد قصــد بــه تــرمیم آثــار كارثــة الغــرق فــي هــذه الحالــة . فهنــا  ،حــرام

  وهو جواز المعاوضة مع وجود الوصف وهو ترمیم آثار الكوارث .  ،تخلف الحكم

یعـد قمـاراً ومراهنـة إذا إن أصحاب هذه الشبهة یسـلمون بـأن عقـد التـأمین  ثالثاً :

 ،مع أن هذا العقد یقصد به ترمیم آثار الكارثة ،عقد مع مستأمن واحد أو عدد قلیل منهم

وهذا یعنـى أن تـرمیم آثـار الكـوارث لـیس وصـفاً مـؤثراً فـي جـواز المعاملـة إذا وجـدت فیهـا 

یم فالوصـف وهـو تـرم ،علة التحریم بأن تضـمنت الغـرر أو دخلـت تحـت القمـار والمراهنـة

وهــو جــواز المعاملــة قــد تخلــف  ،غیــر أن الحكــم ،آثــار الكــوارث موجــود فــي هــذه المعاملــة

فلم یمنـع ثبـوت حكـم الأصـل فـي  ،فدل على أنه وصف غیر مؤثر لا یصلح للفرق ،عنه

  الفرع . 

إن أصحاب هذه الشبهة یسلمون بجواز عقود التأمین في حالات لا یقوم  رابعا :

بـــل لا یقصـــد بـــه فیهـــا إلا الادخـــار وتكـــوین رءوس  ،الكـــوارثفیهـــا التـــأمین بتـــرمیم آثـــار 

فالمســتأمن أو ورثتــه یســتحق  ،كالتــأمین علــى الأشــخاص فــي كثیــر مــن حالاتــه ،الأمــوال

أي سواء أصـابه  ،في جمیع الحالات ،مبلغ التأمین كاملاً في حالات التأمین على الحیاة

المستأمن یستحق هذا المبلغ ولو بل إن  ،ضرر یكون مبلغ التأمین لازماً لإصلاحه أم لا

كان الخطر المؤمن منه من الحـوادث السـعیدة كالتـأمین علـى الحیـاة لحالـة البقـاء وتـأمین 

ـــة البقـــاء مـــثلاً  ،الـــزواج والأولاد ـــغ  ،ففـــي التـــأمین علـــى الحیـــاة لحال یســـتحق المســـتأمن مبل

لأنـه لا  ،ولا یخشـاه وبقـاؤه حیـاً إلـى هـذه المـدة أمـر یحبـه ،التأمین إذا بقى حیاً مدة معینة

إذ لا كارثـة هنـا  ،فلیس للتأمین هنا شأن بتـرمیم آثـار الكـوارث ،یترتب على وقوعه ضرر

      )١(یحتاج المستأمن إلى الأمن من أضرار وقوعها .

إن القـــول بـــأن عقـــد التـــأمین یعطـــى المســـتأمن أمانـــاً وطمأنینـــة بعكـــس  خامســـا :

علیــه لفــظ أمــان أمــر لــیس بمقــدور شــركة  القمــار نقــول : بــأن الــذى یصــح حقــاً أن یطلــق

إذ هو ضمان عدم حصول الخطر ولیس التعـویض عـن حصـوله  ،التأمین أن تعطیه للمستأمن

                                                           

ــة المجمــوع ١٢٧:  ١٢٣حكــم الشــریعة الإســلامیة فــي عقــود التــأمین د/ حســین حســان ص  )١( ، تكمل

١٣/٤٥٩ . 
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علــى  –" إذا حصــل " إذ أن هــذا التعــویض لا یزیــد علــى حــد تعبیــر المــروجین للتــأمین التجــاري 

    )١(ولیس هذا هو الأمان الحقیقي منها .  ،ترمیم الكوارث عند حدوثها

إن عنصـر المخـاطرة فـي التـأمین یخرجـه عـن وصـف القمـار  الاعتراض الرابع :

یــرد كــذلك  ،لأن القمــار إضــافة إلــى وروده علــى ربــح موهــوم ،ویدخلــه فــي وصــف الغــرر

وهـو  ،على عمل غیر مشروع هو إیقاع المتعاقد الآخـر فـي الخطـر لیخسـر فیـربح الآخـر

ساسـیة للتـأمین ألا یكـون حـدوث الخطـر إذ مـن الشـروط الأ ،أمر لا وجود لـه فـي التـأمین

فــإذا ســعى المــؤمن لــه أو ســاهم فــي إحــداث الخطــر بطــل  ،راجعــاً لإرادة أحــد طرفــى العقــد

وبالتـالى لا  ،كما یبطل التأمین إذا قام المؤمن بعمل یؤدى إلى خسارة المـؤمن لـه،التأمین

كمــا یفعــل  ،یســعى كــل مــن المــؤمن والمــؤمن لــه إلــى أن یخســر الطــرف الآخــر لیــربح هــو

   )٢(لذا افترق التأمین عن القمار . ،المقامر

  بأن هناك أوجه اتفاق متعددة بین التأمین والقمار منها   أجیب على هذا الاعتراض :

جهالة المقدار الذى یلتزم به الطرفان في عقد المقامرة والتأمین وهـو أمـر یفیـد حرمـة  -١

" أى ســواء أكانــت مشــروعة أم  ،المعاملــة یســتوى فــي ذلــك الغایــة التــى یرمــى إلیهــا

 ،لأن العمل المؤدى للغایة إن كان غیر مشروع یكون حرامـاً لذاتـه ،غیر مشروعة "

  وإن كان مشروعاً فإنه یأخذ حكم غایته . 

إن عقد التأمین في حد ذاته لا یخلو من صور تصـرف مـن العاقـدین غیـر مشـروعة  -٢

لمـــؤمن إذا انتحـــر إلـــى تحقیـــق ففـــى التـــأمین ضـــد الانتحـــار یســـعى فیـــه ا ،كالرهـــان

ـــه ـــاع المـــؤمن فـــي خســـارة ،الخطـــر بإرادت ـــة لمـــا ســـیدفع ومـــا  ،وإیق ـــه جهال كمـــا أن فی

  )٣(فلا یجوز شرعاً .  ،فكان فیه شبة القمار ،سیقبض

                                                           

ســـامى منـــه د/ أســـامة محمـــد الهـــوارى بحـــث ضـــمن قضـــایا فقهیـــة نظــــام التـــأمین وموقـــف الفقـــه الإ) ١(

 . ٣/٢٩٦معاصرة 

، حكم التأمین في الشریعة ٧٨حكم الشریعة الإسلامیة في عقود التأمین د/ حسین حسان ص ) ٢(

، ١٧٤، نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص ٣٧، ٣٤الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص 

 . ١٠٥سلامي د/ محمد زكى السید ص نظریة التأمین في الفقه الإ

، نظریة التأمین د/ أحمد ٣٤حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص ) ٣(

 .  ١٠٦، نظریة التأمین د/ محمد زكى السید ص ١٧٥محمد لطفى ص 
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إن عقــد التــأمین یتضــمن بیــع دیــن  التــأمین التجــارى : تحــریمالــدلیل الثالــث مــن أدلــة 

   قود المحرمة في الشریعة الإسلامیة .أو بیع كالىء بكالىء وهو من الع ،بدین

ــي اللغــة :   ــالىء ف یقــال كــلأ الــدین یكــلأ مهمــوز  ،هــو بیــع النســیئة بالنســیئة والك

   )١(ویجوز تخفیفه .  ،بفتحتین كلوء أى تأخر

هــو بیــع شــىء فــي ذمــة بشــىء فــي ذمــة أخــرى غیــر ســابق تقــرر  وإصــطلاحا :

   )٢(أحدهما على الآخر. 

لأنــه لا یترتــب علیــه آثــاره مــن  ،فــي اصــطلاح الفقهــاءفبیــع الــدین بالــدین محــرم 

ولـذلك نجـد الفقهـاء یشـترطون  ،تسلیم المبیع واستلام الثمن وفي ذلك إخلال بشروط العقد

فــي عقـــد الســلم أن یـــتم قــبض رأس مـــال الســـلم فــي مجلـــس العقــد خروجـــاً مــن بیـــع الـــدین 

ل السلم فـي مجلـس العقـد لأن المسلم فیه دین مؤجل أیضاً فإذا لم یقبض رأس ما ،بالدین

  )٣( كان العقد باطلا.

  وقد دل على النهى عن هذا البیع السنة والإجماع . 

" نهــى  أن النبــي  –رضــى االله عنهمــا  –: مــا روى عــن ابــن عمــر  الــدلیل مــن الســنة

والكــالىء هــو الــدین بالــدین وهــذا الحــدیث وإن كــان فــي  ،)٤(عــن بیــع الكــالىء بالكــالىء " 

  ن الإجماع قائم على عدم جواز بیع الدین بالدین . صحته شىء إلا أ

  )٥(: نقل الإجماع على منع بیع الدین بالدین الإمام أحمد وابن المنذر .  الدلیل من الإجماع

: وتطبیـق بیـع الـدین علـى عقـد التـأمین فإننـا  عقـد التـأمین علىبیع الدین  انطباقمدى 

أن المـــؤمن لـــه یقـــوم بـــدفع أقســـاط  نجـــد أن هنـــاك صـــلة وثیقـــة بینـــه وبـــین التـــأمین حیـــث

                                                           

 مادة كلأ . ٢٠٦المصباح المنیر ص  )١(

 . ٣٤٨مد الأنصارى ص شرح حدود ابن عرفة للإمام أبي عبد االله مح) ٢(

، المهذب ٣/٢٠، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ٧/٤٦٤رد المحتار على الدر المختار ) ٣(

 . ٣/٣٥٥، كشاف القناع ٢/٣١٠، شرح منتهى الارادات ٢/١٠٢، مغنى المحتاج ٢/٧٨للشیرازى 

، رواه أبو ٢/٥٧) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢٧٠الحدیث ( ٣/٧٢أخرجه الداراقطنى في  سننه ) ٤(

وهذا الحدیث صححه الحاكم على شرط مسلم وتعقب بأنه تفرد به  ٢١، ٢/٢٠عبید في غریب الحدیث 

موسى بن عبیدة الزیدى كما قال الدارقطنى، وقال فیه أحمد لا تحـل الروایـة عنـه عنـدى ولا أعـرف هـذا 

جـوز بیـع الـدین بالــدین الحـدیث، وقـال لـیس هــذا أیضـاً حـدیث یصـح، ولكــن إجمـاع النـاس علـى أنــه لا ی

 ) .٥/١٥٦(نیل الأوطار للشوكانى 

 . ٥٣الإجماع لابن المنذر ص ) ٥(



 
  

  
   } ٣٣٢ { 
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بـل یـدفعها بعـد العقـد علـى  ،لأنه لا یدفعها في مجلـس العقـد ،وهو دین في ذمته ،التأمین

وهو دیـن فـي ذمـة شـركة  ،في مقابل تعهد شركة التأمین بدفع مبلغ التأمین ،أقساط دوریة

   )٢( )١(. ثبتت حرمته سنة وإجماعاً  ،فكان هذا العقد بیع دین بدین ،التأمین أیضاً 

ویتفق شراح القانون مع فقهاء الشریعة من الوجهـة الشـرعیة فـي أن التـأمین   

  یتضمن بیع دین بدین . 

" ومبلــغ التــأمین هــو المبلــغ الــذى یتعهــد المــؤمن  )٣(:  یقــول الــدكتور الســنهورى  

ن أو للمستفید عند تحقق الخطر المؤمن منه " ثم یقول : " فمبلغ التأمی ،بدفعه للمؤمن له

  وهو التزام في ذمة المؤمن له " .  ،وهو التزام في ذمة المؤمن هو المقابل لقسط التأمین

مــن أدلــة القــائلین بتحــریم التــأمین التجــارى : إن عقــد التــأمین یتضــمن  الـدلیل الرابــع :

   ))٥( وربا النساء ، )٤( ربا الفضل(الربا بنوعیه   

وقــد حرمــت  ،ه یتضــمن الربــا بنوعیــهعلــى حرمــة التــأمین بأنــ اســتدل أصــحاب هــذا الــرأي

      الشـــریعة الإســـلامیة الربـــا لأدلـــة كثیـــرة منهـــا قولـــه تعـــالى 

                  

         )٦(    

ناهیـاً ،عبـاده المـؤمنین بتقواه فـي هـذه الآیـات یـأمر االله تعـالىوجه الدلالـة مـن الآیتـین : 

بتـركهم التعامـل بالربـا إن كـانوا مـؤمنین  ،هم عـن رضـاهلهم عما یقربهم إلى سخطه ویبعد

ثم یحذركم بأنكم إن لـم تفعلـوا مـا أمـر االله  ،بما شرع االله لهم من تحلیل البیع وتحریم الربا

وأمــا حــرب  ،فأمــا حــرب االله فغضــبه وانتقامــه ،تعــالى بــه فاســتیقنوا بحــرب مــن االله ورســوله

                                                           

 المرجع السابق لابن المنذر . )١(

، نظریـــة التـــأمین د/ أحمـــد ٨٢حكـــم الشـــریعة الإســـلامیة فـــي عقـــود التـــأمین د/ حســـین حســـان ص ) ٢(

، ٢٠٢عبـــد الـــرحمن ص  ، التـــأمین علـــى الأنفـــس والأمـــوال د/ رمضـــان حـــافظ١٩٠محمـــد لطفـــى ص 

، التـأمین الاجتمـاعى د/ عبـد اللطیـف آل ١٢١المعاملات المالیة المعاصرة د/ محمد عثمان شبیر ص 

 . ٤٢١، ١٣/٤٢٠تكلمة المجموع  ٣٠٣محمود ص 

 . ٧/١١٤٨الوسیط للسنهورى ) ٣(

 ربا الفضل : هو البیع مع زیادة أحد العوضین عن الآخر.) ٤(

، فتح الوهاب ٤/٥٨ع لأجل أو تأخیر أمد العوض عن الآخر (تبیین الحقائق ربا السناء : هو البی) ٥(

 ) .٤/١٢٢، المغنى ١/١٦١شرح منهج الطلاب 

 ) من سورة البقرة .٢٧٩، ٢٧٨آیة : () ٦(
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فـإن أقلعـتم  ،هم خـارجین علـى الشـرع وأحكامـهواعتبار  رسوله والمؤمنین فمناصبتهم العداء

ولا  ،ى االله فلكــم رءوس أمـوالكم لا تظلمـون أحــداً بأخـذ الربــاـم إلــعـن التعامـل بالربــا ورجعتـ

  )١(تظلمون بنقص أموالكم . 

قـــال " لا تبیعـــوا الـــذهب  أن رســـول االله  الخـــدرى ومــا روى عـــن أبـــي ســـعید   

ولا تبیعــوا الــورق بــالورق إلا مــثلاً  ،ا علــى بعــضولا تشــفوا بعضــه ،بالــذهب إلا مــثلاً بمثــل

  . "  )٢(بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبیعوا منها غائباً بناجز 

عــن ربــا الفضــل بقولــه " لا  : فــى هــذا الحــدیث نهــى النبــي  وجــه الدلالــة مــن الحــدیث

بـاً بنـاجز " تشقوا بعضها على بعض " و نهى عن ربا النسیئة بقوله " ولا تبیعوا منها غائ
  فدل ذلك على تحریم الربا بنوعیه  :   )٣(

  مدى انطباق الربا على عقد التأمین : 

   ما یأتى : لنا عقد التأمین یتضح  علىوبتطبیق الربا 

هــو اتفــاق بــین شـــركة التــأمین والمســتأمن علــى أن یــدفع المســـتأمن  إن عقــد التــأمین -١

التـأمین عنـد وقـوع الخطـر مبلغـاً آخـر مبلغاً من المال فـي مقابـل أن تـرد إلیـه شـركة 

فـإن  ،أو لورثتـه ،فكان بیع النقد بالنقد، فعندما تدفع الشركة مبلغ التـأمین للمـؤمن لـه

وإن كـان أكثـر أو أقـل  ،كان هذا المبلغ مساویاً لما دفعه المؤمن لـه ففیـه ربـا النسـاء

قـد بالنقـد إلـى أجـل على أن بیع الن)٤(إذ أن الفقهاء متفقون  ،ففیه ربا الفضل والنساء

فإن كان المؤجل أكبر إنضم إلـى ربـا النسـاء وربـا  ،في حالة التساوى یعد ربا النساء

وهـــو ممـــا ینطبـــق علـــى عقـــد التـــأمین لأن المســـتأمن لا یـــدرى عنـــد التعاقـــد  ،الفضـــل

                                                           

، التفسـیر ١/٢٤٩، مختصـر تفسـیر ابـن كثیـر للصـابونى ٢/١٢٦٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ) ١(

 . ١/٢١ الواضح د/ محمد محمود حجازى

ـــوع ) ٢( )، أخرجـــه مســـلم فـــي ٢١٧٧الحـــدیث رقـــم ( ٤/٤٤٤أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه كتـــاب البی

 . ٥٧٤-٧٥الحدیث  ٣/٢٠٨صحیحه كتاب المساقاة 

 . ٥/١٩٠نیل الأوطار للشوكانى  )٣(

، حاشیة الدسوقى على الشرح ٢/١٢٩، بدایة المجتهد لابن رشد ٢/٣٠الاختیار لتعلیل المختار ) ٤(

، كشاف القناع ٢/٢٨٢شرح منتهى الارادات  ١٣/٤١٩، تكملة المجموع للمطیعى ٣/٤٧الكبیر 

٣/٣٠٦ . 
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والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل یحقق الربا  ،مقدار ما یؤخذ فیكون جاهلاً بالتماثل

. )١(  

عقد التأمین على الحیاة لحالة البقاء یتضمن تعهد الشركة بأن ترد للمسـتأمن فـي  إن -٢

الأقسـاط التـى دفعهـا مـدة العقـد مضـافاً  ،حالة بقائه حیاً إلى المدة المحددة في العقـد

  إلیها فائدة ربویة فیكون هذا العقد حراماً . 

ك الربویـــة وتشـــترى إن شـــركات التـــأمین تســـتثمر أموالهـــا فـــي الربـــا عـــن طریـــق البنـــو  -٣

   )٢(وتقرض منها بضمان وثیقة التأمین بفائدة . ،السندات ذات الفوائد الربویة

  الاستدلال بهذا الدلیل بعدة اعتراضات منها : اعترض على 

: قــالوا إن التــأمین التعاقــدى قــائم مــن أساســه علــى فكــرة التعــاون علــى  الاعتــراض الأول

ولــذا فــإن قســط التــأمین علــى  ،اجــآت الأخطــارجبــر المصــائب والأضــرار الناشــئة مــن مف

  الحیاة یتكون من أمرین : 

وهذا من قبیـل  ،تغطیة الضرر المادى الذى یقع على الورثة عند وفاة المؤمن له الأول :

  التعاون. 

إدخاره وتجمیعه ما دام العقد مستمراً لكى یسـلم إلـى المـؤمن لـه إذا كـان  الثانى :

وعلـى ذلـك فـإن عملیـة التـأمین تصـبح عملیـة إدخـار  ،العقـدعلى قید الحیاة في آخر مـدة 

وبــذلك یبعــد التــأمین عــن الربــا وعــن  ،بالإضــافة إلــى التعــاون ،لا یجــادل فــي قبولهــا أحــد

  شبهته .

لیس من لازمه القول بجواز جمیع مـا تحویـه  ،كما أن القول بجواز نظام التأمین  

ولـذلك فإننـا نـرفض  ،بـلاد الغـربعقود التأمین من شروط وفق ما هو متعـارف علیـه فـي 

وكل شرط یرد في العقد لا یتلاءم والمقاییس الشرعیة للعقود والشروط  ،كل صورة للتأمین

 .  

                                                           

، التأمین الإسـلامي د/ علـى القـرة داغـى ٨١، ٨٠حكم الشریعة في عقود التأمین د/ حسین حسان ) ١(

، نظریة التـأمین د/ محمـد زكـى السـید ٣٠٢، التأمین الاجتماعى د/ عبد اللطیف محمود ص ١٧٧ص 

 . ١١٤ص 

 المراجع السابقة .) ٢(
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وعلیــه فإننــا لا نقبــل أن تســتثمر شــركات التــأمین أموالهــا فــي معــاملات ربویــة ولا   

تطیع هـو أن ویسـ ،نجیز للمؤمن له أن یقبض شیئاً من الفوائد التى تدفعها شـركة التـأمین

  كما أن له أن ینص في العقد على ذلك .  ،یرفض قبولها

ـــین عقـــد    ـــأمین كنظـــام وب ـــالتفریق بـــین الت ـــا ب ـــا علـــى مـــا قررنـــاه إلا قولن ومـــا حملن

 ،وإن قولنا هذا یدل على تحریم مثل هذه المعاملات لا على تحریم نظام التأمین ،التأمین

والتعامـل الـذى  ،من مثل هذه الشروط المحرمة وإننا نستطیع أن نقیم نظاماً للتأمین خالیاً 

   )١(لا یقره الشرع .

  أجیب على هذا الاعتراض بعدة أوجه منها  : 

لوجــود  ،إن القــول بالتفرقــة بــین التــأمین التجــارى والتــأمین التعاقــدى غیــر صــحیح الأول :

إذ الأول لا یعــــدو أن یكــــون معاوضــــة وتجــــارة فــــي  ،الفــــارق الأساســــى الجــــوهرى بینهمــــا

مقصده الأساسى والـنظم الأخـرى مـن التعـاون الحقیقـي الـذي یكـون المقصـد الأصـلى فیـه 

 ،هــو التكافــل والتعــاون علــى البــر والتقــوى ولــیس التجــارة والــربح كمــا فــي التــأمین التجــارى

ومــن ثــم یتجــاوز فیــه عمــا لا یتجــاوز فــي  ،والــذى توجــد فیــه حقانیــة التبــرع وعمــل الخیــر

بـل إن هــذه الأنـواع التعاونیـة مـن التـأمین لا یصــدق  ،لمالیـةالتجـارة ومحـض المعـاملات ا

لأن هذا الوصف لا یصدق إلا في محض المعاوضات التى یقصـد   ،علیها وصف الربا

  منها النفع المالى . 

 ،وقد ذكرت من قبل أن عقد التأمین التجارى من قبیل عقود المعاوضـات المالیـة  

تباح فیها مالا یستباح في التجارة لأنه " ما على فلا یشبه عقود الإحسان والتبرع التى یس

المحســـنین مـــن ســـبیل " أمـــا التجـــارات وقصـــد الـــربح فینبغـــي أن تكـــون محكومـــة بالســـبل 

   )٢(بعیدة عن الربا وكل ما هو محرم .  ،الشرعیة

إن القـــول باشـــتراط المـــؤمن لـــه عـــدم اســـتثمار أقســـاطه فـــي مشـــروعات  الثـــاني :

إذ مـن المتفـق  ،یره عند بیـان طبیعـة عقـد التـأمین وخصائصـهربویة أمر یخالف ما تم تقر 

                                                           

، الفقه الإسلامى وأدلته د/ وهبة الزحیلى ص ١٧٧التأمین الإسلامى د/ على القرة داغى ص ) ١(

٣٤٢٣ . 

ومـا بعـده، نظـام التـأمین د/  ١٣١حكم الشریعة الإسلامیة فـي عقـود التـأمین د/ حسـین حسـان ص  )٢(

 . ٢٩٨، ٣/٢٩٧أسامة الهوارى بحث ضمن قضایا فقهیة معاصرة 
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علیــه أن عقــد التــأمین مــن عقــود الاذعــان  كمــا ســبق بیانــه، وبالتــالى فــأي شــركة تــأمین 

  تسمح للمؤمن له الذي یرید التعاقد معها باشتراط هذا الشرط .

فـلا  ،على فرض التسلیم بإلغـاء شـرط الفائـدة مـن هـذا النـوع مـن التـأمینالثالث : 

یمكن التخلص من ربا النسیئة الموجود في صلب العقد بسبب الفارق الزمنـى بـین أقسـاط 

فالربــا  ،والــذى یضــاف إلیــه أیضــا ربــا الفضــل فــي حالــة تفــاوت البــدلین ،التــأمین ومبلغــه

والحل الأمثل لعدم وجود الربا هو إلغاء التـأمین التجـاري  ،موجود في صلب العقد وأصله

   )١(نفسه .

: أنــه مــع التســلیم بإمكــان وجــود عقــد تــأمین لا تقتــرن بــه  صــة ممــا ســبقوالخلا  

فــردت  ،وأن شــركات التــأمین قبلــت أن تخلــص عقودهــا مــن هــذه الشــروط ،شــروط ربویــة

ولم تشترط فوائد ربویـة  ،قیمة الأقساط للمستأمن في التأمین لحالة البقاء دون زیادة ربویة

ولــم  ،تثمار أموالهــا فــي ســندات بفوائــد ربویــةولــم تقــم باســ ،علــى التــأخیر فــي دفــع الأقســاط

وهـو مـا  ،تقرض بفائدة على وثائق التأمین وخلصت جمیـع العقـود مـن مثـل هـذه الشـروط

یتعذر علیها فعله في نظام اقتصادى یقوم كله على الربا وتقوم فیه الفائدة بجانـب العمـل 

نـاً فـي طبیعـة هـذه العقـود فإنه یبقـى بعـد ذلـك كلـه الربـا كام ،بدور كبیر في توزیع الإنتاج

لأن مقتضى هذه العقود كما ذكـرت هـو إعطـاء  ،بحیث لا یتصور هذه العقود بدون الربا

المســتأمن لشــركة التــأمین مبلغــاً مــن النقــود قــد یــدفع مــره واحــدة أو علــى أقســاط دوریــة فــي 

وریـاً عنـد أو مرتبـاً د ،مقابل تعهد شركة التأمین بأن تدفع له مبلغاً مـن النقـود دفعـة واحـدة

هو المدة التى تمضى بین دفع القسط أو الأقساط  ،وقوع الخطر أى بعد أجل غیر معین

  وهذا لا ینفك عنه عقد التأمین لأنه جزء من حقیقته .  ،ووقوع الخطر المؤمن منه

وقـد ذكـرت مـن قبـل أن عقـد التـأمین الـذي تبرمـه شـركة التـأمین مـع المســتأمن لا   

ـــة واحـــدة هـــى ـــة ینشـــىء إلا علاق ـــین هـــذا المســـتأمن والشـــركة المؤمن وأن هـــذه  ،العلاقـــة ب

وأن القـول بوجـود اتفـاق تعـاوني ینشـىء عـن  ،العلاقة تقـوم علـى المعاوضـة وقصـد الـربح

علاقة أساسها التعاون والتضامن بین جمیع المستأمنین الذین یتعاملون مـع شـركة تـأمین 

لأن نیة التبرع لا تظهر إلا من  ،معینة مجرد فرض لا تنبىء على مثله الأحكام الشرعیة

ولا وجود لمثل هذا العقد أو الاتفاق الذى یقرر التعاون وینظمه بـین  ،عقد أو اتفاق یقرره
                                                           

نقــلا عــن عقــد التــأمین د/ عبــد االله النجــار  ١٨٤، ١٨٣نظریــة التــأمین د/ أحمــد محمــد لطفــى ص ) ١(

 وما بعدها . ٢٥٣ص 
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 ،والعقد القائم بین شركة التأمین والمستأمن لا ینشىء مثل هذه العلاقة بحال ،المستأمنین

یطمــأن الحكـم الشــرعى  ولا قواعـد القــانون فهـل ،فهـذا مجـرد فــرض لا تقـره أحــوال الشـریعة

  الذى مبناه فرض وتقدیر دون واقع وحقیقة ؟ 

وعلى هذا فعقد التـأمین معاوضـة خالصـة لا أثـر فیهـا للبـذل والتضـحیة والتعـاون   

وإذا كـان الأمـر كـذلك فـإن الربـا  ،والتضامن كما یقول أنصار التأمین لـدى هـذه الشـركات

   )١(فیه یكون مؤثراً بدون نزاع .

بــأن وجــود الربــا فــي  ،قــالوا إن القــول بحرمــة التــأمین لوجــود الربــا فیــه : انىالاعتــراض الثــ

حیـــث إن اســـتثمار المـــؤمن للأقســـاط التـــى یحصـــل علیهـــا فـــي  ،التـــأمین غیـــر مقطـــوع بـــه

لأنه قد یستثمر في مشاریع صناعیة وتجاریـة  ،معاملات ربویة أمر غیر مقطوع بصحته

والشــبهة لا أثــر لهــا  ،لـه یقــوم علــى الشـبهةأى أن هـذا الاســتدلال فــي مجم ،لـیس فیهــا ربــا

أضـــف إلـــى ذلـــك أن التـــأمین یترتـــب علیـــه منـــافع ویـــؤدي إلـــى  ،إذا تعارضـــت المصـــلحة

ومـــن المتعــارف علیـــه أن العمــل إذا كانـــت منافعــه أكبـــر مـــن  ،تحقیــق مصـــالح اجتماعیــة

  )٢(أضراره یكون جائزاً . 

  :  بعدة أوجه أجیب على هذا الاعتراض

لأنــه لــم ینــف وجــود الربــا فـــي  ،الاعتــراض دلیــل للقــول بــالتحریم لا علیــه: إن هــذا الأول

 ،ولا یمنع من وجوده كونه غیر مقطـوع بـه ،بل على العكس من ذلك یثبته ،التأمین

إذ أنه لا یعدو أن یكون مجرد قول لقائله یخالف الواقع والحقیقة ولا یقوم على دلیـل 

  .  

اســـتثمار  أقســـاطه فـــي مشـــروعات ربویـــة أمـــر  : القـــول باشـــتراط المـــؤمن لـــه عـــدم الثـــانى

یخالف ما تـم تقریـره عنـد بیـان طبیعـة عقـد التـأمین وخصائصـه إذ مـن المتفـق علیـه 

وبالتـــالى فـــأى شـــركة  ،فقهــاً وقانونـــاً أن التـــأمین مـــن عقـــود الإدغـــان كمــا ســـبق ذكـــره

  تأمین تسمح للمؤمن له الذى یرید التعاقد معها بشروط مثل هذا الشرط . 

                                                           

 . ١٣٤، ١٣١حكم الشریعة الإسلامیة في عقود التأمین د/ حسین حسان ص  )١(

علــــى ، التــــأمین للشــــیخ ٤٩حكــــم التــــأمین فــــي الشــــریعة الإســــلامیة د/ عبــــد الناصــــر العطــــار ص ) ٢(

م نقـل رأیـه الـدكتور أحمـد محمـد  ١٩٦٦فبرایـر  ٤٧٩، ص ٣٧السـنة  ٨الخفیف، مجلـة الأزهـر، العـدد 

 . ١١٩، نظریة التأمین د/ محمد زكى السید ص ١٨٣لطفى في نظریة التأمین ص 
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فـلا یمكـن  ،: على فـرض التسـلیم بالغـاء شـروط الفائـدة مـن هـذا النـوع مـن التـأمینث الثال

التخلص من ربا النسیئة الموجود فى صلب العقـد بسـبب الفـارق الزمنـى بـین أقسـاط 

فالربـا  ،والذى یضاف إلیه أیضا ربا الفضل في حالة تفاوت البدلین ،التأمین ومبلغه

لأمثــل لعــدم وجــود الربــا هــو إلغــاء التــأمین والحــل ا ،موجــود فــي صــلب العقــد وأصــله

   )١(التجارى نفسه. 

  : إن القول بأن الشبهة لا أثر لها إذا تعارضت مع المصلحة منقوص بأمرین : الرابع 

ووثــائق  ،بــل هــو حقیقــة واقعــة بالفعــل ،إن وجــود الربــا فــي التــأمین لــیس مجــرد شــبهة -١

  التأمین أكبر شاهد على ذلك .

لمصلحة مـع وجـود الربـا فـي التـأمین أمـر لا یقبلـه عقـل لأن المصـلحة القول بوجود ا -٢

والمصـلحة الموجـودة  ،التى یقرها الشـرع هـى المصـلحة التـى لا تخـالف دلـیلاً شـرعیاً 

فـــي التـــأمین علـــى فــــرض وجــــودها تعـــد مـــن المصـــالح المهـــدرة أو المصـــالح الملغـــاة 
   )٣(على حد تعبیر الأصولین .)٢(

إن عقـد التـأمین فیـه أكـل لأمـوال :  أدلـة تحـریم التـأمین التجـاريمن  الدلیل الخامس :

  الناس بالباطل 

: بـأن هـذا العقـد فیـه أخـذ  استدل هذا الرأى علـى قولـه بحرمـة التـأمین التجـارى  

وذلـك منهـى عنـه فـي عقـود المعاوضـات التجاریـة لدخولـه فـي عمـوم  ،مال الغیر بالباطل

           النهــــى فــــي قولــــه تعــــالى : 

       .)٤(   

  وجه الدلالة من الآیة :  

                                                           

 وما بعدها . ٢٥٣عقد التأمین د/ عبد االله النجار ص ) ١(

نهــا وردهــا، بــالنص علــى ذلــك، مثــل القــول بوجــود : هــى التــى شــهد الشــرع ببطلا المصــلحة الملغــاة) ٢(

مصــالح ومنــافع فــي شــرب الخمــر، والمیســر، وقــد أهــدر الشــارع تلــك المصــالح، فــلا شــك فــي بطلانهــا 

 ) .٣٥١.(مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة د/ یوسف أحمد البدوى ص 

 . ١٨٤نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص  )٣(

 اء .) من سورة النس٢٩آیة : () ٤(
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فــي هــذه الآیــة ینهــى االله تعــالى عبــاده المــؤمنین عــن أكــل أمــوال بعضــهم بعضــاً   

إلا أن یكون ذلك  ،وبأى طریق غیر مشروع كالربا والقمار وما جرى مجرى ذلك بالباطل

  )١(عن طریق تجارة مشروعة عن تراض بین البائع والمشترى . 

  علاقة التأمین بأكل أموال الناس بالباطل : 

وقد تضیع معظم الأقساط علـى  ،عقد التأمین التجاري عقد معاوضة لا تبرع فیه

فبـأي مقابـل  ،ر بعد فترة قصیرة من العقد وكان القسـط علـى دفعـاتالمؤمن إذا وقع الخط

 ،وقـد یضـیع مبلـغ التـأمین علـى المسـتأمن ،ضاع علیه حقه وقـد دفـع مبلـغ التـأمین كـاملاً 

فبــأى مقابــل ضــاع علیــه حقــه فــي المبلــغ  ،إذا لــم یتحقــق الخطــر ،وقــد دفــع القســط جمیعــه

  وقد دفع القسط كاملاً ؟ 

والتــأمین علــى  ،لــى معظــم صــور التــأمین علــى الأشــخاصوهــذا الــدلیل ینطبــق ع  

   )٢(الأموال والتأمین للمسئولیة . 

إن هـذا النـوع مـن التـأمین یشـتمل الدلیل السـادس مـن أدلـة تحـریم التـأمین التجـارى : 

  على نوع من التحدى للقدرة الإلهیة . 

لقولــه  اسـتدل القــائلون بتحــریم التــأمین التجــاري بـأن فیــه تحــد للقضــاء والقــدر  

    )٣(              :     تعالى

  وجه الدلالة من الآیتین : 

فــي الآیتــین دلالــة علــى إثبــات قــدر االله الســابق لخلقــه وهــو علمــه بالأشــیاء قبــل   

  كونها . 

لآیــة یســتدل بهــا أهــل الســنة أن االله ســبحانه قــدر الأشــیاء أى علــم أحوالهــا وهــذه ا  

ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه یوجـده علـى نحـو مـا سـبق فـي  ،وأزمانها قبل إیجادها

فلا یحدث حدث في العالم العلوى والسفلى إلا وهو صادر عن علمه تعـالى وقـدره  ،علمه

لـــیس لهـــم فیهـــا إلا نـــوع اكتســـاب ومحاولـــة ونســـبة  وأن الخلـــق ،وقدرتـــه وإرادتـــه دون خلقـــه

                                                           

، مفاتیح الغیب للإمام فخر الـدین الـرازى المجلـد الخـامس ٢/١٨١٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ) ١(

 .١/٣٧٨،، مختصر تفسیر ابن كثیر ١٧٢ص 

، التـأمین الإسـلامي د/ علـى القـرة داغـى ٣٠٤التأمین الاجتماعي د/ عبـد اللطیـف آل محمـود ص ) ٢(

 . ٢١٤سعد الدین الكبى ص  ، المعاملات المالیة المعاصرة د/١٧٧ص 

 ) من سورة القمر .٥٠، ٤٩الآیتان : () ٣(
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وأن ذلــك كلــه إنمــا حصــل لهــم بتیســیر مــن االله تعــالى وقدرتــه وتوفیقــه وإلهامــه  ،وإضــافة

ثم بین االله تعالى أن  ،كما نص علیه القرآن والسنة ،سبحانه لا إله إلا هو ولا خالق غیره

  )١(أمر االله تعالى وقضائه في خلقه أسرع من لمح البصر .

دلـت هـذه الآیـات وغیرهـا فـى القضـاء والقـدر علـى علاقة القضاء والقدر بعقد التـأمین : 

أو هــو علـــى الأقــل تحـــد  ،علــى أســـاس أن التــأمین یتضـــمن إنكــاراً للقـــدر ،تحــریم التـــأمین

ـــأمین وحساباتــــه  ــــة للت ـــى بالقواعـــد الفنی لقضـــاء االله وقـــدره واجتـــراء علیـــه عـــن طریـــق التغن

  )٢(ك أحد أن یمنع قضاء االله وقدره مهما كان . بینما لا یمل ،الدقیقة

ــوقش هــذا الاســتدلال : لأن التــأمین لــیس  ،بــأن الاســتدلال بهــذا الــدلیل غیــر صــحیح ون

لأنــه لــیس ضــماناً لعــدم  ،إنكــاراً للقــدر وإنمــا هــو اعتــراف بــه ومحاولــة للتخفیــف مــن آثــاره

فمـن یـؤمن  ،لخطـروإنما هو ضمان یجبر الضرر الذى یحدث عنـد وقـوع ا ،وقوع الخطر

یعتـــرف بالقضـــاء والقـــدر  ،حیاتــه ضـــد المـــوت أو یــؤمن بضـــاعته ضـــد الغـــرق أو الحریــق

وهــذا المسـلك لا شــىء فیـه مــن  ،ویخشـاه ویسـعى للتخفیـف ممـا قــد ینـتج عنـه مـن أضـرار

   )٣(التحدى لإرادة االله عز وجل في قدره وقضائه. 

ن یبدأ عمله بعد وقوع القضاء بل إن التأمی ،فالتأمین لا یقف أمام القضاء والقدر  

لیدفع قیمة الأضرار التـى تصـیب النـاس فـي مـالهم أو أنفسـهم أو ممتلكـاتهم وهـو  ،والقدر

یؤمن بالقدر ویتمنى أن لا یقع على عباده وخاصة الصالحین منهم إلا أن االله عـز وجـل 

فكمـــا أن القصـــاص المــــؤلم للمـــذنب واجـــب فــــإن  ،بإرادتـــه یفعـــل مــــا یشـــاء بـــدون حســــاب

  لشفاعة في وقت العقوبة هى رحمة. ا

فأین هذا المفهوم من المفهوم القائل بأن التأمین یقف أمام القضاء والقـدر ؟ هـل   

وفي الیوم الثانى وضع  ،شاهد أحمد منكم رجلاً أجرى تأمیناً على سیارته في الیوم الأول

                                                           

، مختصــر تفســیر ابــن كثیــر للصــابونى ٦٥٤٧الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــى المجلــد التاســع ص ) ١(

٣/٤١٣ . 

، نظریـــة التـــأمین د/ ٢٩، ٢٨حكـــم التـــأمین فـــي الشـــریعة الإســـلامیة د/ عبـــد الناصـــر العطـــار ص  )٢(

 .  ١٨٥ص  أحمد محمد لطفى

، ١٧٠الــدكتور مصــطفى الزرقــا فــي أســبوع الفقــه الإســلامي مقــدم لمجمــع البحــوث الإســلامیة ص ) ٣(

 . ١٧٩، بحث للشیخ على الخفیف في مجلة مجمع البحوث الإسلامیة ص ١٧١
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یارات فــأین عقــد التــأمین أمــام ســیارته وقــال للنــاس إن هــذا العقــد یمنــع عنــى حــوادث الســ

   )١(في عقود التأمین .  ،یوجد الوقوف أمام القدر

 ،)٢(إن عقـد التـأمین یتضـمن الغـبن  : التجارى الدلیل السابع : من أدلة تحریم التأمین

ـــوكــل مــا تضــمن الغــبن مــن عقــود المعاوض   ات فهــو محــرم شــرعاً یقــول االله تعــالىــ

      .)٣(   

ومـــن العـــدل تســـاوى  ،یأمرنـــا االله تعـــالى فـــي هـــذه الآیـــة بالعـــدلعلاقـــة التـــأمین بـــالغبن : 

ولاشـك أن  ،فـإذا لـم یكـن هنـاك تسـاوى كـان فـي ذلـك غـبن ،العوضین في عقد المعاوضـة

فقـد یــدفع المـؤمن لــه  ،لأنـه عقـد معاوضــة بـین الأقسـاط ومبلــغ التـأمین ،التـأمین فیـه غــبن

وقــد یــدفع  ،ســاط ولا یقــبض شــیئاً مــن مبلــغ التــأمین بســبب عــدم تحقــق الخطــر فیغــبنالأق

   )٤(أقساطاً یسیرة ثم یتحقق الخطر فیقبض مبلغ التأمین وعندئذ یغبن المؤمن . 

 ،بـــأن المعاوضـــة إنمـــا هـــي بـــین الأقســـاط والأمـــان اعتـــرض علـــى هـــذا الـــدلیل :

 غــبن لــه إذا لــم یقــبض مبلــغ فــالمؤمن لــه یحصــل علــى الأمــان عوضــاً عــن الأقســاط فــلا

أما المؤمن فإذا كان یغبن في عقد أو في عدة عقود فإن علم الإحصـاء وقـانون  ،التأمین

الكثــرة وغیــره ممــا یبنــى علیــه حســاباته یجعلــه ظــافراً علــى الــدوام فــلا غــبن لــه فــي مجمــوع 

   )٥(العقود التى یبرمها .

اً لأنـه لـیس بمـال ولا بـأن الأمـان لا یصـلح عوضـ وأجیب على هـذا الاعتـراض :

 ،كمـــا أنـــه لـــیس محـــلاً لعقـــد التـــأمین إذ لا یملكـــه المـــؤمن وفاقـــد الشـــىء لا یعطیـــه ،عمـــل

                                                           

 المراجع السابقة .) ١(

نقصـه، وغـبن : النقص والخدیعـة، یقـال غبنـه فـي البیـع خدعـه وبابـه ضـرب، وغبنـه أى  الغبن لغة) ٢(

أن یغــبن القــوم بعضــهم بعضــاً، ومنــه قیــل : یــوم  والتغــابن :فهــو مغبــون أى منقــوص بالبنــاء للمفعــول، 

، مختــار الصــحاح ٣١٨التغــابن لیــوم القیامــة لأن أهــل الجنــة یغبنــون أهــل النــار (المصــباح المنیــر ص 

  ) .٤٦٨ص 

 ) .٦/١١٥النقص في البیع والشراء (البحر الرائق  وشرعاً :

 ) من سورة الحجرات .٩آیة : () ٣(

م بحـــث مقـــدم إلـــى مجلـــة مجمـــع البحـــوث  ١٩٦١الشـــیخ عبـــد االله القلقیلـــى فـــي أســـبوع الفقـــه ســـنة  )٤(

 . ١٨٢الإسلامیة ص 

، ١٨٧، نظریــة التــأمین د/ محمــد أحمــد لطفــى ص ٤٠حكــم التــأمین د/ عبــد الناصــر العطــار ص ) ٥(

 .٣٤٢٨الفقه الإسلامي د/ وهبة الزحیلى ص 
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وبالنســـبة  ،فالمعاوضــة إنمــا هــى بـــین الأقســاط ومبلــغ التـــأمین وهــذه قــد یكـــون فیهــا غــبن

   )١(لأن كثرة العقود لا یصحح بعضها بعضا .  ،للمؤمن فالعبرة بكل عقد على حدة

إن في بعـض عقـود التـأمین :  من أدلة تحریم التأمین التجارى لثامن :الدلیل ا

 وما كان كذلك فهو محرم شرعاً  ،في الشریعة )٣(والوصیة  )٢(ما یخالف قواعد المیراث 

 .  

  علاقة التأمین بقواعد المیراث : 

 ،والتــأمین المؤقــت ،كالتــأمین العمــرى ،فــبعض أنــواع عقــود التــأمین علــى الحیــاة

یـــدفع مبلـــغ التـــأمین فیهـــا إذا تحقـــق  ،والتـــأمین لأجـــل محـــدود ،المخـــتلط العـــادىوالتـــأمین 

كمـا  ،الخطر للمستفید الذى یحـدده المسـتأمن وقـد یكـون المسـتفید بعـض الورثـة أو غیـرهم

وذلـــك یخــــالف نصـــوص الشـــریعة الإســـلامیة  ،قـــد یكـــون المبلـــغ زائـــداً علـــى ثلـــث التركـــة

   یدل على ذلك قوله تعالى  )٤(وصایا وقواعدها في توزیع المیراث وتنفیذ  ال

                 

                  

                  

                

                  

                 

                  

                 

                                                           

 لمراجع السابقة .ا) ١(

 : هو الحق المخلف عن المیت . المیراث) ٢(

: لغــة یقــال وصــیت الشــىء أوصــیته إذا وصــلته، فــإن المیــت وصــل مــا كــان فیــه مــن أمــر  الوصــیة) ٣(

  ) . ٤/٤٠٠حیاته بما بعده من أمر مماته .، وأوصیت إلیه بمال جعلته له (القاموس المحیط 

، كشــاف القنــاع للبهـــوتى ١٧٦وت (التعریفــات للجرجــانى ص : تملیــك مضــاف إلــى مــا بعـــد المــ شــرعاً 

٤/٤٠٥. ( 

 . ٥١، حكم التأمین د/ العطار ص ٣٠٥التأمین الاجتماعي د/عبد اللطیف آل محمود ص ) ٤(
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    ثم قال تعالى     .
)١(    

ــدلی ــى هــذا ال بــأن هــذا القــول یصــدق فــي بعــض أنــواع التــأمین  ل :واعتــرض عل

ومع ذلك ففى هذه الأنـواع مـن التـأمین قـد  ،كالتأمین على الحیاة المختلط أو لحالة الوفاة

لا یخــالف قواعــد المیــراث إذا اشــترط المــؤمن لــه التــأمین لصــالح الورثــة جمیعــاً لا لصــالح 

نـه إذا اشـترط التـأمین لصـالح علـى أ ،بعضهم دون البعض الآخر ولا لصالح غیـر الورثـة

  بعض الورثة فیمكن اعتبار المستفید 

وكـذلك الحـال إذا  ،)٢(موصى له وتصح له الوصیة عند من قـال بجـواز الوصـیة للـوارث 

وإذا اعتبر المستفید موصى له وزاد  ،اشترط التأمین لغیر وارث فیمكن اعتباره موصى له

                                                           

 ) من سورة النساء .١٤ -١١الآیات من : ( )١(

  :  اختلف الفقهاء في حكم الوصیة للوارث : في حكم الوصیة للوارث) ٢(

الفقهاء إلى أن من أوصى لوارثـه بوصـیة فإنهـا لا تجـوز إلا أن یجیزهـا بقیـة الورثـة، قـال  فذهب جمهور

: مـا رواه أبـو أمامـة قـال : سـمعت  یدل على ذلكابن المنذر وابن عبد البر أجمع أهل العلم على هـذا، 

 أخرجـــه الإمـــام أحمـــد فـــي –یقـــول " إن االله أعطـــى كـــل ذى حـــق حقـــه فــلا وصـــیة لـــوارث  رســول االله 

)، ومــا رواه عمــرو بــن ٢١٢١)، وأخرجــه الترمــذى فــي ســننه الحــدیث رقــم (١٧٦٣مســنده الحــدیث رقــم (

قــــال " لا وصــــیة لــــوارث إلا أن تجیــــز الورثــــة " أخرجــــه  شــــعیب عــــن أبیــــه عــــن جــــده أن رســــول االله 

كتاب الوصایا، ولأن في إیثار بعـض الورثـة فیـه إیـذاء الـبعض فیـؤدى  ٤/٩٨الدارقطنى في سننه كتاب 

  ).٧/٣٣٧إلى قطع صلة الرحم، وذلك حرام، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام (بدائع الصنائع 

: إلـى أن الوصیة للوارث وجائزة بدون توقف على إجـازة الورثـة واسـتدلوا بقولـه  وذهب الزیدیة والامامیة

              تعالى 

    ) : من سورة البقرة . قالوا فإن نسخ الوجوب لا یستلزم نسخ الجواز . ١٨٠آیة (  

  ة .: بأن الأحادیث صریحة في نفى جواز الوصیة إلا بإجازة الورث ونوقش ما استدلو به

، وإن أجازهـا سـائر وذهب المزنى والظاهریة وقول للشافعى وروایة للإمام أحمد إلى أن الوصیة باطلة

" لا وصــیة لــوارث " ولأن المــال  الورثــة كانــت هبــة مبتــدأة مــنهم ولیســت وصــیة مــن الموصــى لقولــه 

وأعراضـكم علـیكم  " إن دمـاءكم وأمـوالكم حینئذ صار للورثة فحكم الموصى فیما استحقوه باطل لقوله 

  =                                حرام " وكان لهم تنفیذها من أموالهم إن أحبوا .

: یرجــع ســبب اخــتلاف الفقهــاء فــي هــذه المســألة إلــى علــة المنــع مــن الوصــیة هــل  ســبب الاخــتلاف= =

قــال بــالمنع الحــق  المنـع لعلــة الورثــة أو عبـادة ؟ فمــن قــال عبــادة قـال لا تجــوز وإن أجازهــا الورثــة، ومـن



 
  

  
   } ٣٤٤ { 
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إلا أنــه یمكــن أن یوضــع  ،قواعــد الوصــیة مبلــغ التــأمین علــى ثلــث التركــة فعندئــذ تخــالف

نــص لا یجیــز للمســتفید أن یأخــذ أكثــر مــن ثلــث التركــة ویــوزع البــاقى علــى الورثــة وفقــاً 

  .)١(لقواعد الوصیة والمیراث 

بـــأن بعـــض أنـــواع التـــأمین قـــد یشـــترط فیـــه مبلـــغ  أجیـــب علـــى هـــذا الاعتـــراض :

ـــأمین لصـــالح مســـتفید معـــین بحیـــث یســـتحق هـــذا المســـتفید مـــ ـــى خـــلاف قواعـــد الت الاً عل

علــى أنــه إذا قبــل بــبطلان هــذا  ،وهــذا شــرط باطــل یبطــل عقــد التــأمین ،المیــراث والوصــیة

الشــرط وصــحة عقــد التــأمین مــع توزیــع مبلــغ التــأمین توزیعــاً لا تخــالف بــه قواعــد المیــراث 

فذلك لا ینفى ما یقع عملاً من مخالفة لقواعد المیـراث والوصـیة فـي هـذا النـوع  ،والوصیة

كما أنه لا یمنع أن یكون هذا التأمین وغیره من أنواع التأمین محرماً لسـبب  ،من التأمین

   )٢(آخر كالربا أو الغرر مثلاً .

إن هـذا النـوع یترتـب علیـه  : من أدلة تحـریم التـأمین التجـارى الدلیل التاسع :

وإنمـا  ،دوثـهإذ أن المؤمن لم یحدث منه خطر ولم یتسب فـي ح ،یلزم شرعاً  لاالإلزام بما 

                                                                                                                                                       

" لا وصــیة  الورثــة أجازهــا إذا أجازهــا الورثــة، وتــردد هــذا الخــلاف راجــع إلــى تــردد المفهــوم مــن قولــه 

  ) .٢/٣٣٤لوارث " هل هو معقول المعنى أم لیس بمعقول (بدایة المجتهد لابن رشد 

أن الوصــیة للــوارث لا والــذى آراه راجحــاً فــي هــذه المســألة : هــو رأى جمهــور الفقهــاء بــ الــرأي المختــار :

تنفــذ مطلقــاً إلا بإجــازة الورثــة، فــإن أجازهــا الورثــة نفــذت وإلا بطلــت، وإن أجازهــا بعضــهم دون بعــض، 

جازت في حصة المجیز، وبطلت في حق من لم یجز، لولایة المجیز على نفسه دون غیره، وهذا شـرط 

) بـرأى الشـیعة مخالفـاً ٧٣(م ١٩٤٦لنفاذ الوصیة عند الجمهور، وقد أخذ قانون الوصـیة المصـرى سـنة 

رأى الجمهــور، فأجــاز الوصــیة للــوارث فــي حــدود الثلــث مــن غیــر إجــازة الورثــة، والتــزم القــانون الســورى 

) برأي الجمهور، بأن الوصیة متوفقة على إجـازة الورثـة . (انظـر هـذه الآراء فـي بـدائع الصـنائع ٢٣٨(م

، المغنـى لابـن ١٦/٣٧٠، تكملـة المجمـوع ٣٣٨ص ، القـوانین الفقهیـة ٢/٣٣٤، بدایة المجتهد ٧/٣٣٧

، المختصــــر النــــافع ص ١٠/١٩٦، المحلــــى لابــــن حــــزم ٣/١٨٨، شــــرح منتهــــى الارادات ٦/٨٠قدامــــة 

 ) .    ٣٨، الإجماع لابن المنذر ص ١٠/٧٤٧٥، الفقه الإسلامي وأدلته د/ وهبة الزحیلى ١٨٧

، التـأمین الاجتمـاعي د/ ٥٢، ٥١لعطار ص حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر ا) ١(

 مرجع سابق . ٣٠٥عبد اللطیف محمود ص 

 المراجع السابقة .) ٢(



 
  

  
   } ٣٤٥ { 
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 ،علـى ضـمان الخطـر علـى تقـدیر وقوعـه ،نشأ الالتزام بالتأمین من مجـرد التعاقـد مـع المـؤمن

       )١(والمؤمن لم یبذل عملاً له فكان محرماً .  ،مقابل مبلغ یدفعه المؤمن له

   )٢( ط الفاسدة .و على الشر  یشتمل عقد التأمین التجارى إنالدلیل العاشر : 

أنــه قــال " كــل  د التــأمین التجــارى بمــا روى عــن الرســول اســتدل مــن حــرم عقــ  

   )٣(شرط لیس في كتاب االله تعالى فهو باطل وإن كان مائة شرط " .

: دل هذا الحدیث على أن أى شرط لم ینص علیه في  وجه الدلالة من الحدیث

  )٤(وإن كان مائة شرط .  ،فهو باطل كتاب االله أو سنة رسوله 

  

                                                           

مرجـع سـابق  ٣٠٥مرجع سابق، د/ عبد اللطیف آل محمـود ص  ٥٢د/ عبد الناصر العطار ص  )١(

. 

یتعارفـه النـاس،  : هو الشرط الذى لا یقتضیه العقد ولا یلائمه ولا ورد بـه الشـرع ولـم الشرط الفاسد) ٢(

وإنما فیه منفعة لأحد المتعاقدین وهو أنواع منها : شـرط فـي وجـوده غـرر نحـو مـا إذا اشـترى ناقـة علـى 

أنهـا حامــل لأن المشـروط لا یحتمــل الوجــود والعـدم، ومنهــا شـرط لا یقتضــیه العقــد وفیـه منفعــة للبــائع أو 

بـائع شـهراً ثـم یسـلمها إلیـه، أو أرضـاً علـى أن للمشترى أو للمبیع نحو ما إذا باع داراً على أن یسـكنها ال

یزرعهـا ســنة أو دابــة علـى أن یركبهــا شــهراً، أو ثوبـاً علــى أن یلبســه أسـبوعاً ونحــو ذلــك، فـالبیع فــي هــذا 

كلــه فاســد لأن زیــادة منفعــة مشــروطة فــي البیــع تكــون ربــا، لأنهــا زیــادة لا یقابلهــا عــوض فــي عقــد البیــع 

، الكواكــب ٤/٣٦٠، رد المحتــار علــى الــدر المختــار ٥/١٦٨الصــنائع  لمزیــد مــن التفصــیل راجــع (بــدائع

 ) .٣/٢٢٢، كشاف القناع ٣/٣٢الدریة 

)، أخرجـــه مســـلم فـــي ٢١٦٨، الحـــدیث رقـــم (٤/٤٤٠أخرجـــه البخـــاري فـــى صـــحیحه كتـــاب البیـــوع ) ٣(

قــال : دخلــت علــى  –رضــى االله عنهــا  –) عــن عائشــة ٨الحــدیث رقــم ( ٢/١٤٢صــحیحه كتــاب العتــق 

ة فقالت : إن أهلى كاتبونى على تسع أواق في تسع سنین فـي كـل سـنة أوقیـة فـأعینینى . فقلـت لهـا بریر 

: إن شاء أهلك أن أعدها لهـم واحـدة، وأعتقـك، ویكـون الـولاء لـى، فقلـت فـذكرت ذلـك لأهلهـا . فـأبوا إلا 

 : فسـمع رســول االله أن یكـون الـولاء لهــم . فـأتتنى فـذكرت ذلــك . قالـت فانتهرتهـا : لاهــا االله إذا قالـت 

فســألنى فأخبرتــه . فقــال " اشــتریها، واشــترطى لهــم الــولاء . فــإن الــولاء لمــن أعتــق " ففعلــت . قالــت ثــم 

عشــیة . فحمــد االله وأثنــى علیــه بمــا هــو أهلــه . ثــم قــال " أمــا بعــد . فمــا بــال أقــوام  خطــب رســول االله 

ي كتـاب االله عـز وجـل فهـو باطـل وإن یشترطون شروطاً لیست في كتاب االله ؟ ما كان من شرط لیس فـ

كان مائة شرط كتاب االله أحق . وشرط االله أوثق . ما بال رجال منكم یقول أحدهم : أعتق فلاناً والولاء 

 ) " .٢٩١٥الحدیث ( ٣/١٢٦لى . إنما الولاء لمن أعتق " أخرجه أبو داود في سننه فى الفرائض 

 . ٣/٧٩٩سبل السلام للصنعانى ) ٤(
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  :  روط الفاسدةعلاقة التأمین بالش

إذا نظرنــا إلــى عقــد التــأمین فإننــا نجــد أن كثیــراً مــن الشــروط التــى یشــتمل علیهــا 

كاشـتراط  ،أو أن بعضـها فـي مصـلحة المـؤمن فقـط ،عقد التأمین فاسدة تتنافى مـع الشـرع

واشتراط سقوط حق المؤمن له فـي مبلـغ التـأمین إذ لـم یخبـر  ،فوائد ربویة لأقساط التأمین

وكــذلك اشــتراط توزیــع  ،بوقــوع الخطــر فــي حینــه أو لــم یخبــره بتفــاقم الخطـــر المــؤمن مــثلاً 

   )١(مبلغ التأمین على الورثة بما یخالف قواعد المیراث . 

: بأن شروط التـأمین یمكـن الحكـم علیهـا منفصـلة  واعترض على هذا الاستدلال

لفاسدة أو تبطـل كالبیع مثلاً مشروع وقد تقترن به بعض الشروط ا ،عن عقد التأمین ذاته

    )٢(هذه الشروط وحدها. 

: بـــأن عقــد التـــأمین باعتبـــاره مـــن عقـــود الإذعـــان  وأجیـــب علـــى هـــذا الاعتـــراض

 ،یساعد المؤمن على وضع كثیر مـن الشـروط لمصـلحته وعلـى المـؤمن لـه أن یـذعن لهـا

وإذا كانـــت شـــروط التـــأمین یمكـــن الحكـــم علیهـــا كـــالحكم علـــى الشـــروط التـــى تقتـــرن بعقـــد 

إلا أنــه لا تكــاد تخلــو وثیقــة تــأمین مــن هــذه الشــروط الفاســدة كاشــتراط فوائــد ربویــة  ،البیــع

للأقســاط عنــد التــأخر فــي دفعهــا واشــتراط عــدم اعتــراف المــؤمن لــه بالمســئولیة للمضــرور 

واشـــتراط نصـــیب للمســـتفید یخـــالف قواعـــد المیـــراث أو الوصـــیة وبعـــض الشـــروط الفاســـدة 

   )٣(الأخرى .

  : القائلین بإباحة عقد التأمین التجارى :أدلة الرأي الثاني 

اســتدل أصــحاب الــرأي الثــاني القــائلین بإباحــة عقــد التــأمین التجــارى وهــم الشــیخ   

  على الخفیف والشیخ عبد الوهاب خلاف والأستاذ مصطفى الزرقا وغیرهم بما یأتى : 

   )٥( )٤( رء الإباحة ما لم یرد دلیل على الحظالدلیل الأول : أن الأصل في الأشیا

                                                           

، نظریــة التــأمین د/ محمــد ٥٢تــأمین فــي الشــریعة الإســلامیة د/ عبــد الناصــر العطــار ص حكــم ال) ١(

 . ١٢٢زكى السید ص 

بحــث للــدكتور مصــطفى الزرقــا فــي أســبوع الفقــه نقلــه الشــیخ أحمــد فــرج الســنهورى فــى مجلــة مجمــع ) ٢(

 . ١٧١البحوث الإسلامیة ص 

 . ٥٣العطار ص حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر  )٣(

 . ١/١٦٦، الأشباه والنظائر للسیوطى ٧٣الأشباه والنظائر لابن نجیم الحنفى ص ) ٤(

إلـى أن الأصــل فـي الأشـیاء الإباحــة حتـى یــدل الـدلیل علـى التحــریم واسـتدلوا علــى  ذهـب الشــافعیة) ٥(

االله ل، ومـا حـرم من حدیث أبى الدرداء قـال : " مـا أحـل االله فهـو حـلا قولهم بما روى عن رسول االله 

=  فهــو حـــرام ومـــا ســـكت عنـــه فهـــو عفـــو، فـــاقبلوا مـــن االله عافیتـــه، فـــإن االله لـــم یكـــن لینســـى شـــیئاً " أخرجـــه



 
  

  
   } ٣٤٧ { 
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  )١(.          والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى 

  وجه الدلالة من الآیة : 

اســتدل مــن قــال إن أصــل الأشــیاء التــي ینتفــع بهــا الإباحــة بهــذه الآیــة ومــا كــان   

ه جمیع الخلق في حیـاتهم بأن االله أوجد كل ما في الأرض من خیرات كي ینتفع ب ،مثلها

 .  

فهذا یدل على أن الأصل في معاملات الناس فیما خلقه االله تعالى لمنفعتهم هـو   

  )٢(الإباحة  ما لم یرد نص یحرم ما أحله االله تعالى . 

  علاقة التأمین بقاعدة الأصل في الأشیاء الإباحة : 

إن الأصـــل فـــي  فـــي الاســـتدلال بهـــذا الأصـــل : )٣( یقـــول الشـــیخ عبـــد الـــرحمن عیســـى

الـذى اسـتدل بـه           الأشیاء الإباحـة لقولـه تعـالى : 

  كثیر من أهل السنة على ثبوت هذا الأصل . 

                                                                                                                                                       

، أخرجـــه البـــزار والطبرانـــى فـــي الكبیـــر، ١٠/١٢، البیهقـــى فـــي الســـنن ٢/٣٧٥الحـــاكم فـــي المســـتدرك =

  واسناده حسن ورجاله موثقون " 

قال " إن االله فرض فرائض فلا تضیعوها، ونهى عن أشیاء فـلا  أن رسول االله  وما رواه أبو ثعلبة 

تنتهكوهـــا، وحـــد حـــدوداً فـــلا تعتـــدوها، وســـكت عـــن أشـــیاء مـــن غیـــر نســـیان فـــلا تبحثـــوا عنهـــا " أخرجـــه 

، (الأشـــــباه والنظـــــائر للســـــیوطى ١٠/١٢، وأخرجـــــه البیهقـــــى فـــــي ســـــننه ٤/١٨٣الـــــدارقطنى فـــــي ســـــننه 

١٦٧، ١/١٦٦ .(  

أن الأصــل فــي الأشــیاء التحــریم حتــى یــدل الــدلیل علــى الإباحــة، قــال ابــن نجــیم، : إلــى  وذهــب الحنفیــة

وفي البدائع : المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع، والحكم عندنا وإن كان أزلیاً، فالمراد بـه هنـا عـدم 

شـیاء تعلقه بالفعل قبل الشرع، فانتفى التعلیق لعدم فائدتـه، وفـي شـرح المنـار للمصـنف : الأصـل فـي الأ

الإباحة عند بعض الحنفیة ومنهم الكرخى وقال بعض أهل الحدیث : الأصل فیهـا الحظـر وفـي الهدایـة 

من فصل الإحـداد، أن الاباحـة أصـل ویظهـر أثـر هـذا الاخـتلاف فـي المسـكوت عنـه (الأشـباه والنظـائر 

 ) .٧٤لابن نجیم الحنفى ص 

 ) من سورة البقرة .٢٩آیة : () ١(

 . ١/٣٨، أیسر التفاسیر لأبي بكر الجزائرى ١/٢٩٥القرآن للقرطبى الجامع لأحكام ) ٢(

م، فــي مجلــة مجمــع البحــوث الإســلامیة  ١٩٦١بحــث للشــیخ عبــد الــرحمن عیســى فــي أســبوع الفقــة  )٣(

، نقـل هـذه ١٧٠، انظر بحث للـدكتور مصـطفى الزرقـا فـي نفـس المرجـع ص ١٧٣المؤتمر السابع ص 

، ١٧٠فـي بحـث التأمینـات فـي مجلـة مجمـع البحـوث الإسـلامیة ص الآراء الشیخ محمد فـرج السـنهورى 

١٧٣ . 



 
  

  
   } ٣٤٨ { 
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 ،لأنهــا مــن معــاملات النــاس ،أن تكــون عملیــات التــأمین مباحــة ومقتضــى هــذا الأصــل :

  لم یرد نص بحظرها . و  ،فیما خلقه االله لمنفعتهم

ولا  ،ومــا دام أن عقــد التــأمین نظــام جدیــد لــیس لــه علاقــة مباشــرة بــالعقود الســائدة  

لـذلك ینطبـق علیـه الأصـل  ،یندرج تحت أى عقد من العقـود المسـماة فـي الفقـه الإسـلامي

والقاعــدة العامــة القاضــیة بإباحتــه مــا دام لــیس فیــه محظــور شــرعى مــن حیــث أنــه  ،العــام

  عقد . 

ــ ــدكتور الســنهورىیق : وممــن یفتــون بتحلیــل التــأمین التجــارى الأســتاذ  )١( ول ال

ولـم توجـب الشـریعة حصـر النـاس  ،فعنده أن الأصل في العقود الإباحـة ،مصطفى الزرقا

ولم تمنعهم من أى عقد جدید تدعوهم حـاجتهم الزمنیـة إلیـه إذا  ،في العقود المعروفة قبلاً 

  شرعى وشرائطه العامة .كان غیر مخالف لنظام التعاقد ال

   :مناقشة هذا الدلیل 

  نوقش ما استدل به أصحاب هذا الرأي بما یأتى : 

 ،إن قاعدة الأصل فـي الأشـیاء الإباحـة مـا لـم یـرد دلیـل یـدل علـى التحـریم أولاً :

إنما یعنى أن العقد أو الشرط یبـاح إذا  ،فذلك لا یعنى أن كل عقد وكل شرط مباح شرعاً 

وبالتـالى لا یكفـى  ،قد أو الشرط لا یتعارض مع أصول الشـریعة وأحكامهـالم یثبت أن الع

لجــواز التـــأمین شـــرعاً أن نســـتدل بالآیــة ســـالفة الـــذكر أو نســـتدل بــأن الأصـــل فـــي العقـــود 

    )٢(الإباحة ما لم یثبت أن التأمین لا یتعارض مع أصول الشریعة وأحكامها . 

  لأنها تتضمن أمرین :  ،مین لا على حلهثانیاً : إن هذه القاعدة تدل على حرمة التأ

  إن الأصل في الأشیاء الإباحة .  -أ

والتـأمین یتضـمن أمـور  ،إن الدلیل إذا دل على حرمة شىء من المباحات فهو حرام -ب

وفیــه  ،وأنــه عقــد لا محــل لــه ،وهــى الغــرر والقمــار ،قـام الــدلیل علــى حرمــة كــل منهــا

 ،بل هو في نظر أهله قائم على المعاوضة ،التزام ما لا یلزم ولیس فیه تبرع واضح

                                                           

 . ١٩٩، أنظر التأمین على الأنفس والأموال د/ رمضان حافظ ص ٧/١٠٨٨الوسیط للسنهورى ) ١(

، حكـم التـأمین فـي الشـریعة الإسـلامیة د/ عبـد الناصـر العطـار ١٣/٢٧١تكملة المجموع للمطیعـى ) ٢(

، نظریــة التــأمین د/ ١٩٩والأمــوال د/ رمضــان حــافظ عبــد الــرحمن ص ، التــأمین علــى الأنفــس ٢٧ص 

 . ١٢٣محمد زكى السید ص 



 
  

  
   } ٣٤٩ { 
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كمــا أنــه لا یوجــد عــرف یســوغ هــذا  ،فأحــد طرفیــه مغبــون لا محالــة ،ولا مســاواة فیــه

    )١(ولو وجد لكان عرفاً فاسداً یصادم النصوص . ،العقد

وبحـق لا تمنـع اسـتحداث عقـود جدیـدة  )٢(فالشریعة الإسلامیة كما یقول الـبعض   

ولو أن كل  ،ألا یكون في العقود المستحدثة ما یصادم الشریعة تدعو الحاجة إلیها بشرط

لأدى  ،أو أجمـع الفقهـاء علیهـا ،عقد مستحدث یقبل ولو خالف قاعدة مقررة ثابتة بـالنص

وفـي النهایـة نجـد أنفسـنا قـد فقـدنا كـل  ،ذلك إلى نقض حقائق الإسـلام واحـدة تلـو الأخـرى

و حرمته باتفاقه مع أحكـام الشـریعة أو عـدم أى أن العبرة في حل العقد أ ،حقائق الإسلام

  بغض النظر عما إذا كان هذا العقد جدیداً أم لا .   ،اتفاقه

: أن القــول بــأن حاجــة  فــي مناقشــة هــذا الــدلیل )٣(  المطیعــى یقــول د/ بخیــت  

النــاس تقتضــى إیجــاد حــل لمشــكلة الحــوادث المفاجئــة ومــا یترتــب علیهــا ســواء كــان هــذا 

لأن  ،وإذا كــان التــأمین التجــارى هــو النظــام الشــائع فلــیس ذلــك ،بغیــرهالحــل بالتــأمین أو 

ـــة مـــع أصـــحاب شـــركات  ـــاس تقتضـــیه بـــل لأن أنظمـــة الحكـــم الجاهلیـــة متواطئ حاجـــة الن

التأمین من الرأسمالیة المحتكرین حیث أبعدت أسـلوب الإسـلام الأصـیل فـي معالجـة هـذه 

تتــرك للنــاس إلا التــأمین التجــارى ولــم  ،وقیــدت وحجمــت فكــرة التــأمین التعــاوني ،القضــیة

  فلجأوا إلیه ووقعوا فیه لعدم وجود البدیل الأفضل . 

  یدل على ذلك قوله  )٤( الدلیل الثاني : لإباحة التأمین التجارى الأمر بالوفاء بالعقود

                                                           

م نقل رأیه الدكتور محمد أحمد فـرج السـنهورى  ١٩٦١بحث للشیخ محمد أبو زهرة في أسبوع الفقه  )١(

 . ١٩٩، ١٩٨في مجلة مجمع البحوث الإسلامیة ص 

، نظریــــة ٢٠٧تــــأمین د/ أحمــــد محمــــد لطفــــى ص ، نظریــــة ال١٣/٢٥٥تكملــــة المجمــــوع للمطیعــــى ) ٢(

 . ١٢٥التأمین د/ محمد زكى السید ص 

 . ١٣/٢٧٢تكملة المجموع للمطیعى ) ٣(

ــة) ٤( ــد لغ : العقــد نقــیض الحــل، مــن عقــد یعقــد عقــداً، قــال الفارســى العقــد : هــو الشــرط والــربط،  العق

جمعت بین أطرافه، فانعقـد  والعقـد مـا وتطلق كلمة العقد على معان كثیرة، فیقال : عقد الحبل عقداً إذا 

یمسكه ویوثقة، ومنه قیل عقدت البیع ونحوه، وعقدت الیمین، عقدتها توكید، وعقد النكاح وغیـره إحكامـه 

بـاب العـین مـع  ١٦٠المصباح المنیر للمقرى ص  ٢٩٨، ٣/٢٩٦وإبرامه . (لسان العرب لابن منظور 

  القاف) 

اب شــرعاً علــى وجــه یثبــت أثــره فــي محلــه (البحــر الرائــق لابــن نجــیم : ارتبــاط القبــول بالإیجــ العقــد شــرعاً 

  =                                                       ) ٥/٤٥٦، فتح القدیر لابن الهمام ٥/١٨٣
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.         تعالى
)١(   

: فـــي هـــذه الآیـــة أمـــر مـــن االله تعـــالى لعبـــاده المـــؤمنین  الدلالـــة مـــن الآیـــةوجـــه 

فــلا یجــوز تــرك الأمــر ولا ارتكــاب المنهــى عنــه والأمــر  ،بالإیفــاء بجمیــع العقــود والعهــود

وإجـارة  ،وهى ما عقده المرء علـى نفسـه مـن بیـع وشـراء ،بالعقود یشمل جمیع عقود الدین

وكـذلك مـا عاهـد االله  ،وعتـق وتـدبیر ،یـك وتخییـرومصالحة وتمل ،وكراء ومناكحة وطلاق

ومــا خــرج مــن عقــد علــى شــریعة االله رد  ،تعــالى علیــه مــن نــدر وســائر التكــالیف الشــرعیة

    )٢(وحل ولا وفاء فیه .

إذا نظرنــا إلـى الآیـة القرآنیـة فإننــا سـنجد أن لفـظ العقــد  علاقـة التـأمین بالوفــاء بـالعقود :

  ورد عاماً.

 ،ولــو كــان هــذا العقــد محظــوراً لبینــه النبــي  ،وغیــره مــن العقــودیشــمل عقــد التــأمین   

وحیـث لـم  ،ولأن الشارع هنا كان فـي مقـام البیـان لا الإجمـال ،لأنه بعث لبیان الحلال والحرام

    )٣(ویدخل عقد التأمین تحت هذا العموم . ،یبین یكون المراد العموم

إباحـــة التـــأمین اســـتدلال إن الإســـتدلال بهـــذه الآیـــة علـــى  مناقشـــة هـــذا الـــدلیل :

لأن الآیـة إنمـا  ،إذ أنـه لا دلیـل فیهـا علـى مشـروعیة التـأمین التجـارى ،قاصر وغیر سـلیم

والأمر بالوفاء بـالعقود لا دلالـة فیـه علـى مشـروعیة  ،تأمر بالوفاء بآثار العقود المشروعة

العقـود حتـى وإلا كان عموم الأمر بالوفـاء بـالعقود مقتضـیاً مشـروعیة جمیـع  ،العقود كافة

                                                                                                                                                       

: هــو ربـط بــین كلامـین ینشـأ عنــه حكـم شــرعى بـالتزام لأحــد الطـرفین أو لكلیهمــا (الهدایـة شــرح  وقیـل= 

  ) .٤/٢١ بدایة المبتدى

: عـرف العقـد بأنـه توافـق إرادتـین علـى إحـداث أثـر قـانوني، سـواء أكـان ذلـك  تعریف العقد فـي القـانون

، الملكیــة ونظریــة العقــد للإمــام أبــو ٨٠الأثــر هــو التــزام أو نقلــه أو إنهــاؤه (نظریــة العقــد للســنهورى ص 

 .)     ١٩١زهرة ص 

 ) من سورة المائدة .١آیة : () ١(

أیسـر التفاسـیر لكـلام العلـى – ٥٤٤المجلـد الخـامس ص  –غیب للإمام فخر الدین الرازى مفاتیح ال) ٢(

  ١/٥٨٦الكبیر لأبي بكر الجزائرى 

بحث للأستاذین على آل كاشف الغطـاء، وكـاظم الكفـائى فـي مجلـة مجمـع البحـوث الإسـلامیة ص ) ٣(

١٨٨، ١٨٧ . 



 
  

  
   } ٣٥١ { 
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ولم یقـل  ،مثل البیوع المنهى عنها للغرر أو الربا أو نحوهما ،تلك التى نهى عنها الشارع

   )١(أحد بذلك ممن یعتد بقوله من أهل العلم . 

ومن كل ما سبق أقول إنه إذا أرید الاستدلال بهـذه الآیـة فـي وجـوب الوفـاء بعقـد   

ن عقد التأمین قد استوفى ما نـص علیـه فیجب قبل ذلك أن نثبت أ ،التأمین وجوازه شرعاً 

 ،الإسلام من أركان وشروط للعقد وخلا من المحظورات وهو أمر محل نزاع بـین العلمـاء

  وبالتالى كان الاستدل بهذه الآیة على جواز التأمین شرعاً استدلالاً قاصراً. 

   جواز التجارة عن تراض :الدلیل الثالث من أدلة جواز التأمین التجارى : 

            قــــــول االله تعــــــالى ی

              .)٢(   

ینهى االله تعالى عبادة المؤمنین عن أكـل أمـوالهم بیـنهم بالباطـل وجه الدلالة من الآیة : 

ثـم اسـتثنى االله تعـالى  ،وما إلى ذلك من وجـوه التحـریم ،بالسرقة والغش أو القمار أو الربا

فــلا حــرج فــي  )٣(مــا كــان حاصــلاً عــن تجــارة قائمــة علــى مبــدأ التراضــى بــین المتعاقــدین 

ومشـروعیة خیــار الشـرط بعـد العقـد إلــى  ،التراضـى إثبــات خیـار المجلـس ومـن تمـام ،ذلـك

بإرتكــاب محــارم االله تعــالى      ثــم یقــول االله تعـالى        ،ثلاثـة أیــام

مــركم أى فیمــا أ       وتعــاطى معاصــیه وأكــل أمــوالكم بیــنكم بالباطــل 

  به ونهاكم عنه . 

  علاقة التأمین بجواز التجارة عن تراض : 

والتــأمین  ،اســتدل بهــذه الآیــة مــن أجــاز عقــد التــأمین . فقــالوا إن لفــظ التجــارة هنــا مطلــق

فتــدخل تحــت إطــلاق هــذا الــنص فیجــوز شــرعاً لأنــه لــو كــان محظــوراً  ،تجــارة عــن تــراض

م فحیـث لـم یبـین یكـون الإطـلاق مقصـوداً لأنـه بعـث لبیـان الحـلال والحـرا ،لبینه النبي 

  )١(في لفظ التجارة ویدخل التأمین فیه . 

                                                           

 . ٢٥حكم التأمین د/ عبد الناصر العطار ص  )١(

 ) من سورة النساء .٢٩: (آیة ) ٢(

، مختصـــر تفســـیر ابـــن كثیـــر ١٧٢مفـــاتیح الغیـــب للإمـــام فخـــر الـــدین الـــرازى المجلـــد الخـــامس ص ) ٣(

 . ١/٣٧٨للصابونى 

بحث للأستاذین على آل كاشف الغطـاء، وكـاظم الكفـائى فـي مجلـة مجمـع البحـوث الإسـلامیة ص ) ١(

١٨٨، ١٨٧ . 



 
  

  
   } ٣٥٢ { 
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:بـأن  نوقش ما اسـتدل بـه هـذا الـرأي علـى جـواز التـأمین مناقشة هذا الدلیل :

هنــا وإن كــان مطلقــاً إلا أنــه  ،لأن لفــظ التجــارة ،الاســتدلال بهــذه الآیــة قاصــر وغیــر ســلیم

أخــرى فــي القــرآن والســنة تبــین الجــائز مــن التجــارة فهــو مقیــد بمــا ورد مــن نصــوص  ،مقیــد

  والمحظور منها . 

لا یكــون ببیــان كــل  ثــم إن بیــان القــرآن للحــلال والحــرام وكــذلك بیــان الرســول   

ثم یكون علـى الفقهـاء الاجهتـاد  ،صغیرة وكبیرة وإنما ببیان القواعد العامة للحلال والحرام

 ،ویعتبــره أنصــاره تجــارة ،ریم عــن الربــا مــثلاً وقــد نهــى القــرآن الكــ ،فــي ضــوء هــذه القواعــد

عن كثیـر مـن أنـواع البیـوع كبیـع الغـرر والـنجس ... وكلهـا مـن التجـارة  ونهى الرسول 

یؤكـد ذلـك أن الآیـة تخاطـب الـذین  ،في الآیة بهذه النصوص وأمثالهـا ،فیتقید لفظ التجارة

م یعملــوا ببعضــها دون ولــ آمنــوا وهــم مــن صــدقوا بآیــات القــرآن كلهــا وأحادیــث الرســول 

   )٢(البعض الآخر. 

التــأمین تعــاون علــى دفــع فــي ن إباحــة التــأمین التجــاري : : مــن أدلــة إالــدلیل الرابــع 

ـــرمیم آثارهـــا ـــوارث وت       یـــدل علـــى ذلـــك قولـــه تعـــالى  الك

            .)٣(    

  " االله في عون العبد ما دام العبد في عون أخیه " .  ویقول الرسول 

" من نفس عن مؤمن كربة من كرب الـدنیا نفـس االله عنـه كربـة  وقال الرسول   

    )٤(من كرب یوم القیامة ".

  

  

  الآیة والأحادیث : وجه الدلالة من 

في الآیة الكریمة والأحادیث دلالـة فـي مجملهمـا علـى وجـوب التعـاون علـى البـر   

والتقوى بین المؤمنین بعضـهم الـبعض وعـدم التشـجیع والإعانـة علـى الإثـم وتـرك مـا أمـر 

   )١(االله تعالى به. 

                                                           

نقلاً عن رسالة عقد التأمین بین الشریعة والقانون د/  ٢٦ص حكم التأمین د/ عبد الناصر العطار  )٢(

 . ٣٨٠أحمد النجدى ص 

 ) من سورة المائدة .٢آیة : () ٣(

 . ٤٣سبق تخریجه ص ) ٤(



 
  

  
   } ٣٥٣ { 
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قـد التـأمین :  اسـتدل بهـذه الآیـة مـن أجـاز ع علاقة التأمین بالتعاون على البـر والتقـوى

إذ أنـه یمـنح الأمـان والاطمئنـان للمسـتأمن  ،على أساس أن فـي التـأمین تعـاون علـى البـر

ســواء أكانــت بأســباب ســماویة كالعواصــف  ،ضــد الأخطــار التــى نعیشــها فــي هــذا العصــر

   )٢(والحرائق وغیرها أو كانت بفعل الإنسان كالسرقة والإهمال وغیر ذلك . 

هم على التعاون على دفع الأخطـار التـى قـد تلحـق وهو عقد بین جمیع المؤمن ل  

وإذا صـح أن تتعـاون طائفـة  ،ببعضهم ولیس المؤمن إلا وسـیطا بیـنهم یـنظم هـذا التعـاون

 ،فمن الأولى أن یصح ذلك منها إذا التزمتـه بعقـد عـن رضـا ،من الناس دون التزام سابق

مـة جدیـدة مفیـدة للمجتمـع والتعاون هو الذى أدى إلى استحداث أنظ ،وما ذلك إلا للتأمین

ولـــیس التـــأمین إلا نظامـــاً  ،ویقرهـــا الشـــرع كنظـــام الأوقـــاف الخیریـــة والجمعیـــات التعاونیـــة

جدیــداً للتعــاون علــى دفــع الضــرر عنــد وقــوع الأخطــار المــؤمن منهــا خاصــة وأن التــأمین 

   )٣(أصله التعاون . 

ري بأنـه تعـاون نوقش ما استدل به مـن أجـاز التـأمین التجـا مناقشة هذا الدلیل :

  على البر بما یأتى: 

إلا أن وجــوده قاصــر  ،إننــا نســلم بوجــود التعــاون فــي التــأمین مــن غیــر شــك فــي ذلــك -١

أمــا التــأمین التجــارى فالتعــاون غیــر متصــود  ،علــى التأمینــات الاجتماعیــة والتعاونیــة

وبغیـر ذلـك یكـون كـل مـن  ،فلكل واحد من المؤمن لهم حقـوق والتزامـات معینـة ،فیه

  وهو تصور غیر مقبول .  ،تعاقد مع شركة یكون متعاوناً مع كل المتعاقدین فیها

 ،إن القول بأن التأمین نشأ من حیـث الأصـل تعاونیـاً أمـر مقبـول یؤیـده العقـل السـلیم -٢

ـــاریخ ـــى الاقتصـــاد بعـــد عصـــر تجـــار  ،ویرجحـــه الت ـــذین اســـتولوا عل إلا أن الیهـــود ال

 ،ني إلى هذا المعنى الاستغلالي القائم على الـربحالبندقیة قد حولوه من معناه التعاو 

بـل هـو  ،وعلى ذلك فالتأمین الذى تتولاه الشـركات لا یعـد متحـولاً مـن أصـل تعـاوني

                                                                                                                                                       

 دار الغد العربي . ٤/٤٣٤جامع البیان في تأویل القرآن لأبي جعفر محمد بن جریر الطبرى ) ١(

، المعاملات المالیة المعاصـرة د/ سـعد الـدین الكبـى ٢٠٨نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص ) ٢(

 . ٢١٢، ٢١١ص 

، التأمین الاجتماعي د/ عبد اللطیف آل محمود ص ٣١حكم التأمین د/ عبد الناصر العطار ص  )٣(

 . ١٢٦، نظریة التأمین د/ محمد زكى السید ص ٣٠٩
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ومعلــوم أن المســمیات لا تغیــر مــن  ،معنــى آخــر وإن حمــل علــى نفــس الاســم الأول

  حقیقة الأشیاء . 

  من وجوه .  انتفاء قصد التعاون في التأمین التجارى ویظهر ذلك -٣

ولم یكن التعـاون فـي أذهـانهم عنـد إقـدامهم  ،إنه لا یوجد اتفاق تعاوني بین المؤمن له -أ

  على إبرام هذا العقد .

  إن القصد من التأمین التجاري الربح ولیس التعاون .  -ب

  إذ الغالب الأعم أن بعضهم لا یعرف بعض .  ،عدم وجود صلة بین المؤمن لهم -جـ

وإن كـان مـن بـاب التعـاون إلا أنـه ینبغـى ألا یتوصـل إلیـه بطـرق ووسـائل إن التأمین  -د

وعقــد التــأمین التجــارى تنتفــى عنــه صــفة المشــروعیة لاشــتماله علــى  ،غیــر مشــروعة

     )١(أمور تبطل بها العقود . 

القول بأن شركات التـأمین تقـوم بـدور الوسـیط الـذى یـنظم هـذا التعـاون أمـر مفتـرض  -٤

ولـــو أنـــه قـــام  ،لأن مثـــل هـــذا الاتفـــاق التعـــاوني غیـــر قـــائم ،قیقـــةولا ظـــل لـــه فـــي الح

وكان دور الشركة فیه هـو دور الوسـیط والنائـب لمـا كـان هنـاك مانعـاً شـرعیاً  ،ووجد

لأن دور الشــركة فــي هــذه الحالــة یكــون دور الأجیــر الــذى یقــوم بــالإدارة  ،مــن ذلــك

ــاً ولا وشــركة التــأمین بوضــعها  ،والتنظــیم مقابــل أجــراً لا ربحــاً  الحــالى لا تصــلح نائب

ولــیس لــه أن  ،یعمــل لمصــلحة المنــوب عنــه ،وســیطاً لأن النائــب فــي حكــم الشــریعة

ولا شك أن  ،یبرم من التصرفات ما تتعارض فیه مصلحته مع مصلحة المنوب عنه

ومصـالحها تتعـارض دائمـاً  ،شركة التأمین بوضعها الحـالى لا تعمـل لحسـاب نفسـها

وتحـدد قـدر الأقسـاط  ،ى تسـعى للحصـول علـى أكبـر ربـحفهـ ،مع مصالح المستأمن

وتحــاول الــتخلص مــن تعهــداتها بأســباب وعلــل  ،علــى النحــو الــذى یمكنهــا مــن ذلــك

  )١(تغص بها ساحات القضاء .

                                                           

فـي عقـود التـأمین د/ عبــد  نقـلاً عـن فقـه المســلمین ٢٠٩نظریـة التـأمین د/ أحمـد محمـد لطفــى ص ) ١(

، ٣٢، ٣١، انظـر حكـم التـأمین د/ عبـد الناصـر العطـار ص ٢٠١، ٢٠٠الحكیم عثمـان بتصـرف ص 

 وما بعدها . ١٢٧نظریة التأمین د/ محمد زكى السید ص 

، إنظـر حكـم التـأمین فـي ٤٣، ٤٢حكم الشریعة الإسلامیة في عقود التأمین د/ حسـین حسـان ص  )١(

 . ٣٢د/ عبد الناصر العطار ص الشریعة الإسلامیة 



 
  

  
   } ٣٥٥ { 
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إن المدنیة والحضارة والتقدم أفرزت على ساحة الواقع أنواع جدیدة مـن التـأمین غیـر  -٥

لشـركات التــأمین كالربـا والغــرر والشــروط مشـروعة ذكرهــا مـن حــرم التـأمین التجــارى 

  الفاسدة وبعض أنواع التأمین فمثلاً : 

وعجز عن دفع باقیها  ،یسقط حق المؤمن له في مبلغ التأمین إذا دفع بعض الأقساط -أ

  فهل هذا تعاون .  ،في بعض صور التأمین

من علــى فــي التــأمین علــى الحیــاة لحــال الوفــاة یســتحق مبلــغ التــأمین إذا مــات المــؤ  -ب

فإذا عاش حتى انقضـت هـذه المـدة ضـاعت علیـه الأقسـاط  ،حیاته خلال مدة معینة

  فهل هذا تعاون ؟  ،ولم یقبض مبلغ التأمین

وفي تأمین البقیا لا یستحق مبلـغ التـأمین إذا مـات المسـتفید قبـل مـوت المـؤمن علـى  -جـ

  حیاته  فهل هذا تعاون ؟ 

مـــا یقولـــون ینـــدى لهـــا الجبـــین منهـــا : كمـــا أننـــا نجـــد صـــوراً أخـــرى مـــن التـــأمین ك  

والتأمین على سیقان الراقصات فهل هذا تعاون أم تجارة  ،التأمین على أقدام لاعبى الكرة

    )٢(تقوم على الاستغلال ؟.

من كل ما سبق نجد أن الفقهاء حرموا التأمین التجاري لما فیه من الوسائل غیر   

لأنها من خصائصه الفنیة ولیست بعیدة عن  ،المشروعة التى لا یمكن له أن یتجرد منها

ونظـــام  ،الاجتمـــاعيوالتكافـــل  ،جـــوهره، وأوجـــدوا بـــدائل كثیـــرة عنـــه منهـــا التـــأمین التعـــاوني

  . الزكاة وغیرها من أنواع التأمین التى تشتمل على التعاون الحقیقي

  من أدلة إباحة التأمین التجارى الأخذ بأسباب الحذر .  الدلیل الخامس :

   )٣(            الله تعالى یقول ا

: یأمرنا االله سبحانه وتعالى في هذه الآیة بالأخذ بأسـباب  وجه الدلالة من الآیة

ن ســلاح وجنــد مــدربین علــى وذلــك یكــون بإعــداد العــدة لــه مــ ،الحــذر والحیطــة مــن العــدو

    )١(فنوف القتال عند مواجهة العدو.

                                                           

، نظریــة التــأمین د/ محمــد ٣٢حكــم التــأمین فــي الشــریعة الإســلامیة د/ عبــد الناصــر العطــار ص ) ٢(

 . ١٣٠زكى السید ص 

، التفسـیر الواضـح د/ محمـد محمـود حجـازى ٤/١٨٤جامع البیان فـي تأویـل القـرآن للإمـام الطبـرى  )٣(

١/٣٤ . 

 . ) من سورة النساء٧١آیة : ( )١(



 
  

  
   } ٣٥٦ { 
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  علاقة التأمین بالأخذ بأسباب الحذر : 

إن التأمین یدخل في عموم الأخذ بالحـذر والحیطـة لـذا اسـتدل مـن أجـاز التـأمین   

 ،بهذه الآیة علـى أسـاس أن المـؤمن لـه یأخـذ حـذره فـي عقـد التـأمین مـن غوائـل المسـتقبل

ولا شـــك أن التــــأمین مـــن هــــذه  ، تعــــالى بالأخـــذ بأســــباب الحـــذر أیـــاً كانــــتوقـــد أمرنـــا االله

   )٢(الأسباب فیجوز شرعاً .

نوقش ما استدل به هذا الرأي بأن الاستدلال بهذه الآیة على جـواز  مناقشة هذا الدلیل :

لأن الآیــة وردت للحــذر مــن العــدو عنــد قتالــه والمــراد  ،التــأمین التجــاري اســتدلال قاصــر

علــى أن العبــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص  ،ذوا ســلاحكم حــذراً أو احــذروا عــدوكممنهــا خــ

بمعنـــى أن الآیـــة وإن نزلـــت بخصـــوص الحـــذر مـــن الأعـــداء إلا أنهـــا عامـــة فـــي  ،الســـبب

ولما كانت الآیة تخاطب الذین آمنوا باتخاذ أسباب  ،إیجاب وأسباب الحذر من أى خطر

وبالتالي إذا أرید  ،وعة تتفق مع أحكام الشرعالحذر فإن هؤلاء لا یتخذون إلا وسائل مشر 

فیجــب أن یثبــت قبــل ذلــك أن التــأمین وســیلة  ،الاســتدلال بهــذه الآیــة علــى جــواز التــأمین

حتى یمكن أن یتخذها الذین آمنوا سـبباً مـن الحـذر ضـد  ،مشروعة تتفق مع أحكام الشرع

      )٣(الأخطار .

الآیـة علـى جـواز التـأمین إلا عنـد  ومما سبق یتبین أنـه لا یجـوز الاسـتدلال بهـذه  

وعلــى ذلــك  ،الاتفــاق علــى مشــروعیة التــأمین التجــارى وأنــه یشــتمل علــى الغــرر والجهالــة

  فالعموم في الآیة لا یشمل عقد التأمین التجاري . 

  )٤( من أدلة إباحة التأمین التجارى التیسیر ورفع الحرج .: الدلیل السادس 

قال الزجاج : الحرج في اللغـة  ،والإثم ،والضیق ،ثیر الشجرالمكان الضیق الك : الحرج لغة 

   وحرج صدره فهو خارج ،ومعناه في الدین الإثم ،معناه أضیق الضیق

هـذا ممـا ورد لفظـه مخالفـاً  ،وتحـرج الإنسـان تحرجـاً  ،ورجل حرج آثـم ،وصدر حرج ضیق

 یخـرج بـه الحـرج .كمـا یقـال تحنـث إذا فعـل مـا  ،لمعناه والمراد فعل فعلاً جانب به الحرج

)١(   

                                                           

 . ٣٢حكم التأمین د/ عبد الناصر العطار ص ) ٢(

 المرجع السابق .) ٣(

ومــا  ١/١٩٤ومـا بعـدها، الأشــباه والنظـائر للسـیوطى  ٨٤الأشـباه والنظـائر لابـن نجــیم الحنفـى ص ) ٤(

 بعدها .



 
  

  
   } ٣٥٧ { 
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  )٢( ما فیه مشقة وضیق فوق المعتاد . واصطلاحاً :

ــل الحــرج : فــالتعریف  )٣(مــا یتعســر علــى العبــد الخــروج منــه عمــا وقــع فیــه  وقی

  اللغوى أعم من التعریف في الاصطلاح .

 ،: إزالة ما في التكلیف الشاق مـن المشـقة برفـع التكلیـف مـن أصـله ورفع الحرج  

أو بـــالتخییر فیـــه أو بـــأن یجعـــل لـــه مخـــرج كرفـــع الحـــرج فـــي الیمـــین بإباحـــة  ،أو بتخفیفـــه

  أو بنحو ذلك من الوسائل . ،الحنث فیها مع التفكیر معها

ــع الحــرج   والحــرج والمشــقة مترادفــان  ،لا یكــون إلا بعــد الشــدة خلافــاً للتیســیر فرف

فـي البـدن أو  ورفع الحرج في الاصطلاح : یتمثل في إزالة كل ما یـؤدى إلـى مشـقة زائـدة

وهــو أصــل مــن أصــول الشــریعة ثبــت  ،الــنفس أو المــال فــي البــدء والختــام والحــال والمــآل

  )٤(بأدلة قطعیة لا تقبل الشك .

        قوله تعـالى الأصل في قاعدة التیسیر ورفع الحرج : 

  )٥( وقوله عز من قائل            .)٦(  

  وجه الدلالة من الآیتین : 

فـــي هـــاتین الآیتـــین دلالـــة واضـــحة علـــى أن االله ســـبحانه وتعـــالى لـــم یـــرد لعبـــاده   

ولم یجعل علیهم فیها حرج بل یسر علیهم ورفـع عـنهم المشـقة  ،المشقة في أداء التكالیف

وفي القرآن الكریم آیات كثیرة  ،التى ترفع عنهم الحرج )١(من الرخص بأن جعل لهم كثیراً 

                                                                                                                                                       

، المصـباح ٣/٧٠المحكم والمحیط الأعظم للإمام أبى الحسن على بن اسماعیل بن سیدة المرسـى ) ١(

 . ١٢٨، ١/١٢٧ر المنی

، التوفیـــق علـــى التعـــاریف لمحمـــد بـــن عبـــد الـــرؤف ٢/١٦٤معجـــم المصـــطلحات والألفـــاظ الفقهیـــة ) ٢(

 . ١/٢٧٣المناوى 

 .   ١/٧٠الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة للشیخ زكریا الأنصارى ) ٣(

 . ٢/١٦٥معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة ) ٤(

 . ) من سورة البقرة١٨٥آیة : () ٥(

 ) من سورة الحج .٧٨آیة : () ٦(

: لغة التسهیل في الأمر والتیسیر، یقال (رخص) الشرع لنا في كذا ترخیصاً (وأرخص)  الرخصة) ١(

إرخاصاً إذا یسره وسهله، وفلان (یترخص) في الأمر أى لم یستفیض وقضیب (رخص) أى طرى لین      

  كتاب الراء). ١/٢٢٤(ورخص) البدن بالضم (إرخاصه) (المصباح المنیر 



 
  

  
   } ٣٥٨ { 
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وجواز التیمم  ،على مبدأ التیسیر ورفع الحرج منها إباحة الفطر في رمضان للمسافرتدل 

وجــواز عقــد الإجــارة  ،بــدلاً عــن الوضــوء عنــد عــدم وجــود المــاء أو العجــز عــن اســتعماله

  عند التعاقد .وعقد السلم رغم عدم وجود المعقود علیه 

وقد استنبط الفقهاء من ذلك أن مـن مقاصـد الشـریعة الإسـلامیة التیسـیر ورفـع الحـرج 

    )٢(. ومن قواعدها أن المشقة تجلب التیسیر ،ودفع المشقة وتحقیق حاجات الناس

   )٣( وأن الأمر إذا ضاق اتسع

  )٢( )١(.  وأن ما عمت بلیتة خفت قضیته

                                                                                                                                                       

) وقیل : هي تغیر الفعل من ١/١٠١: ما شرع من الأحكام لعذر (إحكام الأحكام للآمدى اصطلاحاً 

صعوبة إلى سهولة، لعذر عرض لفاعله، وضرورة اقتضت عدم اعتداد الشریعة بما في الفعل المشروع 

مل على المفسدة من جلب مصلحة أو دفع مفسدة مقابل المضرة العارضة لارتكاب الفعل المشت

 ) .٣/٣٥٧، مقاصد الشریعة الإسلامیة لابن عاشور ١/٩٣(الموافقات للشاطبي 

، قال العلماء یتخرج ١/١٩٤، الأشباه والنظائر للسیوطى ٨٤الأشباه والنظائر لابن نجیم الحنفى  ) ٢(

 –: السفر التخفیف في العبادات وغیرها سبعةعلى هذه القاعدة جمیع رخص السفر وتخفیفاته وأسباب 

النسیان، الجهل، العسر، وعموم البلوى، تخفیف تغییر كتغییر نظم الصلاة  –الإكراه  –المرض 

 للخوف .

  : أجاب الشافعى على هذه القاعدة في ثلاثة مواضع :  قاعدة إذا ضاق الأمر استع) ٣(

ن الأعلى (أحد : إذا فقدت المرأة ولیها في سفر، فولت أمرها رجلاً : یجوز . قاله یونس بأحدها 

  هـ) . ٢٧٤هـ وتوفى سنة  ١٧٠أصحاب الشافعى وأئمة الحدیث ولد سنة 

  : في أوانى الخذف : المعمولة بالسرجین، أیجوز الوضوء منها ؟  الثانى

  : إذا ضاق الأمر اتسع حكاه في البحر  فقال

ذا كان في طیرانه : أن الشافعى سئل عن الذباب یجلس على غائط ثم یقع على الثوب فقال : إ الثالث

ولهم عكس هذه  ١/٢٠٨ما یجف فیه رجلاه، وإلا فالشىء إذا ضاق اتسع (الأشباه والنظائر للسیوطى 

  القاعدة : إذا اتسع الأمر ضاق . 

: وضعت الأشیاء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت، وإذا اتسعت  قال أبو هریرة في تعلیقه

ة لما اضطر إلیه، سومح به وكثیرة لما لم یكن به حاجة لم ضاقت ألا ترى أن قلیل العمل في الصلا

  =              یتسامح به، وكذلك قلیل البراغیث وكثیرة .

وجمع الغزالى في الأحیاء بین القاعدتین بقوله : كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده (الأشباه = =

 )٢٠٩، ١/٢٠٨، الأشباه والنظائر للسیوطى ٩٣والنظائر لابن نجیم ص 
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  ورفع الحرج :  علاقة التأمین بقاعدة التیسیر 

: بهذه الآیات والقواعد بأن فـي التـأمین تیسـر علـى النـاس ورفـع  استدل من أباح التأمین

وأن تحریمـــه  ،لأن انتشـــار التـــأمین وذیوعـــه دلیـــل علـــى حاجـــة النـــاس إلیـــه ،الحـــرج عـــنهم

وانتشار التأمین دلیل  ،سیقضى على مشروعات إنتاجیة ضخمة تقوم بها شركات التأمین

بحیـــث یجـــد النـــاس فـــي منعـــه الضـــیق والعســـر والمشـــقة  ،ر تعـــم بـــه البلـــوىعلـــى أنـــه أمـــ

  فیباح تیسیراً على الناس ورفعاً للحرج عنهم ودفعاً للمشقة وتخفیف لحاجاتهم .   ،والحرج

ــرحمن عیســى ــد ال ورفــع  ،: إن الــدین الإســلامى مبنــى علــى الیســر )٣( یقــول الشــیخ عب

ومن  ،عرفة المشقة التى تجلب التیسیر بالعرفوقد ناط الفقهاء م ،الحرج والمشقة والعسر

  هنا كان التأمین التجارى جائزاً شرعاً . 

نـوقش اسـتدلال مـن أجـاز التـأمین التجـارى بـأن بالنـاس حاجـة إلـى  مناقشة هـذا الـدلیل :

  التأمین وأن القول بحرمته یؤدى إلى جلب المشقة والحرج عنهم بما یأتى : 

بلاد الإســلامیة إلــى الحــد الــذى یقــال معــه أنــه عمــت بــه إن التــأمین لــم ینتشــر فــي الــ -١

  لأن الذین أبرموا هذا العقد عدد ضئیل بالنسبة للقانطین فیها .  ،البلوى

إذا فرضـــنا أن التـــأمین عمـــت بـــه البلـــوى وأن النـــاس بحاجـــة إلیـــه فـــإن عمـــوم البلـــوى  -٢

ن التعـاوني ولكـن البـدیل هـو التـأمی ،یجلب التیسیر عندما لا یكـون هنـاك بـدیل آخـر

ومـن البـدائل تنفیـذ نصـوص الإسـلام  ،الذى یمكن به دفـع حاجـة النـاس إلـى التـأمین

  في الزكاة . 

 ،والقول بتحریم التأمین التجارى لیس معناه القضاء علـى الشـركات التـى تقـوم بـه  

إذ یمكـــن أن تباشـــر هـــذه الشـــركات التـــأمین التعـــاوني وتســـتمر فـــي مشـــروعاتها الإنتاجیـــة 

  المباحة .

                                                                                                                                                       

: كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها، كدم القروح والدمامل،  ما عمت بلیته خفت قضیته) ١(

، الأشباه والنظائر للسیوطى ٨٥والبراغیث، والقیح والصدید وغیرها (الأشباه والنظائر لابن نجیم ص 

١/١٩٨. ( 

 . ١/٩٩ود حجازى ، التفسیر الواضح لمحمد محم٢/٢٢٥جامع البیان في تأویل القرآن للطبرى ) ٢(

بحث للشیخ عبد الرحمن عیسى في مجلة مجمع البحوث الإسلامیة، وانظر بحث لكل من الشیخ  )٣(

م مجلة مجمع البحوث  ١٩٦١عبد الحمید السائح، والشیخ على الخفیف في أسبوع الفقه الثاني بدمشق 

 . ١٩٨، ١٨١الإسلامیة ص   
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فمــثلاً حاجــة  ،إن التیســیر ورفــع الحــرج وتحقیــق الحاجــة لا یكــون بــأمر غیــر مشــروع -٣

الناس إلى القروض وتیسیر الإقراض لا یكون بإباحة الربا وإنما یكون التیسیر بأمر 

وهـذا  ،مشـروعوبالتالى لا یكون التأمین من وسائل التیسـیر إلا إذا ثبـت أنـه  ،مشروع

وبالتــالى فــإن هــذه  ،اع بــین العلمــاء بــین محــرم لــه ومجیــزلأنــه محــل نــز  ،مــا لــم یثبــت بعــد

    )١(القواعد لا تصلح دلیلاً كافیاً على جواز التأمین شرعاً . 

   :لإباحة التأمین التجارى الاستدلال بالمصالح المرسلة  : الدلیل السابع

وتطلـق علـى الفعـل الـذى فیـه صـلاح بمعنـى  ،: لغة الصلاح المصلحة المرسلة

   )٢(باب إطلاق اسم السبب على المسبب . من  ،النفع

بــنص معــین  ،: هــى التــى لــم یشــهد الشــرع لا لاعتبارهــا ولا لبطلانهــا واصــطلاحاً 

اعتبرهـــا  ،ولــم تتحقــق فیهــا علــة خاصــة ،فــإذا حــدثت واقعــة لــم یشــرع لهـــا حكمــاً  ،خــاص

أي أن یجلـب مصــلحة  ،الشـارع لحكـم مـن أحكامـه ووجـد فیهـا أمـر مناسـب لتشـریع الحكـم

وقیـل بأنهـا  ،یدفع مفسدة فهـذا الأمـر المناسـب فـي هـذه الواقعـة یسـمى مصـلحة مرسـلة أو

معنى مشعر بالحكم مناسب لـه فیمـا یقتضـیه الفكـر العقلـى مـن غیـر وجـدان أصـل متفـق 

    )٣(علیه . 

  تنقسم المصلحة المرسلة إلى ثلاثة أقسام : أقسام المصلحة المرسلة : 

هى التى قام الدلیل على اعتبارها وهذه المصـلحة : و  القسم الأول : مصالح معتبرة

  تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

: هـــى التـــى تكـــون الأمـــة بمجموعهـــا وآحادهـــا فـــي ضـــرورة إلـــى  مصـــالح ضـــروریة -١

 ،والمــال ،والنســل ،والــنفس ،وتشــمل خمســة ضــروریات وهــى حفــظ الــدین ،تحصــیلها

  والعقل . 

                                                           

ع الفقه الإسلامي نقله الشیخ محمد فرج السنهورى، بحث للدكتور محمد الصدیق الضریر في أسبو ) ١(

، ومحمد الجواد الصقلى في بحثه لمجمع ١٧٢المؤتمر السابع مجلة مجمع البحوث الإسلامیة ص 

، نقله الدكتور عبد الناصر العطار في ٣٠٤ – ٣٠١، وأحمد النجدى في رسالته ص ٤البحوث ص 

 . ٦٧، ٦٦حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة  ص 

 . ٤/٢٤٧٩لسان العرب لابن منظور ) ٢(

الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول للإمام الشوكانى   ، إرشاد٢/٤٧٨المستصفى للغزالى ) ٣(

 . ٣/٢٨٦، التقریر والتحبیر لمحمد أمیر حاج  ٢٤٢ص 
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لإقتناء مصالحها وانتظام أمورهـا علـى  : هى التى تحتاج الأمة إلیها مصالح حاجیة -٢

ولكنه كان على حالة غیر منتظمـة  ،بحیث لولا مراعاته لما فسد النظام ،وجه حسن

والقــــراض  ،ومــــن هــــذا النــــوع البیــــوع والإجــــارات ،فلــــذلك كــــان لا یبلــــغ مبلــــغ الضــــرر

  والمساقاة . 

والتیسیر للمزایا : عرفها الغزالى بأنها هى التى تقع موقع التحسین  مصالح تحسینیة -٣

ســلب العبــد أهلیــة الشــهادة  ،مثالــه ،ورعایــة أحســن المنــاهج فــي العــادات والمعــاملات

فـلا یلیـق  ،لأن العبد ضـعیف المنزلـة باستسـخار المالـك إیـاه ،مع قبول فتواه وروایته

   )١(بمنصبه التصدى للشهادة . 

بالنص على  ،هاهى التى شهد الشرع ببطلانها ورد:  ةالثانى : مصالح ملغاالقسم 

وقد أهدر الشارع تلك  ،والمیسر ،مثل القول بوجود مصالح ومنافع فى شرب الخمر ،ذلك

  )٢( المصالح فلا شك في بطلانها .

  علاقة التأمین بالمصالح المرسلة : 

ذهب الفقهـاء المجیـزین للتـأمین التجـارى بـأن المصـلحة تقتضـى جـواز هـذا العقـد   

وما كان كذلك كان جـائزاً  ،حقق مصالح اقتصادیة عظیمةوی ،لأنه من العقود المستحدثة

ولـیس لـه حكـم  ،فهذا العقد لـم یـرد نـص مـن كتـاب أو سـنة بشـأنه ،شرعاً تحقیقاً للمصالح

وفیما عدا ذلك فإن الحكم الشرعي یدور مع المصالح والمفاسـد جـوازاً  ،سابق مجمع علیه

فیحقــق الــربح  ،المســتأمن والدولــةوعقــد التــأمین یحقــق مصــالح اقتصــادیة للمــؤمن و  ،ومنعــاً 

ــــك حمایــــة  ،والأمــــان والتعــــویض للمســــتفیدین ویحمــــیهم مــــن البــــؤس والفقــــر ،للمــــؤمن وذل

وتســــتعمل أموالــــه فــــي تنمیــــة المشــــروعات الاقتصــــادیة للدولــــة باســــتثمارها فــــي  ،للمجتمــــع

 )١(فلذلك یحكم علیه بالجواز .  ،المجالات الصناعیة والزراعیة والتجاریة

                                                           

بتصرف، مقاصد الشریعة الإسلامیة للشیخ محمد الطاهر بن  ٢٩١، ١/٢٩٠المستصفى للغزالى ) ١(

 وما بعدها . ٣/٢٣١اشور ع

هـ  ١٤٢١، الطبعة الأولى ٣٥١مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة للدكتور یوسف أحمد البدوى ص ) ٢(

 الأردن. –دار النفائس  –م  ٢٠٠٠/ 

، ٣١٠، التأمین الاجتماعي د/ عبد اللطیف آل محمود ص ١٣/٢٦٧تكملة المجموع للمطیعى  )١(

، نظریة التأمین د/ محمد زكى ٦٦د/ عبد الناصر العطار ص  حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة

 . ١٣١السید ص 
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نوقش ما استدل به هذا الرأي بأن المصلحة تقتضى جـواز  الدلیل : مناقشة هذا

أى لا تخـالف  ،هذا العقد بأنـه یشـترط فـي المصـلحة ألا تنـافى أصـلا ولا دلـیلاً فـي الشـرع

وأن تحفــظ إحــدى الضــرورات الخمــس  ،وأن تــتلاءم مــع مقاصــده ،نصــاً مــن قــرآن أو ســنة

  ع حرجاً لازماً . وهى النفس والمال والعرض والعقل والدین أو ترف

ونظـــراً لأن المصـــلحة المرســـلة یشـــترط فیهـــا ألا یكـــون العمـــل بهـــا مناقضـــاً لحكـــم   

مقرر في القرآن والسنة وقد رأینـا أن التـأمین التجـاري بأوضـاعه الحالیـة ینـافى أصـلاً مـن 

كمـــا  ،وهـــو القـــرآن الكـــریم باعتبـــار التـــأمین نوعـــاً مـــن القمـــار ،أصـــول الشـــریعة الإســـلامیة

كمـــا یعــارض دلـــیلاً مـــن  ،الســـنة النبویــة أیضـــاً لتضـــمنه الغــرر المنهـــى عنــه شـــرعاً ینــافى 

لتضـــمنه الربـــا المصـــاحب لـــه فـــي جمیـــع  ،أدلتهـــا القطعیـــة التـــى تـــنص علـــى تحـــریم الربـــا

  حالاته . 

هـذا بالإضــافة إلـى أنــه لا یترتـب علــى منـع النــاس مـن الإقــدام علیـه وقــوعهم فــي   

وكافـة ضـروب التأمینـات  ،تتمثـل فـي التـأمین التعـاونيلوجود بدائل لما منعوا عنـه  ،حرج

  )٢(التى یتحتم على الدولة القیام بها شرعاً . 

  :  الاستناد إلى العرفمن أدلة إباحة التأمین التجارى  : الدلیل الثامن

جمـع عـوارض مـا تعارفـه النـاس  ،ضـد النكـر یقـال : أولاه عرفـاً أى معروفـاً  العرف لغـة :

یقـول لـه علـى  ،وإسـم مـا نبذلـه ویطلـق علـى الاعتـراف ،لـق علـى الجـودواطمأنوا إلیـه ویط

  )٣(للصابر.  ،یقال عروف ،ویطلق على الصبر ،ألف عُرفا : أى اعترافاً 

    )٤(واصطلاحاً : هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطبائع السلیمة بالقبول. 

  علاقة التأمین بالعرف : 

ادر التشـــریع فـــي الفقـــه الإســـلامي عنـــد جمهـــور یعتبـــر العـــرف مصـــدر مـــن مصـــ

وسبق تعریف العرف بأنه ما استقر في النفوس مـن جهـة العقـول وتلقتـه الطبـائع  ،الفقهاء

الســلیمة بــالقبول. وقــد ذهــب الــبعض إلــى أن التــأمین یبــاح نظــراً لأن العــرف جــرى علــى 

                                                           

، ١٣٢مرجع سابق، نظریة التأمین د/ محمد زكى السید ص  ٦٧د/ عبد الناصر العطار ص ) ٢(

١٣٣ . 

 . ٤٢٦، مختار الصحاح ص ١/١٠٨القاموس المحیط ) ٣(

 ١٠١ه والنظائر لابن نجیم الحنفى ص ، دار الكتب العلمیة، الأشبا١٣٠التعریفات للجرجانى ص ) ٤(

 " قاعدة العادة محكمة " .
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 ،فیصــح اعتبــاره ،روتعـارفهم علیـــه فــي جمیــع الأقطــا ،ولكثــرة تعامــل النــاس بــه ،العمـل بــه

   )١(والاعتماد علیه في القول باباحته . 

 ،نوقش ما استدل به هذا الرأي من جواز التأمین قیاساً على العرف مناقشة هذا الدلیل :

  لأن العرف قد جرى على العمل به بأن هذا قیاس مع الفارق بما یأتى : 

فـي تطبیـق الأحكـام وفهـم  وإنمـا یبنـى علیـه ،إن العرف لیس من أدلة تشریع الأحكـام -١

ومــن عبـــارات النــاس فــي أیمــانهم وتــداعیهم وأخبـــارهم  ،المــراد مــن ألفــاظ النصــوص

فـلا تـأثیر لـه فیمـا  ،وسائر ما یحتاج إلـى تحدیـد المقصـود منـه مـن الأفعـال والأقـوال

وقــد دلــت الأدلــة دلالــة واضــحة علــى منــع التــأمین  ،یتبــین أمــره وتعــین المقصــود منــه

   )٢(معها .فلا اعتبار به 

هو العرف الذى جرى  ،إن العرف الصحیح الذى یبیح أمراً أو یخصص النص العام -٢

ولا یتعـارض مـع نصـوص الكتـاب  ،بین كل الناس أو بـین أفـراد طائفـة مـن طـوائفهم

وإذا نظرنا إلى التـأمین نجـد أنـه لـم یصـبح عرفـاً عامـاً لأنـه یجـرى بـین عـدد  ،والسنة

وإذا فرضــنا أن التــأمین  ،وم المســلمین فــي دار الإســلامقلیــل مــن النــاس بالنســبة لعمــ

 ،أصــبح عرفــاً عامــاً فقــد رأینــا أنــه لا یخلــو مــن غــبن أو غــرر أو ربــا أو شــرط فاســد

وبالتـالى فـالعرف إذا جـرى بـه كـان  ،وهذا كله یتعارض مع نصـوص الكتـاب والسـنة

الإســلامیة  عرفــاً فاســداً لا یصــح الاســتناد إلیــه لأنــه جــاء علــى خــلاف روح الشــریعة

    )٣(وحكمتها . 

لأنـه یتـواءم  ،: إن من العرف ما هـو مقبـول شـرعاً )١( یصىیقول الأستاذ أحمد الخر 

، )٢(وهـو مـا یهـدم أصـلاً أو أصـولاً للشـریعة  ،ومنه ما هو ممنوع شرعاً  ،مع أصول الدین

                                                           

، نظریة التأمین في ٦٦، ٦٥حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص  )١(

 . ١٣٤، ١٣٣الفقه الإسلامي د/ محمد زكى السید ص 

 . ١٨٨دین القرة ص ، التأمین الاجتماعي د/ على ال٢٥٦، ١٣/٢٥٥تكملة المجموع للمطیعى ) ٢(

، ١٩٨م وأسبوع الفقه الإسلامي ص ١٩٦١بحث للشیخ محمد أبو زهرة للأهرام الاقتصادى سنة ) ٣(

 . ٦٦، حكم التأمین د/ عبد الناصر العطار ص ١٩٩، وأیضا للشیخ محمد على السایس ص ١٩٩

نهورى في ، نقله الشیخ أحمد محمد فرج الس١٩٥بحث في مجلة مجمع البحوث الإسلامیة ص ) ١(

 . ١٩٥بحثه التأمینات في مجلة المجمع ص 

  : ینقسم العرف بالنسبة إلى الصحة والفساد إلى عرف صحیح، وعرف فاسد . أقسام العرف) ٢(
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یه في الذى لا توجد ضرورة تدعو إل ،وهذا لا یصح الاستناد إلیه في إباحة عقود التأمین

  المجتمع الإسلامى .

   )٣(.  من أدلة إباحة التأمین : إن الضرورات تبیح المحظورات: الدلیل التاسع 

  

         الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى  

                    
)١(   

: بین االله تعالى لنا في هذه الآیة أن هناك محرمات  وجه الدلالة من هذه الآیة  

مـت بـه ضـرورة إلا إذا أل ،ینبغى على المؤمن اجتنابها لما فیها من المضـار شـرعاً وعقـلاً 

                                                                                                                                                       

: هو ما تعارفه أكثر الناس من قول أو فعل شهد له دلیل الشرع بالاعتبار، أو  أولاً : العرف الصحیح

لم یفوت مصلحة ولم یجلب مفسدة، مثال العرف الذى شهد له الشرع لم یشهد له نفیاً أو إثباتاً، لكنه 

     بالاعتبار : وجوب  النفقة والكسوة بالمعروف، كما في قوله تعالى 

   ) : نه لم یفوت : ما لم یشهد له الشرع لك ومثال) من سورة البقرة، ٢٣٣آیة

مصلحة ولم یجلب مفسدة تنظیم المرور، فإن هذا التنظیم أوجد من أجل تحقیق المصلحة، ولا یترتب 

  علیه مفسدة .

: ما علیه الناس من الأعراف التى تخالف الشرع، أو تجلب ضرراً،أو تفوت  ثانیا : العرف الفاسد

وض الربویة، وعقود الغرر(المعاملات نفعاً، مثال ما یخالف الشرع : ما تعارف علیه الناس من القر 

نقلاً عن مكانة العرف في الفقه الإسلامى د/ عبد  ١٣٨المالیة المعاصرة   د/ سعد الدین الكبى ص 

 ) بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكى . ٧١٤العزیز بن محمد سعد الحمیر ص 

  .١/٢١١لسیوطى ، الأشباه والنظائر ل٩٤الأشباه والنظائر لابن نجیم الحنفى ص  )٣(

: هى الشدة التى لا مدفع لها والمشقة والحاجة والضرورة : كل ما تمس إلیه الحاجة،  الضرورة لغة

  مما لیس منه بد، والجمع الضروریات . 

هى الأمور التى لابد منها في قیام مصالح الدین والدنیا، بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح  واصطلاحاً :

على فساد وتهارج وفوت حیاة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعیم والرجوع الدنیا على استقامة، بل 

، ٢/٤١٠، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة ١٣٨بالخسران المبین      (المصباح المنیر ص 

  . )٤٤٥، مقاصد الشریعة عبد ابن تیمیة د/ یوسف البدوى ص ١/٢٨٧المستصفى للغزانى 

منع و الحوز، والمحظور، الممنوع خلاف المباح، ما یثاب بفتح وسكون مصدر حظر، ال والحظر :

، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة ١٦٠على تركه ویعاقب على فعله (معجم لغة الفقهاء ص 

١/٥٧٦. ( 

 ) من سورة البقرة .١٧٣آیة () ١(
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وخاف على نفسه الهلاك فیجوز له الأكل منها بقـدر الضـرورة ومـا یقـیم بـه صـلبه بشـرط 

وإسـاغة اللقمـة  ،ومــن ثــم جــار أكـل المیتـة عنـد المخمصـة ،)٢(ألا یكون ظالماً أو معتدیاً 

   )٣(والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه .  ،بالخمر

  رات : علاقة التأمین بقاعدة الضرورات تبیح المحظو 

أخذ الفقهاء من الآیة السابقة وأمثالها أن القاعدة فـي الشـریعة الإسـلامیة هـى أن   

ـــیح المحظـــورات ـــه ضـــرورة مـــن ضـــرورات  ،الضـــرورات تب ـــأمین أن وقـــد رأى مـــن أجـــاز الت

لـــذلك اقتضـــى التیســـیر علـــى  ،التـــى تبـــیح أى محظـــور قـــد یقـــال فیـــه ،المجتمـــع المعاصـــر

 ،فـــي بعـــض الأحـــوال رفعـــاً للضـــرورة ودفعـــاً للمشـــقة النـــاس عـــدم مراعـــاة الأحكـــام العامـــة

وإباحــة  ،وشــرب الخمــر لإســاغة اللقمــة عنــد الغصــة ،كإباحــة أكــل المیتــة عنــد المخمصــة

ومقـدار  ،ودخول الحمام مع جهالـة مـدة اللبـث فیـه ،بعض العقود مع جهالة المعقود علیه

 ،رة الداعیـة إلیـهومـن هنـا ذهـب الـبعض فـي جـواز التـأمین للضـرو  ،مـا یسـتهلك مـن المـاء

وتبــرز ضــرورة التــأمین مــن أهمیتــه ووظائفــه فقــد ازدادت المخــاطر فــي العصــر الحــدیث 

فهل یكون التأمین حراماً في مجتمـع أصـبحت فیـه الآلـة مـثلاً تـبطش بالإنسـان فـي عنـف 

وعلــى غیــر موعــد فتیــتم أفــراد الأســرة علــى عجــل وفــي غیــر رحمــة وتــذهب بــالملایین مــن 

المستوى الخلقى فهل یكـون التـأمین حرامـاً فـي مجتمـع لـم یعـد الجـار  كذلك تدهور ،المال

كــذلك ،ولــم یعــد قویــه یحــس بضــعیفه ولــم یعــد الفــرد یتجــاوز بنظرتــه نفســه ؟ ،یعــرف جــاره

یبــــث التــــأمین الطمأنینــــة والأمــــان ویزیــــد فــــرص الائتمــــان ویكــــون رءوس أمــــوال ضــــخمة 

ومصدر رئیسي للتمویل فـي الاقتصـاد وبـالتالى فهـو حجر الزاویة في التكافل الاجتماعي 

    )١(القومي .

إن الواقع یؤكد أن الضرورة بالمعنى الذى یقصده الفقهاء لا تتحقـق  مناقشة هذا الدلیل :

لأن الضرورة في أصول الفقـه الإسـلامي لا تكـون إلا حیـث تسـتغلق الأمـور  ،في التأمین

فعندئــذ یجــوز  ،لــم تــأت محظــوراً  فتفقــد الــنفس أو المــال أو الــدین أو العقــل أو العــرض إذا

                                                           

ي بكر ، أیسر التفاسیر لكلام العلى الكبیر لأب٢/١٢٢جامع البیان في تأویل القرآن للطبرى ) ٢(

 . ١/١٤٧الجزائرى 

 . ٢١١الأشباه والنظائر لابن نجیم الحنفى ص ) ٣(

، نظریة التأمین د/ محمد ٦١حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص ) ١(

 . ١٣٥زكى السید ص 
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كمـا لا یحفـظ  ،والتأمین لا یحفظ الـنفس مـن الهـلاك ،إتیان المحظور سبیلاً وحیداً للإنقاذ

ولا  ،كما لا یحفظ العرض من الموبقات ،ولا یحفظ العقل من الانحراف ،الدین من الفساد

مـس فـلا یعـد وبالتالى لا یتعین لحفظ شىء مـن الضـرورات الخ ،یحفظ المال من الضیاع

    )٢(ضرورة .

 ،" إن التــأمین لــیس مــن ضــروریات النــاس )٣(: یقــول الــدكتور الصــدیق الضــریر  

وقـــد أبــــیح كثیــــر مــــن  ،ولكنـــه مــــن حاجیــــاتهم التـــى یترتــــب علــــى فقـــدها الضــــیق والمشــــقة

ورغــم ذلــك :  ،لأن حاجــات النــاس تــدعو إلیهــا ،المعــاملات التــى یقضــى القیــاس بمنعهــا

ــــاك ســــبیل آخــــر فــــإننى لا أرى إباحــــة ا ــــم یكــــن هن ــــر إذا ل ــــأمین لأن الحاجــــة إنمــــا تعتب لت

ومن الممكن أن تعمل الحكومات الإسلامیة أن یحـل التـأمین الاجتمـاعي محـل  ،لتحقیقها

  التأمین الذى تقوم به الشركات " 

قیـام الدولـة بالتـأمین التجـارى دلیـل من أدلة إباحة التـأمین التجـارى : الدلیل العاشر : 

  : على إباحته 

اســتدل مــن أجــاز عقــد التــأمین التجــارى بــأن قیــام الدولــة بالتــأمین التجــارى بتــأمیم   

إذ تكــون أربــاح التــأمین للدولــة  ،شــركات التــأمین مــثلاً یجعــل التــأمین أقــرب إلــى التعــاون

    )٤(وأموال الدولة ینتفع بها جمیع المواطنین . 

بــأن مباشــرة الدولــة  ،اعتــرض علــى الاســتدلال بهــذا الــدلیل مناقشــة هــذا الــدلیل :

لأن العبـرة  ،للتأمین التجارى بحالته التى هو علیها لا یجعل التأمین التجارى جـائزاً شـرعاً 

 ،بصـرف النظـر عـن الشـخص الـذى یبرمـه ،بطبیعة العقد ذاته وخلوه مما لا یجـوز شـرعاً 

بــا وممـا یؤكـد ذلـك أن الدولــة لـو أممـت البنــوك وأقرضـت النـاس بالربـا لمــا كـان القـرض بر 

  )١(بل یظل حراماً حتى إذا انتفع بالربا جمیع المواطنین .  ،حلالاً 

                                                           

عطار ، حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر ال١٣/٢٥٥تكملة المجموع للمطیعى  )٢(

 . ٦٩ص 

بدمشق وذهب إلى مثل هذا في كتابه (الغرر وأثره في  ١٧٢م ص  ١٩٦١بحثه في أسبوع الفقه ) ٣(

 . ١٣٧م، نظریة التأمین د/ محمد زكى السید ص  ١٩٦٧العقود في الفقه الإسلامي) طبع سنة 

التأمین في  أشیر إلیه في حكم ١٩٧٧ط  ٣٠التأمین في الشریعة والقانون د/ غریب الجمال بند ) ٤(

 . ٧٠الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص 

 المراجع السابقة .) ١(
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 التجـارى التـأمین )٢(قیـاس مـن أدلـة إباحـة التـأمین التجـارى :  : الدلیل الحادى عشر 

  على العقود المشروعة في الفقه الإسلامي :

  على عقد الموالاة : التجارى التأمین  عقد أولاً : قیاس

والمــولى المعتـــق  ،والولایـــة بالكســر الســـلطان ،ح الــواو الملـــك والنصــرةبفـــت المــوالاة لغـــة :

  )٣(والمعتق وابن العم والناصر والجار والحلیف . 

  .  )٤(ثبوت حكم شرعى بعتق أو تعاطى سببه  وإصطلاحاً :

    )٥(أو بسبب عقد الموالاة .  ،هو میراث یستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه وقیل :

أى ( ،ول شـخص مجهـول النسـب لآخـر معـروف النسـب هـدمى هـدمكأن یقـ وصورتها :

 ،وتطلـــب بـــى وأطلـــب بـــك ،ودمـــى دمـــك ترثنـــى وأرثـــك ،)مـــن أهـــدم دمـــى فقـــد أهـــدم دمـــك

ثــم توارثــوا بــه فــي الإســلام . بقولــه  ،وكــان هــذا فــي الجاهلیــة ،ویعقــدان معــاً هــذا التحــالف

.       تعالى 
)٧( )٦(  

                                                           

بین الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل، وقیل   : هو عبارة عن الاستواء القیاس )٢(

لة هو تقدیر الفرع بالأصل في الحكم والعلة، وقیل : تحصیل حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في ع

الحكم عند المجتهد، وقیل : هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفیه عنهما بأمر جامع 

طبعة  ١/١٩٦، كشف الأسرار شرح المصنف على المنار للنسفى ٣/٩بینهما (أحكام الإحكام للآمدى 

 بیروت) 

 . ٧٣٦مختار الصحاح مادة ولى ص ) ٣(

 . ٥٩٧/ ٤كشاف القناع ) ٤(

 . ١٧٧یفات للجرجانى ص التعر ) ٥(

 ) من سورة النساء .٣٣آیة : () ٦(

 . ٤٠، التحقیقات المرضیة في المباحث الفرضیة د/ صالح الفوزان ص ٤/١٧١بدائع الصنائع ) ٧(



 
  

  
   } ٣٦٨ { 

 بالإسكندریة – للبنات المجلد الثالث من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
 ة فقهية مقارنةدراس –التأمين بين الحل والحرمة فى الشريعة الإسلامية   

  وقد اختلف الفقهاء في مشروعیة عقد الموالاة على رأیین : 

إلـى أن  )١(ذهـب الجمهـور مـن المالكیـة والشـافعیة والمشـهور عنـد الحنابلـة  الرأي الأول :

 ولاء الحلف والمعاقدة كان في أول الإسلام ثم نسخ بآیات المواریـث ومنهـا قولـه تعـالى 

              .
)٢(    

   )٣(" إنما الولاء لمن أعتق " .  وقوله 

إلــى أن ولاء المــوالاة ســبب مــن أســباب  )٤(ذهــب الحنفیــة وروایــة للحنابلــة  الــرأي الثــاني :

ألا یكـون هنـا فـرع وارث  ،السـببوثبوت الإرث عنـدهم بهـذا  ،الإرث ولم ینسخ هذا الحكم

.        واستدلوا على ذلك : بقوله تعالى 
)٥(     

 ،والمختار فـي هـذه المسـألة هـو رأي الجمهـور بـأن الآیـة منسـوخة بآیـات المواریـث الثانیـة

  لنصرة والمعونة والنصیحة والرأي . من ا )آتوهم نصیبهم(أو یكون المعنى 

  الموالاة : بعقد علاقة التأمین 

إن  وحیث  ذهب بعض من أجاز عقد التأمین إلى أن عقد التأمین یشبه عقد الموالاة :

عقد الموالاة جائز فعقد التأمین جائز لوجود الشبه الكبیر بینهما من حیث أطراف العقد 

والعوض  ،والمستأمن یشبه المعقول عنه ،لموالاةتشبه مولى ا )الشركة(فالمؤمن  ،ومحله

وهو مبلغ التأمین الذى یدفعه عند تحقق الخطر یشبه  )الشركة(الذى یلتزم به المؤمن 

في مقابل العوض الذى یلتزم به المعقول عنه وهو  ،الدیة التى یدفعها مولى الموالاة

یشبه عقد التأمین عقد الموالاة وبهذا  ،یشبه أقساط التأمین التى یدفعها المؤمن له ،التركة
وفیه مخاطرة إذ لا یدرى  ،لأنها عقد على النصرة والمعونة ولیس فیه أجر ولا عمل ،)٦(

فقد یموت طالب الولاء ولم یرتكب قتلاً خطأ لیعقل  ،أى المتعاقدین یموت قبل الآخر

ني قبل وقد یموت الطرف الثا ،ولكنه سیرثه بمقتضى عقد الموالاة ،عنه الطرف الآخر

                                                           

نهایـة المحتـاج  ٢/٣٦٢، بدایـة المجتهـد لابـن رشـد ٤/٤١٦الشرح الكبیر للدردیر بحاشیة الدسوقى ) ١(

 . ٦/٣٩١، المغنى لابن قدامة ٢/٣٦٢، ١٠/٦للرملى 

 ) من سورة الأنفال .٧٥آیة : () ٢(

 . -رضى االله عنها  –، الحدیث مروى عن السیدة عائشة ١١٤ص  سبق تخریجه) ٣(

 . ٦/٣٩١، المغنى لابن قدامة ٤/١٧١بدائع الصنائع ) ٤(

 ) من سورة النساء .٣٣آیة ( )٥(

 .١٢٥، المعاملات المالیة المعاصرة د/ محمد عثمان شبیر ص ١٣/٢٦٧تكملة المجموع للنووى ) ٦(



 
  

  
   } ٣٦٩ { 
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وهذا ینطبق على عقد  ،طالب الولاء فلا یوفى بالتزاماته لو استحق علیه دیة قتل الخطأ

وقد لا یوفى إلا ببعض  ،فالمستأمن قد یوفى بالتزاماته ولا یلزم المؤمن شىء ،التأمین

 ،فالعاقبة في عقد الولاء وعقد التأمین مجهولة ،التزاماته ویلزم المؤمن جمیع ما التزم به

   )١(فعقد التأمین جائز قیاساً علیه.  ،الولاء جائز وعقد

" أن هناك شبهاً كبیراً بین عقد الموالاة عند أبي حنیفة  : مصطفى الزرقا د/یقول       

وبین عقد التأمین من المسئولیة ففي عقد الموالاة یتحمل الولى المسئولیة المالیة الناتجة 

مل الشركة المسئولیة المالیة عن صاحب وذلك بسبب العقد كما تتح ،عن خطأ المولى

السیارة الناتجة أحداثها بسبب العقد أیضاً علماً بأن المولى لم یرتكب خطأ كما أن 

وفي مقابل هذا التحمل یكون للولى الحق في أن یرث الولى إذا  ،الشركة لم ترتكب خطأ

   )٢(مات بغیر وارث ویكون له الحق في القسط الذى یدفع لها .

نوقش ما استدل به من أجاز التأمین التجارى بأن قیاس التأمین  هذا الدلیل :مناقشة 

  على عقد الموالاة قیاس مع الفارق لما یأتى : 

إذ أن عقد التأمین الهدف منه  ،: إن الفرق بین عقد الموالاة وعقد التأمین فرقاً شاسعاً أولاً 

بخلاف عقد ولاء الموالاة  ،الربح المادى المشوب بالغرر والقمار والجهالة الفاحشة

فالقصد الأول فیه التآخى في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر 

    )٣(وما یكون من كسب مادى فالقصد إلیه بالتتبع .  ،الأحوال

إن عقد التأمین یحتوى على الكثیر من الشروط التى یؤدى الإخلال بها إلى  ثانیاً:

كما یتضمن فوائد ربویة ثابتة تضاف على  ،بلغ التأمینسقوط حق المؤمن له في م

  وعقد الموالاة لا یتضمن شیئاً من ذلك .  ،القسط في حالة التأخر في دفعه

                                                           

وانظر بحث للدكتور عبد االله صـیام نقلـه  ٣١٠یف آل محمود ص التأمین الاجتماعي د/ عبد اللط) ١(

، وممــن قــال بهــذا القیــاس أیضــاً ١٦٦الشــیخ فــرج الســنهورى فــي مجلــة مجمــع البحــوث الإســلامیة ص 

الشــیخ أحمــد السنوســى، بحثــه فــي مجلــة الأزهــر نقــل رأیــه الشــیخ محمــد أحمــد فــرج الســنهورى فــي مجلــة 

، انظــــر التـــــأمین ٤٠٥مصــــطفى الزرقــــا فــــي الفتــــاوى ص  ، ود/١٦٨مجمــــع البحــــوث الإســــلامیة ص 

 . ١٨٠الاجتماعي د/ على القرة داغى ص 

 . ٢٤، ٢٣عقد التأمین وموقف الشریعة الإسلامیة منه د/ مصطفى الزرقا ص  )٢(

نقـل رأیـه الشـیخ فـرج السـنهورى فـي مجلـة مجمـع البحـوث  –الشیخ محمد أبو زهرة فـي أسـبوع الفقـه ) ٣(

 . ١٨٩أمین الإسلامي د/ على القرة داغى ص ، انظر الت١٩٨ص 



 
  

  
   } ٣٧٠ { 
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 ،وبه یدخل من أسلم في أسرة العربى المسلم ،ولاء الموالاة عقد یقصد به التناصر ثالثاً:

   )١(للمؤمن لا شریكاً له. بینما التأمین عقد یقصد به الربح ویظل المؤمن له عمیلاً 

  إنه لا یجوز قیاس عقد التأمین وهو معاوضة على المیراث .  رابعاً:

إن صورة الموالاة : أن یتعاقد اثنان جهل نسبهما على أن یعقل كل واحد منهما  خامساً:

مات فیه  إذاوأن یرث كل واحد منهما من الآخر  ،عن الآخر جنایته الموجبة للمال

" إنما الولاء لمن أعتق "  لقوله  ،لمیراث قد نسخ فلم یصح القیاسوهذا السبب با
فلا یصح  ،وعلى الفرض جدلاً بأنه لم ینسخ ،فهو ناسخ للإرث بمولى الموالاة )٢(

لكان معروف  ،لأنه لو كان عربیاً  ،إذ شرطه أن یكون العاقد غیر عربى ،القیاس

وإلا فمیراثه لدى  ،ولد أو أخوألا یكون له وارث نسبى ك ،فولاؤه في نسبه ،النسب

   )٣(نسبه وأن یكون مجهول النسب .

نعم إنه قد یوجد بین عقد الموالاة وعقد التأمین فروقاً أساسیة تعتبر أقوى من سادسا : 

  وجوه التشابه وهذه الفروق هى : 

إن عقد الموالاة أساسه التناصر بین طرفین متعادلین بینما عقد التأمین من  -١

  عمل تجارى بین طرفین غیر متكافئین . المسئولیة 

إن عقد الموالاة یقصد منه انتماء هذا المسلم الغریب إلى مجموعة من المجتمع  -٢

بینما یكون  ،وأن الواجبات المالیة تنتج عن هذا الانتماء )أنت مولاى(الإسلامي 

ا ولا یطلب الانتماء إلى الشركة إلا لتحقیق هذ ،القصد من عقد التأمین المال

  القصد . 

في عقد الموالاة یكون تحمل الولى للمسئولیة المالیة المترتبة على جنایة الخطأ أمراً  -٣

احتمالیاً كما أن اكتساب الارث أمر احتمالى أیضاً فینعدم التعاون بین الطرفین 

.)١(   

                                                           

ومــــا بعـــدها، حكــــم التـــأمین فــــي الشـــریعة الإســــلامیة د/ عبــــد  ١٣/٣٧٢تكملـــة المجمــــوع للمطیعـــى ) ١(

 .  ٦٤الناصر العطار ص 

 . ١١٤سبق تخریجه ص ) ٢(

، ١٩٩، التـأمین علـى الأنفـس والأمـوال د/ رمضـان حــافظ ص ١٣/٢٧٢تكملـة المجمـوع للمطیغـى ) ٣(

 . ١٩٧عن نظام المواریث د/ عبد العظیم فیاض ص  نقلاً 

 . ٢٧٤، ١٣/٢٧٣تكملة المجموع ) ١(



 
  

  
   } ٣٧١ { 
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یبنى وبناءً على هذه المناقشة نقول : إن عقد الموالاة لا یصلح دلیلاً قیاسیاً ولا أصلاً 

  علیه جواز عقد التأمین . 

  على نظام العاقلة : التجارى التأمین  عقد ثانیا : قیاس

  

قال  ،یقال عقلت العقیل عقلاً أدیت دیته ،مأخوذة من العقل وهو الدیة العاقلة لغة :

لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولى  ،الأصمعى سمیت الدیة عقلاً تسمیة بالمصدر

وقیل  ،)٢(حتى أطلقت على الدیة إبلاً كانت أو نقداً  القتیل ثم كثر الاستعمال

  سمیت عقلاً لأنها تعقل لسان ولى المقتول . 

ولهذا سمى  ،والعقل المنع ،وقیل إنما سمیت العاقلة لأنهم یمنعون عن القاتل       

   )٣(بعض العلوم عقلاً لأنه یمنع من الأقدام على المضار. 

سان ذكور عصابته من النسب والولاء قریبهم كالإخوان هم عاقلة الإن العاقلة شرعاً :

 ،وهذا عند الجمهور ،وبعیدهم، حاضرهم وغائبهم الأقرب فالأقرب على ترتیب المواریث

إن كان القاتل من  )٤(وذهب الحنفیة وبعض المالكیة إلى أن العاقلة هم أهل الدیوان 

  أهل الدیوان یؤخذ من عطایاهم في ثلاث سنین . 

على أن العاقلة تحمل الدیة عن الجانى في القتل الخطأ  )٥(قد اتفق الفقهاء و        

ولا  ،مساندة له على ما أخطأ في فعله ،وشبه العمد إذا كانت العقوبة الأصلیة الدیة

إذ أنه في هذه  ،تحمل العاقلة الدیة في القتل العمد بل تكون في مال الجانى عقاباً له

  زاء على ما قصد من جنایته . الحالة لا یستحق المساندة ج

  :  بنظام العاقلةعلاقة التأمین 

استدل القائلون بجواز التأمین التجارى بقیاسه على نظام العاقله لوجود الشبه      

لتخفیف أثر المصیبة عن  ،فنظام العاقلة تعاون على دفع الدیة ومساعدة الجانى ،بینهما

                                                           

 . ٤٤٦، مختار الصحاح مادة عقل ص ١٦٠المصباح المنیر، مادة عقل ص ) ٢(

 . ٦/٧٤، كشاف القناع ٨/٣٧٥المغنى لابن قدامة ) ٣(

م وعطـائهم، وأهـل الـدیوان هـم : الـدیوان اسـم للـدفتر الـذى یضـبط أسـماء الجنـد وعـدده أهل الدیوان) ٤(

 أهل الرایات. 

ـــدقائق  )٥( ـــز ال ـــق شـــرح كن ، بلغـــة ٤/٢٨٢، حاشـــیة الدســـوقى علـــى الشـــرح الكبیـــر ٨/٤٥٥البحـــر الرائ

 . ٦/٧٤، كشاف القناع ٤/٩٥، مغنى المحتاج ٤/٢٠٣السالك 
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میع المشاركین مما یحول دون ذهاب المصاب عن طریق توزیع العبء المالى على ج

وقد  ،والتأمین فیه تعاون على دفع التعویض الناشىء عن المسئولیة ،دم المقتول هدراً 

فهذا لا  ،لأن فیها مسئولیة بسبب التناصر ،جعل الإسلام فكرة العاقلة إلزامیة دون تعاقد

ا المانع من أن فم ،یمنع أن تدفعه باتفاق على نحو ما یحدث بین المؤمن والمؤمن له

كما  ،یفتح باب لتنظیم هذا التعاون على ترمیم الكوارث المالیة بجعله في نظام العاقلة

   )١(هو معمول به في عقد التأمین التجارى . 

: ما المانع أن یفتح باب لتنظیم هذا التعاون على ترمیم  مصطفى الزرقا د/یقول      

اقد والإدارة الحرة كما جعله الشرع إلزامیاً دون الكوارث المالیة بجعله ملزماً بطریق التع

وهل المصلحة التى یراها الشرع بالغة من القوة درجة توجب  ،تعاقد في نظام العواقل

تصبح مفسدة إذا حققها الناس على نطاق واسع بطریق  ،جعلها إلزامیة بحكم الشرع

میم الضرر الكبیر من ولتر  ،التعاقد والمعاوضة التى یدفع فیها القلیل لصیانة الكثیر

مع  ،وذلك لكى یصبح هذا الباب قابلاً لأن یستفید منه كل راغب ،مختلف الكوارث

ملاحظة أن هذا التوسع في النطاق داخل في دائرة التعاون المندوب إلیه شرعاً بصورة 

   )٢(غیر إلزامیة . 

  مناقشة هذا الدلیل :

  ع الفارق لما یأتى : إن القول بقیاس التأمین على نظام العاقلة قیاس م

إن الأصل في تحمل العاقلة لدیة الخطأ وشبه العمد ما بینها وبین الجانى من الرحم  -١

والقرابة التى تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ولو بدون 

وعقود التأمین التجاریة استغلالیة تقوم على معاوضات مالیة محضة لا  ،مقابل

    )١(ة الإحسان وبواعث المعروف بصلة. تمت إلى عاطف

                                                           

ـــة المعاصـــرة د/ محمـــد عثمـــان شـــبیر ١٣/٢٧٤تكملـــة المجمـــوع للمطیعـــى ) ١( ص ، المعـــاملات المالی

، التـأمین الاجتمـاعى د/ عبـد اللطیـف آل محمـود ٢١١، نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص ١٢٣

 . ٣١٠ص 

، أشـیر إلیـه فـي نظریـة التـأمین ٦٢، ٦١نظام التأمین، حقیقتـه والـرأى فیـه د/ مصـطفى الزرقـا ص ) ٢(

 . ٢١١د/ أحمد محمد لطفى ص 

، المعــاملات المالیــة ١٩٠علــى القــرة داغــى ص ، التــأمین الإســلامي د/ ١٣/٢٧٥تكملــة المجمــوع  )١(

 . ٢٥، التأمین للشیخ محمد أبو زهرة ص ٢١٦المعاصرة د/ سعد الدین الكبى ص 



 
  

  
   } ٣٧٣ { 
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الدیة على العاقلة تكون مساهمة من الذكور المكلفین القادرین على الدفع في حادث  -٢

ولیست  ،وقع فعلاً ولیس حادثاً محتملاً وقع منهم لیس في نظیر عوض یأخذونه

ثابت  فأین هذا من عقد التأمین الذي یلزم المؤمن له بدفع قسط ،هى دیناً یطلبونه

ومن ثم یتضح لنا الفرق  ،نظیر حادث محتمل مبنى على المخاطرة بالمال والغرر

  بین عقد التأمین ونظام العواقل . 

لأنه عقد مقامرة وغرر كما  ،إن عقد التأمین ثبت منعه بالكتاب والسنة والإجماع -٣

یقاس أما نظام العواقل فقد ثبت حله بالسنة والإجماع السابق ذكرهما فكیف  ،سبق

   )٢(ما ثبت منعه على ما ثبت حله . 

لأن معظم شركات التأمین العالمیة یسیطر فیها  ،إن نظام التأمین هو ابتكار یهودى -٤

رأس المال الیهودى فهل شركات التأمین الیهودیة تعتبر أسرة للشخص المستأمن 

   )٣(حتى یصح القیاس على نظام العواقل ؟. 

أما في نظام العواقل  ،ر مفترض لا أساس له من الحقیقةإن التعاون في التأمین أم -٥

فالعلاقة  ،كما أنه لا تعاون بین المؤمن والمؤمن له ،فالتأمین حقیقى غیر مفترض

فهو تعاون على الإثم  ،ولو افترض التعاون بینهما ،بینهما تجاریة بالدرجة الأولى

ویتضمن العقد غرراً  ،لأن المؤمن یشترط على المؤمن له عدم الاعتراف بالمسئولیة

بخلاف التعاون في نظام العاقلة فهو تعاون لا یمنع  ،في استحقاق مبلغ التأمین

ولا غرر في دفع الدیة فهو تعاون على ،فیه الشخص من الاعتراف بمسئولیته

       )١(البر.

  أجیب على هذا الاعتراض بجوابین : 

وإنما  ،هود قول لم یحالفه الصواب: إن القول بأن نظام التأمین من مبتكرات الی الأول

ودرء نتائج أخطار النقل قبل كل  ،هو نظام اقتصادى دعت إلیه مصالح التجارة

  شىء ثم عم وصار نظاماً اقتصادیاً تعاونیاً عاماً . 

                                                           

 . ٢٠١التأمین على الأنفس والأموال د/ رمضان حافظ عبد الرحمن ص ) ٢(

د/ أحمـد ، عقود التأمین وعقود ضمان الاسـتثمار ٢٨٧، ٢٨٦عقد التأمین د/ عبد االله النجار ص ) ٣(

 . ٢١٢، أشیر إلیهما في نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص ١١٩شرف الدین ص 

 .  ٦٣، ٦٢حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص ) ١(



 
  

  
   } ٣٧٤ { 
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وعلى فرض التسلیم بأنه نظام یهودى فهل هذا یصح دلیلاً شرعیاً لتحریم نظام التأمین 

الیهود أموراً نافعة هل یحرم على المسلمین استعمالها وهل لو اخترع  ،في حد ذاته

.  

لا یستلزم  ،: إن تشبیه عقد التأمین بنظام العواقل في الإسلام من حیث التعاون الثانى

كما أن العاقلة هى أسرة الجانى  ،أن تكون شركة التأمین أسرة أو عشیرة للمؤمن له

وفى  ،شرعاً في تحمل المسئولیةلأن نظام العواقل تعاون إلزامى  ،في القتل الخطأ

   )٢(نظام التعاون هو تعاون اختیارى بطریق التعاقد .

  فیقول : لشیخ فیصل مولوى على هذا الجوابویجیب ا

وأنه یجوز إقرار مثله بالتعاقد على أن یكون  ،إن نظام العاقلة نظام تعاوني بحت أولاً :

وأن الاعتماد على نظام العاقلة  ،فإذا صار تجاریاً فلا یعود مثله ،أیضاً تعاونیاً 

لأنهما متشابهان تماماً ولا یختلفان إلا من حیث  ،لإباحة التأمین التعاوني صحیح

ونظام التأمین التعاوني لا یقوم إلا بتراض  ،أن نظام العاقلة الزامى بحكم الشرع

  ویستمد الزامیته من تعاقدهم .  ،واتفاق فئة من الناس

وى هنا فیقول " ولكن الناس في نظام التأمین التجارى لم ثم یمضى الشیخ مول      

ومن هنا  ،یستطیعوا أن یحققوا المصلحة المقصودة إلا مختلطة مع مضرات أفسدتها

كان التوقف في إباحة الوسیلة التى اتبعها الناس لما یترتب علیها من الضرر والظلم " 

فلیست موضع خلاف ولا یمكن أما المصلحة القائمة على التعاون لدرء آثار المصائب 

  )٣(لأحد أن یعتبرها مفسده ." 

  على المضاربة : التجارى ثالثاً : قیاس عقد التأمین 

  تعریف المضاربة لغة وشرعاً :  

والمضاربة هى  ،مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة المضاربة لغة :

 ،ر الثوب أى قطعةغیر أن المضاربة لغة أهل الحجار من قرض الفأ ،القراض

واقتطع له قطعة من  ،كأن رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله وسلمها له

   )٢(من ضرب كل منهما بسهم في الربح . )١(والقراض لغة أهل العراق  ،ربحها

                                                           

 . ٩٢، ٩١عقد التأمین د/ مصطفى الزرقا ص  )٢(

 . ١٣/٢٧٥تكملة المجموع للمطیعى ) ٣(

 ة قرض .ماد ٤٩٠المصباح المنیر ص  )١(



 
  

  
   } ٣٧٥ { 
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وعمل من جانب المضارب.  ،عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال وشرعاً :
)٣(   

معناه معین معلوم قدره لمن یتجر فیه بجزء معلوم من  هى دفع مال وما في وقیل :

   )٤(ربحه له أو لقنه أو لأجنبي مع عمل منه . 

فإن النقدین لا  ،لأن بالناس حاجة إلیها ،: المضاربة جائزة والحكمة تقتضیها حكمها

ولا كل من یحسنها له  ،ولیس كل من یملكها یحسن التجارة ،تنمى إلا بالتجارة

   )٥(فع الحاجة .فشرعت لد ،مال

   :الدلیل على مشروعیة المضاربة 

           الدلیل من الكتاب : قوله تعالى
قوله عز  )٦(

.               من قائل 
)٧(

ولاشك أن المضارب  ،ففي الآیتین دلالة على السعى في الأرض وإبتغاء الرزق      

  في الأرض یبتغى من فضل االله عز وجل . 

أنه قال كان العباس  –رضى االله عنهما  –: فما روى عن ابن عباس  السنةالدلیل من 

ة اشترط على صاحبه أن لا یسلك به بحراً ولا بن عبد المطلب إذا دفع المال مضارب

ینزل به وادیاً ولا یشتر به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول 

   )١(" فأجاز شرطه ".  االله 

وذلك تقریر لهم  ،والناس یتعاقدون بالمضاربة فلم ینكر علیهم وقد بعث الرسول      

   )٢(.  على ذلك والتقریر أحد وجوه السنة

                                                                                                                                                       

 . ٢/٤٢٨شرح منتهى الارادات ) ٢(

 . ٥/٦٤٥رد المحتار لابن عابدین ) ٣(

 والعبد القن هو الخالص العبودیة . ٢/٤٢٨شرح منتهى الارادات ) ٤(

 . ٣/٥٩٤كشاف القناع للبهوتى ) ٥(

 ) من سورة المزمل .٢٠آیة : () ٦(

 ) من سورة الجمعة .١٠آیة : () ٧(

انى وقال تفرد به محمد بن عقبة بن یونس بن أرقـم باسـناد ضـعیف عـن أبـي أخرجه البیهقى والطبر ) ١(

 ) .٢٦٧الجارود،  وعن جابر عند البیهقى أنه سئل عن ذلك فقال لا بأس به (نیل الأوطار /

 . ٦/٧٩بدائع الصنائع  )٢(



 
  

  
   } ٣٧٦ { 
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رضى  –فقد روى عن جماعة من الصحابة  )٣(نقله ابن المنذر  : الدلیل من الإجماع

منهم عمر وعثمان وعلى وعبد االله بن  ،أنهم دفعوا مال الیتیم مضاربة –االله عنهم 

ولم ینقل  ،-رضى االله عنهم جمیعاً  –مسعود وعبد االله بن عمر وأم المؤمنین عائشة 

   )٤(انهم أحد ومثله یكون إجماعاً . أنه أنكر علیهم من أقر 

" وأجمعوا على أن القراض بالدنانیر والدارهم جائز " وقال "  قال ابن المنذر :     

وأجمعوا على أن العامل یشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما یجتمعان 

  )٥(بعد أن یكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء.  ،علیه

إن المال وعلى الأخص الدراهم والدنانیر لا تنمو ولا  لمضاربة :الحكمة من مشروعیة ا

ولیس كل من یحسن  ،ولیس كل من یملكها یحسن التجارة ،تزید إلا بالتقلیب والتجارة

 ،فاحتیج إلیهما من الجانبین فشرعها االله تعالى لدفع الحاجتین ،التجارة یملك رأس المال

   )٦(ولم تشرع العقود إلا لمصلحة العباد . 

  أركان المضاربة : 

  .  )بالغاً عاقلاً رشیداً (ویشترط فیه أن یكون أهلاً للتصرفات المالیة  رب المال -١

  : ویشترط فیه نفس الشروط السابقة .  المضارب -٢

  : یقدم من رب المال إلى المضارب .  رأس المال -٣

  .  الربح -٤

كأن یقول رب المال : خذ  ،اها: ویكون ذلك بكل ما یدل على معن الإیجاب والقبول -٥

أو اعمل فیه على ذلك  ،هذا المال فضارب فیه على أن یكون لك من الربح ثلثه

    )١(أو اتجر فیه ونحو ذلك . 

  شروط المضاربة :  

  أن یكون رأس المال من الدراهم والدنانیر .  -١

  أن یأذن رب المال للعامل فى التصرف إذناً مطلقاً .  -٢
                                                           

 . ٥٨الإجماع لابن المنذر ص ) ٣(

 . ٥/٢٦٧، نیل الأوطار ٣/٥٩٤، كشاف القناع للبهوتى ٦/٧٩بدائع الصنائع للكاسانى ) ٤(

 . ٥٨الإجماع لابن المنذر ص ) ٥(

 . ٦/٧٩بدائع الصنائع للكاسانى ) ٦(

، حاشیة البـاجورى علـى ٣/١٨٣وما بعدها، الكواكب الدریة في فقه المالكیة  ٦/٧٩بدائع الصنائع ) ١(

 . ٢١٩شرح ابن القاسم ص 



 
  

  
   } ٣٧٧ { 
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  لمالك للعامل جزءاً معلوماً من الربح كنصفه أو ثلثه . أن یشترط ا -٣

    )٢(ولا یعلق على شرط .  ،أن لا یقدر القراض بمدة -٤

  :  علاقة التأمین بعقد المضاربة

لأن المؤمن  ،ذهب بعض من أجاز عقد التأمین إلى قیاسه على عقد المضاربة       

والربح فیه بالنسبة  ،المؤمن بالتعامل لم یقدم رأس المال في صورة أقساط التأمین ویستقل

للمؤمن له هو مبلغ التأمین وبالنسبة للمؤمن الأقساط وما یعود علیه استغلالها من 

   )٣(مكاسب . 

إن عقد التأمین التجارى عقد جائز لأنه مضاربة والمضاربة عقد شركة في الربح      

ل من جانب المشتركین وفي التأمین : الما ،وعمل من الطرف الآخر ،بمال من طرف

والربح یكون  ،والعمل من جانب الشركة التى تستغل هذه الأموال ،الذین یدفعون الأقساط

  للشركة وللمشتركین حسب التعاقد .

: أن تكون حصة كل من المتعاقدین نصیباً  إن من شروط صحة المضاربة         

قهى تصح مخالفته للمصلحة وهذه ولكن هذا الشرط الف ،لا نصیباً معیناً  ،نسبیاً من الربح

وهو إدخار وتعاون من أجل  ،للمشتركین وللشركة وللمجتمع ،المعاملة صحیحة نافعة

وما  ،حین تفاجئه منیته والشریعة إنما تحرم المضار ،ومصلحـة ورثته ،مصلحة المشترك

   )٤(ضرره أكبر من نفعه .

المضاربة قیاس مع الفارق مین على عقد أقیاس التالقول بمناقشة هذا الدلیل : إن 

  لما یأتى : 

 ،ویسترده عند انتهاء العقد ،إن رأس المال في المضاربة لم یخرج عن ملك صاحبه -١

حسبما یقضى  ،وما یدفعه المؤمن له یخرج بعقد التأمین من ملكه إلى ملك الشركة

  به نظام التأمین. 

                                                           

، ٢/٣١٢مغنـى المحتــاج  ٣/٤٣٣ب المسـالك ومـا بعـدها، بلغـة السـالك لأقـر  ٦/٨٢بـدائع الصـنائع  )٢(

 وما بعدها . ٣/٥٩٥وما بعدها، كشاف القناع  ٢٢٠حاشیة الباجورى على شرح ابن القاسم ص 

 . ١٨١، التأمین الإسلامي د/ على القرة داغى ص ٥٣حكم التأمین د/ عبد الناصر العطار ص ) ٣(

 م . ١٩٥٤یر في فبرا –الدكتور عبد الوهاب خلاف في لواء الإسلام ) ٤(



 
  

  
   } ٣٧٨ { 
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أما في التأمین فقد  ،هإن رأس المال في المضاربة یستحقه ورثة مالكه عند موت -٢

وقد لا یستحقون  ،یستحق الورثة مبلغ التأمین ولو لم یدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً 

    )١(شیئاً إذا جعل المستفید سوى المستأمن وورثته . 

بمعنى أن المؤمن عندما  ،قصد المشاركة في الربح یخرج التأمین عن المضاربة -٣

نوى المشاركة في الأرباح الناتجة عن استغلال یتعاقد مع شركة التأمین فإنه لا ی

وإذا أصاب  ،لأن شركة التأمین لا تعطى المؤمن له شیئاً من الأرباح ،الأقساط

  المؤمن زیادة فلا یكون ربحاً وإنما هو فائدة ربویة . 

بخلاف التأمین  ،الربح والخسارة في المضاربة یكون بین الشریكین نسباً مئویة مثلاً  -٤

ولیس للمستأمن إلا مبلغ التأمین أو مبلغ غیر  ،المال وخسارته للشركة فربح رأس

  محدد .

أما في  ،عند انتهاء المضاربة : یسترد صاحب المال ماله وما حققه من أرباح -٥

ویتصرف فیها المؤمن  ،التأمین فإن الأقساط تنتقل إلى ذلك المؤمن بمجرد دفعها

  من له .      ولا یستردها المؤ  ،تصرف المالك في ملكه

یجوز في المضاربة لأي من طرفى العقد أن یعدل في شروطها بالحذف أو  -٦

أما التأمین فلا  ،ویسرى أى تعدیل ما دام قد اتفق الطرفان على ذلك ،بالإضافة

یجوز للمؤمن له إجراء أي تعدیل في شروطه أو في الوثیقة لأنه كما سبق القول 

   )٢(إن التأمین من عقود الادغان .

: بأن عقد التأمین جائز شرعاً فیما  )١( وقد اعترض البعض على هذه المناقشة      

مع أن هذه الأرباح من  ،عدا أن شركات التأمین لا تشرك المتعاملین معها في أرباحها

الأمر الذي یجعل التعامل مع هذه الشركات  ،مكاسب استثمار الأقساط التى یدفعونها

  نوع شرعاً وهو الاستغلال في رأیه.تعاوناً في تحقیق شىء مم

                                                           

م  ٤/٤/١٣٩٧قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي لرابطــة العــالم الإســلامي، الــدورة العاشــرة بالریــاض فــي ) ١(

، حكـــم التـــأمین د/ عبـــد ٣٣٩انظـــر موســـوعة القضـــایا الفقهیـــة المعاصـــرة د/ علـــى أحمـــد الســـالوس ص 

 . ٥٤الناصر العطار ص 

 . ٢١٥، ٢١٤نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص  )٢(

م أشــیر إلیــه فــي حكــم التــأمین د/  ١٥/١١/١٩٨٢مقــال للشــیخ عبــد المــنعم النمــر فــي الأهــرام فــي ) ١(

 . ٥٥عبد الناصر العطار ص 



 
  

  
   } ٣٧٩ { 
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: بأنه إذا كان صاحبه یستشعر عدم مشروعیة  وأجیب على هذه المناقشة       

فمن باب أولى یجب  ،استئثار شركات التأمین بأرباح الأقساط التى یدفعها المؤمن لهم

أن نستشعر عدم مشروعیة استیلاء شركات التأمین على أقساط التأمین ذاتها مع 

   )٢(حها في صور التأمین التى لا یستحق فیها مبلغ التأمین عند عدم تحقق الخطر. أربا

: " على أن هذا الرأي یمكن النظر إلیه على أنه محاولة  یقول الدكتور العطار     

تدعوا إلى تقریب عقد التأمین من عقد المضاربة باعتبار أن المؤمن لهم یدفعون 

أشبه بشركة المضاربة فوجب  ،المؤمن یقوم بالعمل بینما ،الأقساط فیقدمون الأموال

وهو ما اتجه إلیه مشروع التقنین المدنى لأحكام الشریعة  ،توزیع الأرباح بینهما

  .  )من المشرع ٧٥٥م (الإسلامیة في مصر 

  ثم یقول " إن فكرة التقریب بین عقد التأمین والمضاربة أمر لا یستقیم تماماً .      

ام التى یدفعها المؤمن لهم لیست هى رأس مال مستقل دفعه مؤسسوا لأن الأقس       

ولم تقترب شركات  ،فشركات التأمین تقدم مالاً وعملاً  ،الشركة عند إنشائها والشركاء

لان  ،التأمین من شركات المضاربة إلا إذا كانت الأقساط ترد دائماً إلى المؤمن لهم

عند انسحابه من الشركة ولا تؤول إلى الشریك في شركة المضاربة تعود إلیه حصته 

كذلك یجب أن یخلو التأمین من المحظورات  ،ملكیة الشركة ولا إلى ملكیة باقى الشركاء

   )٣(جمیعها حتى یصبح أمراً جائزاً شرعاً . 

: " إن عقد التأمین على الحیاة لیس عقد مضاربة  )١( یقول الشیخ أحمد إبراهیم    

لقول في أحكام المضاربة ثم قال : إنه لا یمكن أن یقال : صحیحة ولا فاسدة وأفاض ا

لأن طبیعة عقد التأمین قانوناً أنه من عقود  ،إن الشركة تتبرع للمستأمن مما التزمته

وإذا قیل : إن ما یدفعه المؤمن للشركة یعتبر قرضاً یسترده مع  ،المعاوضات الاحتمالیة

وبالجملة :  ،فهو حرام وهو الربا المنهى عنه ،وإذا كان حیاً فهذا قرض جر نفعاً  ،أرباحه

                                                           

أشــیر  ٢٦٩، عقــد التــأمین د/ عبــد االله النجــار ص ٥٥حكــم التــأمین د/ عبــد الناصــر العطــار ص ) ٢(

 . ٢١٥إلیه في نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص 

 . ٥٥مین د/ عبد الناصر العطار ص حكم التأ) ٣(

 . م ٦/١٢/١٩٨٢نقلا عن د/ عبد المنعم فرج الصدة في أهرام  ٥٦حكم التأمین د/ العطار ص ) ١(



 
  

  
   } ٣٨٠ { 
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وجدته لا ینطبق على عقد یصححه الشرع الإسلامى ".  ،فالموضوع على أى وجه قلبته
)٢(  

  )٣( . رابعا : قیاس التأمین التجارى على الهبة

إن قیاس التأمین على الهبة بعوض قیاس مع الفارق لعدة أمور :  مناقشة هذا الدلیل

  منها : 

  بینما الهبة بعوض عقد تبرع .  ،لتأمین التجارى عقد معاوضةإن ا -١

إن القول بوجود الغبن في الهبة بعوض كما في التأمن : فتقول لهم إن الغبن في  -٢

بینما الغبن في عقود المعاوضات  ،عقود التبرعات غبن لا یؤثر في صحة العقد

  فهو مؤثر بل قد یجیز طلب فسخ العقد .

                                                           

 م العدد السابع . ١٩٤١نوفمبر سنة  ٧الشیخ أحمد إبراهیم في مجلة الشبان المسلمین عدد ) ٢(

مـن نومـه هبــاً، إذا اسـتیقظ مـن نومــه، مــأخوذه مـن هبـوب الــریح، أو مـن مصـدر هــب  الهبـة لغـة :) ٣(

  ) .٢٤٢فكأن فاعلها استیقظ للإحسان (المصباح المنیر ص 

: تملیــك ذى منفعــة لوجــه  وعنــد المالكیــة: عنــد الحنفیــة : هــى تملیــك العــین بــلا عــوض،  والهبــة شــرعاً 

بلـة : هـى المعطى بغیر عوض، وعند الشافعیة : تملیك منجـز مطلـق فـي عـین الحیـاة بـلا عـوض وعنـد الحنا

حــدود ابــن  ، شــرح٦/٤٨تملیــك جــائز التصــرف مــالاً معلومــاً أو مجهــولاً تعــذر علمــه  (انظــر تبیــین الحقــائق 

  ) .٤/٣٥٩، كشاف القناع ٢/٥١٧، شرح منتهى الارادات ٢/٣٩٦، مغنى المحتاج ٥٩٦عرفة ص 

    الهبــــة مســــتحیة بالكتــــاب والســــنة والإجمــــاع مــــن الكتــــاب قولــــه تعــــالى  حكمهــــا :

   والهبــة : بــر وقولــه  تهــادوا تحــابوا " أخرجــه البخــارى فــي الأدب المفــرد بــاب قبـــول " :

  . ٨٧الهدیة ص 

أن حین سئل أى الصدقة أفضل قال "   ولقوله  ٣/١٩٦: إسناده حسن " سبل السلام  قال ابن حجر

وتخشــى الفقــر، ولا تمهــل حتــى إذا بلغــت الحلقــوم قلــت : لفــلان  تصــدق وأنــت صــحیح حــریص، تأمــل الغنــى،

المـوت الحـدیث رقـم  بـاب الصـدقة عنـد –كذا أو لفلان كذا، وقد كان لفلان (أخرجـه البخـارى كتـاب الوصـایا 

)٢٧٤٨ .((  

: شرعت الهبة لما فیها من تألیف القلـوب وتوثیـق عـرى المحبـة بـین النـاس لمـا روى  حكمة مشروعیتها

  قال : " تهادوا تحابوا " . أن رسول االله  –رضى االله عنه  –هریرة عن أبي 

  الواهب أو المتصدق ویشترط فیه أن یكون أهلا للتبرع . -١:  أركان الهبة

  الموهوب له أو المتصدق علیه وشرطه أن یكون أهلاً لأن یملك المتبرع به . - ٢

  متبرع به من هبة أو صدقة . -٣

 ). ٤/٣٥٩، كشاف القناع ٦/٤٨ب والقبول (تبیین الحقائق الصیغة : وهى الإیجا -٤



 
  

  
   } ٣٨١ { 
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وكذلك المؤمن لا یهب المؤمن له  ،یهب الأقساط للمؤمن بعوض إن المؤمن له لا -٣

بینما نیة  ،لأن نیة التبرع لا وجود لها في التأمین عند كل من طرفیه ،مبلغ التأمین

   )١(التبرع موجودة ولابد منها عند الواهب في الهبة بعوض . 

كة تتبرع للمستأمن " إنه لا یمكن أن یقال : إن الشر  )٢( یقول الشیخ أحمد إبراهیم     

  لأن طبیعة عقد التأمین قانونا أنه من عقود المعاوضات الاحتمالیة " . ،مما التزمته

    )٣( بأجر : على الودیعةالتجارى التأمین عقد خامسا : قیاس 

الودیعة عقد جائز یستحب قبوله لرفع الحرج عن الناس فإنه قد یتعذر علیهم حفظ     

جاءت الشریعة برفع كل ما فیه حرج عن الناس وإباحة ما  جمیع أموالهم بأنفسهم وقد

أو بمن یقوم مقامه لقوله  ،فیلزم المودع أن یحفظ الودیعة بنفسه ،تظهر حاجتهم إلیه

)١(           تعالى  
 ،ولا یمكن آداؤها إلا بحفظها 

وبناء علیه فإن المودع لا یضمن الودیعة إذا تلفت  ،وعقد الودیعة من عقود الأمانات

أو یسطو  ،مثل أن یحترق المنزل فتتلف الودیعة بسبب ذلك ،بغیر تعد منه ولا تفریط

أما إذا حصل منه تعد على الودیعة أو تفریط في حفظها  ،سارق على المنزل فیسرقه

                                                           

، حكــم ١٨٧انظــر بحــث للشــیخ علــى آل كاشــف الغطــاء فــي مجلــة مجمــع البحــوث الإســلامیة ص  )١(

، نظریـة التـأمین ٢٢، التأمین في الشریعة الإسـلامیة د/ غریـب الجمـال ص ٥٦التأمین د/ العطار ص 

 . ٢١٦د/ أحمد لطفى   ص 

 م . ١٩٤١إبراهیم في مجلة الشبان المسلمین العدد السابع نوفمبر سنة بحث للشیخ ) ٢(

ـــة لغـــة) ٣( ـــت مـــا أودعنیـــه  الودیع ـــه أیضـــاً قبل ـــه لیكـــون ودیعـــة، وأودعت ـــه إلی ـــال أودعـــه مـــالاً دفعت : یق

) وهـى مـن ودع الشـىء إذا تركـه : إذ هـى متروكـة عنـد المـودع، ٣/٩٢(القاموس المحـیط للفیروزآبـادى 

ن الدعـة فكأنهـا عنـد المـودع غیـر مبتذلـة للانتفـاع، وقیـل : مـن ودع الشـىء إذا سـكن، وقیل : مشـتقة مـ

  فكأنها ساكنة عند المودع . 

) وقیـل: هـى توكیـل فـي حفـظ مملـوك محتـرم ٦/١٧ً◌ : هى ما یترك عند الأمین (تبیـین الحقـائق وشرعا

ى من یحفظه بـلا ) وقیل هى اسم للمال المدفوع إل٣/٧٩مختص على وجه مخصوص (مغنى المحتاج 

 ) .٢/٤٤٩عوض (شرح منتهى الارادات 

 ) من سورة النساء .٥٨آیة :() ١(



 
  

  
   } ٣٨٢ { 
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أو إعطائه قیمته إن لم یكن له  ،ل ماله إن كان له مثلوذلك بإعطائه مث ،فإنه یضمن

  )٢(مثل .

ذهب بعض من أجاز عقد التأمین التجارى  علاقة التأمین بعقد الودیعة بأجر :      

ووجه الشبه بین عقد  ،وبخاصة التأمین على الأشیاء ،إلى قیاسه على الودیعة بأجر

 ،أجرة على حفظ الشىء المؤمن علیه أن الأقساط تعتبر بمثابة ،الودیعة وعقد التأمین

  )٣(ضمنه المؤمن كما یضمن المودع لدیه بأجر هلاك الودیعة .  ،فإذا هلك

یقال لهم إن قیاس التأمین على الودیعة بأجر قیاس مع الفارق : مناقشة هذا الدلیل 

  لما یأتى : 

دون تعد ولذلك لو هلكت ب ،العلة في ضمان الودیعة هي التقصیر في حفظ الودیعة -١

إذ أنه یضمن بموجب  ،أما المؤمن فالتقصیر لا مجال له هنا ،منه لا ضمان علیه

  .  الالتزام المدون في عقد التأمین وإن هلك الشىء المؤمن علیه بدون تقصیر منه

بینما المؤمن علیه لا یكون تحت ید شركة  ،الودیعة تكون في ید المودع لدیه -٢

  .  التأمین ویظل في ید المؤمن له

یلتـزم المودع لدیه بالمحافظة على الودیعة بینما المؤمن لا یلتزم بحفظ الشىء  -٣

   )٤( المؤمن علیه.

إن الأجرة في الودیعة عوض عن قیام الأجیر بحفظ شىء في حوزته یحوطه،  -٤

بخلاف التأمین فإن ما یدفعه المستأمن لا یقابله عمل من المؤمن ویعود إلى 

وشروط العوض عن الضمان  ،ا هو ضمان الأمن والطمأنینةالمستأمن بمنفعة إنم

وإن جعل مبلغ التأمین في مقابلة الأقساط كان معاوضة  ،لا یصح بل هو مفسد للعقد

   )١(تجاریة جهل فیها مبلغ التأمین أو زمنه فاختلف عن عقد الإیداع بأجر . 

                                                           

، بدایــة ٣/٢٨ومــا بعــدها، الاختیــار لتعلیــل المختــار للموصــلى ص  ٦/١٩تبیــین الحقــائق للزیلعــى  )٢(

 . ٤/٢٠٤، كشاف القناع للبهوتى ٦/٤٢١، المغنى لابن قدامة ٢/٣١١المجتهد لابن رشد 

، عقــد التــأمین د/ عبــد االله ٦١مین فــي الشــریعة الإســلامیة د/ عبــد الناصــر العطــار ص حكــم التــأ) ٣(

 . ٢٧٩النجار ص 

 المراجع السابقة .) ٤(

 . ١٩٠التأمین الإسلامي د/ على القرة داغى ص ) ١(



 
  

  
   } ٣٨٣ { 
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ان في كل منهما وإذا ثبت الفرق بین الودیعة والضمان وثبت اختلاف علة الضم     

ثبت أیضاً أنه لیس هناك وجه شبه بین التأمین والودیعة بأجر فثبت أن التأمین غیر 

  جائز. 

  الة : ععلى الج التجارى التأمین عقد سادسا : قیاس

یقال تجاعلوا الشىء جعلوه  ،: بتثلیث الجیم ما جعله له على عمله الجعالة لغة -١

   )٢(والجعل بالضم الأجر.  ،الجمع أجع ،بینهم وهى أعمن من الأجره

وقریب منه عند  )٣(عوض معلوم على عمل معین أو مجهول عسر علمه  وشرعاً :

البهوتى : هى حمل مال معلوم لا من مال محارب لمن یعمل له عملاً مباحاً ولو 

   )٤(مجهولاً .

  حكم الجعالة : 

  اختلف الفقهاء في حكم الجعالة على رأیین : 

  )٥(ب المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى أنها جائزة . ذه الرأي الأول :

  واستدلوا على قولهم بالكتاب والسنة : 

            قوله تعالى  الدلیل من الكتاب :

  .
)٦(

   

أن ناساً من  –رضى االله عنه  –الخدرى  ى عن أبي سعیدما رو  الدلیل من السنة :

فبینما هم كذلك  )یضیفوهم(أتوا حیاً من أحیاء العرب فلم یقروهم  أصحاب رسول االله 

فقالوا : هل فیكم راق ؟ فقالوا : لم تقرونا فلا نفعل أو تجعلوا لنا  ،إذ لدغ سید أولئك

 ،فبرأ الرجل ،ویجمع بزاقه ویتفل ،القرآن فجعلوا لهم قطیع شاء فجعل رجل یقرأ بأم ،جعلاً 

                                                           

 .  ٤٠، المصباح المنیر ص ٣/٣٤٨القاموس المحیط ) ٢(

 . ٢/٤٢٩مغنى المحتاج ) ٣(

 . ٢/٤٦٨ت شرح منتهى الارادا ) ٤(

 ٢٧، ٦/٢٦، المغنــى لابــن قدامــة ٢/٤٢٩، مغنــى المحتــاج ٣/٥١٦بلغــة الســالك لأقــرب المســالك  )٥(

 . ٤/٢٤٧كشاف القناع 

 ) من سورة یوسف .٧٢آیة : () ٦(



 
  

  
   } ٣٨٤ { 
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عن ذلك  فسألوا رسول االله  فقالوا : لا نأخذها حتى نسأل رسول االله  ،فأتوهم بالشاء

    )١(خذوها واضربوا إلى فیها بسهم ".  ،فضحك وقال " وما أدراك إنها رقیة

لغرر أى جهالة : ذهب الحنفیة إلى أن الجعالة غیر جائزة لما فیها من ا الرأي الثانى

العمل والمدة قیاساً على سائر الإجارات التى یشترط لها معلومیة العمل والمأجور والمدة 

جاء في اللباب "  ،قد أجازوا الجعل برد الضالة استحساناً والقیاس أن لا تثبت ،والأجر

إذا أبق مملوك فرده رجل على مولاه من مدة سفر مسیرة ثلاثة أیام فصاعداً فله علیه 

وإن كانت قیمته أقل من أربعین  ،وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه ،الجعل أربعون درهماً 

   )٢(لیسلم للمالك شىء تحقیقاً للفائدة . ،درهما قضى له بقیمته إلا درهما

: جاء في المحلى : " لا یجوز الحكم بالعجل  وذهب ابن حزم : إلى عدم جواز الجعل مطلقاً 

أو قال إن فعلت كذا وكذا  ،ئتنى بعبدى الآبق فلك على دینارعلى أحد فمن قال لآخر إن ج

فجاءه بذلك أو هتف وأشهد على نفسه : من جاءنى بكذا فله كذا  ،أو ما أشبه ذلك ،فلك درهم

  )٣(ویستحب لو وفى بوعده" . ،لم یقض علیه بشىء ،فجاءه به

فإن  ،عالةإن الحاجة تدعوا إلى مشروعیة عقد الج : الحكمة من مشروعیة الجعالة

والحاجة  ،ونحو ذلك ولا تنعقد الإجارة فیه ،العمل قد یكون مجهولاً كرد الآبق والضالة

وقد لا یجد من یتبرع به فدعت الحاجة إلى إباحة بذل الجعل فیه مع  ،داعیة إلى ردها

فأجیزت لحاجة الناس  ،لأنها غیر لازمة بخلاف الإجارة . فإنها لازمة ،جهالة العمل

   )٤(إلیها . 

  أركان الجعالة : 

  .  )من جاعل ومجاعل( : العاقد -١

                                                           

أخرجـه البخـاري فــي صـحیحه كتــاب الإجـارة، بـاب مــا یعطـى فــي الرقیـة علـى أحیــاء العـرب بفاتحــة ) ١(

)، أخرجـه مسـلم ٢١٥٦الحـدیث رقـم ( ٢/٧٩٥ي فضـائل القـرآن والطـب، الكتاب، أخرجه كذلك فـي كتـاب

 ١٧٢٨، ٤/١٧٢٧فـــي صـــحیحه كتـــاب الســـلام، بـــاب جـــواز أخـــذ الأجـــرة علـــى الرقیـــة بـــالقرآن والاذكـــار

 ).٢٢٠١الحدیث رقم (

 . ٢/٢١٧، اللباب في شرح الكتاب ٢٠٥ – ٦/٢٠٣بدائع الصنائع ) ٢(

 . ٩/٢٣المحلى لابن حزم ) ٣(

 . ٦/٢٧، المغنى لابن قدامة ٢/٤٢٩لمحتاج مغنى ا) ٤(



 
  

  
   } ٣٨٥ { 
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: وهو تحصیل الشىء المطلوب كرد آبق أو بعیر شارد أو حفر بئر  المعقود علیه -٢

  أو بیع ثوب أو نحو ذلك .  

  الصیغة أو یقوم مقامها .  -٣

  شروط صحة الجعالة : 

ولأنه عقد جوز  ،ةلأنه عوض كالأجر  ،مالاً معلوماً  )الأجرة(أن یكون الجعل  -١

  ولا حاجة لجهالة العوض .   ،للحاجة

  أن یكون الجاعل أهلاً للتعاقد بأن یكون بالغاً عاقلاً رشیداً .  -٢

   )١(أن تكون المنفعة معلومة حقیقة منتقعاً بها شرعاً.  -٣

لأن ذلك مما یزید في غرر الجعل إذ قد ینقضى الأجل  ،عدم شرط تعیین الزمن -٤

  )٢(مل فیذهب عمله باطلاً أو یأخذ ما لا یستحق . قبل تمام الع

  علاقة التأمین التجارى بعقد الجعالة : 

وقد ذهب  ،ذكرت منذ قلیل أن الجعالة عوض معلوم على عمل معین أو مجهول  

الجعالة ففى  ،لوجود التشابه بینهما ،من أجاز عقد التأمین إلى قیاسه على الجعالة

  . جعلاً مقابل الحصول على شىء ضائع منهیلتزم الجاعل بأن یدفع لآخر 

وفي التأمین یلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمین للمؤمن له أو للمستفید عند تحقق     

   )٣(الخطر المؤمن منه في مقابل التزام المؤمن له بدفع أقساط التأمین . 

الة نوقش ما استدل به هذا الرأي من قیاس التأمین على الجع مناقشة هذا الدلیل :

  بأنه قیاس مع الفارق لما یأتى : 

بینما دفع مبلغ التأمین في عقد  ،دفع الجعل في الجعالة یتوقف على إتمام العمل -١

  وإنما على وقوع الخطر .  ،التأمین لا یتوقف على إتمام دفع الأقساط

 ،كما لا ینفع الجاعل إلا عند تمام العمل ،العمل في الجعالة لا یضرب له أجل -٢

وینتفع المؤمن بالأقساط قبل  ،العكس من ذلك التأمین فدفع الأقساط له أجل وعلى

   )١(تمام دفعها. 

                                                           

 وما بعدها . ٤/٢٥٠، كشاف القناع ٢/٤٣١مغنى المحتاج ) ١(

 . ٣/٢٦٤، الكواكب الدریة ٣/٥١٩بلغة السالك ) ٢(

الطبعــة الأولــى أشــیر إلیــه فــي  ٩٢المعــاملات الحدیثــة وأحكامهــا للشــیخ عبــد الــرحمن عیســى ص ) ٣(

 . ٢١٧نظریة التأمین د/ أحمد لطفى ص 



 
  

  
   } ٣٨٦ { 
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في الجعالة یلتزم طرف واحد بدفع مبلغ من المال لأي شخص یقوم بعمل معین  -٣

أما التأمین فإن  ،فهو تصرف ملزم لطرف واحد ولیس لطرفین ،لصالح الملتزم

أمین مقابل التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمین عند المؤمن له یلتزم بدفع أقساط الت

فالتأمین عقد ملزم للجانبین ولیس تصرفاً ملزماً لجانب  ،تحقق الخطر المؤمن منه

   )٢(واحد كالجعالة . 

إذن  ،وإذا ثبت أنه لا تشابه بین عقد الجعالة وعقد التأمین فلا یصح القیاس علیها    

  التأمین غیر جائز شرعاً.

  )٣( قیاس التأمین من الأضرار على الكفالة :سابعاً: 

إن الكفالة هى التزام شخص باحضار من علیه  الكفالة : علاقة التأمین التجارى بعقد

وهي جائزة في قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى حكایة عن  ،حق مالى إلى صحبه

             یعقوب علیه السلام :   

     )١(   

                                                                                                                                                       

، نظریـــة التــأمین د/ أحمـــد ٥٧حكــم التــأمین فـــي الشــریعة الإســلامیة د/ عبـــد الناصــر العطــار ص ) ١(

 . ٢١٨لطفى ص 

، نظریـــة التـــأمین فـــي الفقـــه ٥٢٦بحـــث للشـــیخ محمـــد أبـــو زهـــرة فـــي أســـبوع الفقـــه الإســـلامي ص ) ٢(

 . ٥٧الإسلامي د/ محمد زكى السید ص 

هـا زكریــا) أى ضـمها إلـى نفسـه، یقــال كفلـت بالمـال وبــالنفس : الضــم قـال تعـالى (وكفل الكفالـة لغـة )٣(

كفلاً من باب قتل والاسم الكفالة، یقال كفلته وكفلت به وعنـه، إذا تحملـت بـه، قـال ابـن الأنبـارى تكفلـت 

  ) ٢٠٥بالمال التزمت به وألزمته نفسى (المصباح المنیر ص 

لبـة مطلقـا (أي بـنفس أو بـدین أو عـین)   : هى ضم ذمـة (الكفیـل) إلـى ذمـة (الأصـیل) فـي المطاوشرعاً 

) وقیل هى  التزام إحضار ٣/٣٢٩) الشرح الكبیر للدردیر ٧/٥٥٣(رد المحتار على الدر المختار ص 

) وقیل هى التزام رشید إحضار من علیه ٢/٣٠٢المكفول إلى المكفول له للحاجة إلیها (مغنى المحتاج 

والفــرق بــین الضــمان )، ٣/٤٣٧، كشــاف القنــاع ٢/٣٥٢حــق مــالى إلــى ربــه (شــرح منتهــى الارادات 

   والكفالة :

  أن الضمان التزام بالدین، أما الكفالة فهى التزام بإحضار المدین .  -١

یجوز في الضمان مطالبة الضامن مع حضـور المضـمون عنـه، أمـا فـي الكفالـة فـلا یجـوز مطالبـة  -٢

 . ٣/٤٤٢الكفیل مع حضور (المكفول) كشاف القناع 

 ) من سور یوسف علیه السلام .٦٦ة : (آی) ١(



 
  

  
   } ٣٨٧ { 
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فإذا  ،أنه إذا كفل شخص آخر لزمه تسلیمه إلى المكفول له ویترتب على الكفالة :     

تعذر علیه ذلك أو امتنع من إحضاره فإنه یلزمه أن یؤدى لصاحب الحق جمیع ما على 

 م "ر الزعیم غا"   مكفول لقولهال
وعلى ذلك فذهب من أجاز التأمین بقیاس التأمین  ،)٢(

وهى أن المؤمن كفیل یضمن  ،من الأضرار على الكفالة لوجود علة مشتركة بینهما

سداد دینه في التأمین من المسئولیة أو سلامة العین  )وهو المكفول له(للمؤمن له 

وإذا كان التأمین فیه احتمال فالكفالة تصح مع  ،لأشیاءالمؤمن علیها في التأمین على ا

   )٣(الاحتمال. 

نوقش ما استدل به من أجاز عقد التأمین بقیاسه على الكفالة بأن  مناقشة هذا الدلیل :

  هذا قیاس غیر صحیح لأسباب عدة  :

: أما الضمان بسبب الكفالة :  في مناقشة هذا الدلیل )٤(قال الشیخ محمد بخیت  -١

لعدم تحقق عقد الكفالة الذى لا یتحقق إلا بكفیل یجب  ،لیس متحققاً هنا قطعاً ف

ومكفول به ومن شروطه : أن یكون دینا  ،ومكفول عنه ،علیه الضمان ومكفول له

فلا شبهة في  ،أو عیناً مضمونة بنفسها ،أو الإبراء ،لا یسقط إلا بالآداء ،صحیحاً 

  . أن الكفالة لا تنطبق على عقد التأمین 

أما  ،إن الكفیل إذا دفع إلى المكفول له فإنه یرجع بما دفع على المكفول عنه -٢

المؤمن إذا دفع مبلغ التأمین فلا یرجع على أحد إلا في بعض صور تأمین 

  الأضرار. 

الكفالة من عقود التبرعات فاغتفر فیها الجهالة من باب دفع المشقة والیسر على  -٣

  عقود المعاوضات فلا یغتفر فیه الجهالة .  أما التأمین فهو من ،الناس

                                                           

) وأخرجه الترمذى في سننه كتـاب ٣٥٦٥الحدیث ( ٣/٢٦٥أخرجه أبو داود في سننه كتاب البیوع  )٢(

الحــــدیث  ٢/٨٠٤) وأخرجــــه ابــــن ماجــــة فــــي ســــننه فــــي الصــــدقات ٢١٢٠الحــــدیث ( ٤/٤٣٣الوصــــایا 

لبـاهلى یقـول : سـمعت رسـول االله )، روى شرحبیل بـن مسـلم الخـولانى قـال : سـمعت أبـا أمامـة ا٢٤٠٥(

  یقـول : الــزعیم غــارم والــدین مقضــى " (الــزعیم) أى الكفیــل، (غــارم) أى ضــامن، (مقضــى) أى یجــب

 وفائه . 

 . ٥٩حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص ) ٣(

نهورى فــي بحثــه عــن بحــث للشــیخ محمــد بخیــت لمجمــع البحــوث الإســلامیة، نقلــه الــدكتور فــرج الســ) ٤(

 . ١٦٠التأمین في مجلة مجمع البحوث الإسلامیة ص 



 
  

  
   } ٣٨٨ { 
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المكفول به في الكفالة هو دین أو عین یلتزم المكفول عنه بتسلیمها للمكفول له فهى  -٤

بینما لاشىء للمؤمن علیه في التأمین إذا اعتبرناه مكفولاً نجده  ،عند المكفول عنه

ب علیه تسلیمه لأحد ولا یخرج غالباً من یده ولا یج )المؤمن له(عند المكفول له 

و هذه  ،فیه كیف یشاءغیره فالمؤمن یضمن مالاً للمالك لم یزل تحت یده یتصرف 

لیست بكفالة إلا في صورة ما إذا قام أمین نقل بالتأمین على بضائع مملوكة لغیره 

    )١(فعندئذ لا یثبت هذا الفرق ولكن تثبت الفروق الأخرى . 

  

  خطر الطریق :  )٢( ر على ضمانثامناً : قیاس التأمین من الأضرا

  استدل بعض من أباح التأمین بقیاس التأمین من الأضرار على ضمان خطر الطریق .

وإن أصابك فیه  ،إذا قال شخص لآخر : اسلك هذا الطریق فإنه آمن وصورته :     

فإن القائل یضمن تعویضه عما أخذ منه ویسمى  ،شىء فأنا ضامن فسلكه فؤخذ ماله

لأحناف بضمان خـطر الطریق وقد ناقشـه ابن عابدین في مطلب ما یفعله هذا عند ا

  )٣(التجار من دفع ما یسمى بالسوكره .

ذهب القائلین بإباحة عقد التأمین  بضمان خطر الطریق :التجارى علاقة التأمین 

التجارى إلى أن هناك علاقة بین التأمین وبین ضمان خطر الطریق فى أن كلاً منهما 

لأن ضامن الطریق لا یعرف مدى الخطر الذى یحتمل  ،على خطر مجهولضماناً 

لذا فالتأمین  ،وكذا المؤمن لا یعرف ما سیقع على المؤمن من أخطار ،وقوعه بالسالك

ففي ضمان خطر  ،وإذا كان بالتأمین مخاطرة وجهالة العاقبة ،من الأضرار مشروع

                                                           

 . ٥٩حكم التأمین د/ العطار ص ) ١(

: الحفـظ، مشـتق مـن الضـم یقــال ضـمنت المـال ضـماناً فأنـا ضـامن وضـمین التزمتــه  الضـمان لغـة )٢(

  ویسمى حمالة، وكفالة، وزعامة . 

أو طلبـه ممـن علیـه الـدین لمـن هـو لـه بمـا یـدل علیـه  : التزام مكلف غیر سـفیه دینـاً علـى غیـره،وشرعاً 

) وقیل : حق ثابت في ذمة الغیر أو إحضار من هو علیه أو ٣/١٤٢(الكواكب الدریة في فقه المالكیة 

هـو ضـم ذمـة الضـامن إلـى ذمـة المضـمون عنـه فـي التـزام الحـق (المغنـى لابـن  وقیـل :عین مضمونة، 

 ).٣/٤٢٣، كشاف القناع ٢/٣٤٢ت ، انظر شرح منتهى الارادا٤/٤٨٠قدامة 

 . ٦/٢٨١رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین ) ٣(



 
  

  
   } ٣٨٩ { 
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خطر الطریق مشروع فالتأمین الطریق مخاطرة كذلك وجهالة للعاقبة وبما أن ضمان 

   )١(أیضاً مشروع .

معلقا على نص المسألة " فإنى أجد فیه فكرة فقهیة تصلح  ولذلك قال الدكتور الزرقا    

وإن لم یسلم  ،أن تكون نصاً استثنائیا قویاً في تجویز التأمین على الأموال من الأخطار

بینه وبین السوكرة یمنع القیاس علیه ورأي فرقاً  ،به ابن عابدین بكفایة هذه الدلالة فیه

والذى أراه أن فقهاءنا الذین قرروا هذا الحكم في الكفالة في ذلك الزمان لو أنهم عاشوا 

في عصرنا الیوم وشاهدوا الأخطار التى نشأت من الوسائل الحدیثة : كالسیارات التى 

 ،دوا ذلكفرضت على الإنسان من الخطر بقدر ما منحته من السرعة لو أنهم شاه

ولمسوا ضرورته التى نلمسها نحن الیوم في سائر المرافق  ،ونبتت أمامهم فكرة التأمین

الاقتصادیة الحیویة لتخفیف آثار الكوارث الماحقة لما ترددوا لحظة في إقرار التأمین 

  )٢(نظاماً شرعیاً ". 

س مع إن قیاس التأمین التجارى على ضمان خطر الطریق قیا مناقشة هذا الدلیل :

  الفارق للأسباب الآتیة : 

بخلاف التأمین فإنه عقد  ،إن الضمان نوع من التبرع یقصد به الإحسان المحض -١

فإن ما یترتب علیه غیر معروف  ،معاوضة تجاریة یقصد منه أولاً الكسب المادى

فهو تابع غیر مقصود إلیه والأحكام یراعى فیها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غیر 

  )٣(د .مقصو 

بینما تفسد الجهالة المعاوضات  ،الجهالة والمخاطرة لا أثر لها على عقود التبرعات -٢

  إذا كانت فاحشة . 

                                                           

بحـــث للشـــیخ عبـــد الحمیـــد الســـائح والشـــیخ داود حمـــدان فـــى مجلـــة مجمـــع البحـــوث الإســـلامیة ص ) ١(

، ١٣/٢٦٩نقله الشیخ فرج السنهورى في بحثه التأمینات، انظـر تكملـة المجمـوع للمطیعـى  ١٨٩، ١٨١

، موســوعة القضــایا الفقهیــة المعاصــرة د/ ٢١٣لات المالیــة المعاصــرة د/ ســعد الــدین الكبــى ص المعــام

 . ١٨٩، التأمین الإسلامي د/ على القرة داغى ص ٣٤٠على أحمد السالوس ص 

، المعــاملات المالیــة المعاصــرة د/ محمــد عثمــان شــبیر ٥٨نظــام التــأمین د/ مصــطفى الزرقــا ص ) ٢(

 . ١٢٦ص 

، المعـاملات المالیـة المعاصـرة د/ ٣٤٠ضـایا الفقهیـة المعاصـرة د/ علـى السـالوس ص موسوعة الق )٣(

 . ١٨٩سعد الدین الكبى ص 



 
  

  
   } ٣٩٠ { 
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إن العلة في ضمان خطر الطریق هي غش الضامن وتغریره بمن أراد أن یسلك  -٣

في الوقت الذى لا یعلم فیه من سلك  ،الطریق حیث أخبره أن هذا الطریق آمن

ولذلك لو علم السالك أن الطریق غیر آمن فلا  ،عن الأمن فیهالطریق شیئاً 

ضمان علیه بینما المؤمن لا یغش المؤمن له ولا یغرر به ولا ینفى احتمال وقوع 

وإنما یضمن دفع مبلغ التأمین عند هلاك المال لمجرد اتفاقه  ،الخطر المؤمن ضده

    )١(مع المؤمن له .

  ویناقش قول الدكتور مصطفى الزرقا :

فما نظن أنهم كانوا  ،بأن فقهاءنا القدامى لو عاشوا ورأوا ما فى التأمین من الأخطار    

 ،وغیرها ،یقرون التأمین التجارى كنظام شرعى وفیه ما سبق من الغرر والمقامرة والربا

بل كانت عبقریتهم الفقهیة عندئذ تخرج للناس نظاماً تأمینیاً متفقاً مع نصوص الشریعة 

الیة من محرماتها بعیداً عن هذا النظام الاستغلالى الذى یتخفى تحت شعار خ ،وقواعده

    )٢(ترمیم كوارث الناس لیجمع من أموالهم كل ما یستطیع . 

   على الوعد الملزم : التجارى التأمین عقد تاسعاً : قیاس 

    )٣(استدل  من أجاز التأمین التجارى بقیاسه على الوعد الملزم عند المالكیة .

أو أخرج إلى الحج  ،ورته : لو قال شخص لآخر إهدم دارك وأنا أسلفك ما تبنى بهص

وأنا أسلفك كان على الواعد أن یرضیه بأن  ،أو تزوج امرأة ،أو اشتر سلعة ،وأنا أسلفك

أما مجرد الوعد فلا یلزم الوفاء به فعلى  ،لأنه أدخله بوعده في ذلك ،یدفع له ما وعده

ودخل  ،الواعد لا یلزم بوعده إلا إذا بنى الوعد على سببالرأى الراجح عندهم أن 

   )٤(الموعود في ذلك السبب فعلاً.

                                                           

 . ٦٠حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص ) ١(

بحــث ضــمن مؤلــف قضــایا  ٣/٣١٣نظــام التــأمین وموقــف الفقهــاء منــه د/ أســامة محمــد الهــوارى ) ٢(

 ةفقهیة معاصر 

 . ١٧٢م ص  ١٩٦١رأى الدكتور مصطفى الزرقا في أسبوع الفقه الثانى بدمشق سنة ) ٣(

، الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــى ٣/٢٥٥فــتح العلــى المالــك فــي الفتــوى علــى مــذهب الإمــام مالــك ) ٤(

، الفروق للإمام أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن الفهاجى المعروف بالقرافى ٦٨٠٣المجلد العاشر ص 

 دار السلام . –م  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨الطبعة الثانیة  ٤/١١٤١



 
  

  
   } ٣٩١ { 
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وبناءً على هذا الرأي یمكن تخریج عقد التأمین على أساس أنه التزام من الشركة     

  للمستأمن ولو بلا مقابل على سبیل الوعد .

  علاقة التأمین بالوعد الملزم عند الإمام مالك : 

ووجه الشبه بین التأمین وبین الموعد  ،عقد التأمین یشبه الوعد الملزم لصاحبه إن    

الملزم، أن المؤمن یعد المؤمن له أن یتحمل عنه الخسائر التى قد تنجم في حادث معین 

   )١(فیجوز التزام المؤمن هنا قیاسأ على الوعد الملزم .  ،محتمل الوقوع

ه یمكن تخریج عقد التأمین على أساس أنه التزام : أن الزرقا الدكتور مصطفىویرى      

من الشركة للمستأمن على سبیل الوعد بأن یتحمل عنه أضرار الحادث المعین وتعوض 

  علیه خسائره .

: نوقش ما استدل به هذا الرأي بأن قیاس التأمین على الوعد الملزم  مناقشة هذا الدلیل

  :  قیاس غیر صحیح لأنه قیاس مع الفارق لما یأتى

  بینما الوعد الملزم یتم بإرادة واحدة  . ،إن التأمین عقد یتم بإرادتین ولیس وعداً  -١

  إن التأمین عقد معاوضة بینما الوعد تبرع . -٢

بینما  ،مبلغ التأمین قد یكون غیر معلوم عند التعاقد خاصة في تأمین الأضرار -٣

    )٢(العوض في الوعد الملزم معلوم عند الطرفین ابتداء. 

فكان  ،من باب المعروف المحض ،إن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلا -٤

بخلاف عقد التأمین فإنه معاوضة تجاریة  ،أو من مكارم الأخلاق ،الوفاء به واجباً 

   )٣(فلا یغتفر فیها ما یغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر. ،باعثها الربح المادى

 ،إذ أن علة التزام الواعد هى الخطأ ،لف عن علة التزام المؤمنعلة التزام الواعد تخت -٥

حیث إن الواعد یخطىء عندما یطلب من الموعود له بیع السلعة في وقت معین 

لأن الموعود لم یقدم على  ،فإذا نقص ثمنها تحمل الواعد الخسارة ،بسعر معین

                                                           

، تكملـــة المجمـــوع ١٧٢م ص  ١٩٦١رأى الـــدكتور مصـــطفى الزرقـــا فـــي أســـبوع الفقـــه الثـــانى ســـنة ) ١(

١٣/٢٦٩ . 

، التــأمین د/ ٥٨، حكــم التــأمین فــي الشــریعة الإســلامیة د/ العطــار ص ١٣/٢٧٧تكملــة المجمــوع ) ٢(

 . ١٣١محمد بلتاجى ص 

، التـأمین الإسـلامي د/ علـى ٣٤١وسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة د/ على أحمـد السـالوس ص م) ٣(

 . ٢١٧، المعاملات المالیة المعاصرة د/ سعد الدین الكبى ص ١٨٩القرة داغى ص 



 
  

  
   } ٣٩٢ { 
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 ،لموعود على التصرفولولا هذا الوعد ما أقدم ا  ،تصرفه إلا بناءً على وعد الواعد

أما التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمین فعلته وجود عقد التأمین وتحقق الخطر المؤمن 

ولا یتوقف وقوعه على إرادة أى  ،منه الذى هو حادث مستقبل غیر محقق الوقوع

   )١(من طرفي العقد .

  عاشرا : قیاس التأمین التجارى على نظام التقاعد : 

حتى إذا بلغ  ،على اقتطاع جزء من الراتب الشهرى للموظفین یقوم هذا النظام     

أحدهم سن الشیخوخة القانونیة وأحیل إلى التقاعد أخذ راتباً شهریاً یبلغ أضعافاً مضاعفة 

مهما  ،ویستمر هذا المرتب التقاعدى ما دام حیاً  ،عن المبلغ الذى كان یقتطع منه شهریاً 

عولها من زوجة وأولاد وغیرهم بشروط معینة بعد وینتقل إلى أسرته التى ی ،طالت حیاته

  )٢(وفاته .

  علاقة التأمین بنظام التقاعد :

استدل من أجاز عقد التأمین التجارى بأنه یشبه نظام التقاعد إلى حد كبیر من     

فأقساط التأمین التى یدفعها المستأمن تشبه المبلغ الذى یقتطع من  ،حیث العوضان

ومبلغ التأمین الذى تدفعه الشركة یشبه مجموع الرواتب  ،رراتب الموظف في كل شه

التى تدفع للموظف عند بلوغه سن معینة من قبل الدولة أو صندوق الضمان 

   )٣(الاجتماعي .

" وفي كلیهما یدفع الشخص قسطاً ضئیلاً دوریاً  )٤( الزرقا مصطفى یقول الدكتور     

وفي كلیهما یأخذ الشخص  ،عند التقاعد وكم یبلغ مجموعه ،لا یدرى كم یستمر به دفعه

وفوریاً في  ،أو أسرته في مقابل هذا القسط الدورى الضئیل مبلغاً دوریاً أیضاً في التقاعد

ولا یدرى كم یبلغ مجموعه في  ،قد یتجاوز كثیراً مجموع الأقساط ،التأمین على الحیاة
                                                           

قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي برابطـة العـالم الإســلامي فـي دورتـه الأولـى المنعقـدة بمكـة المكرمـة فــي ) ١(

هـــ، قــرار مجلــس هیئــة كبــار العلمــاء فــي المملكــة العربیــة الســعودیة فــي دورتــه  ١٣٩٨ان شــعب ١٧-١٠

، ٢٢٤)، نظریة التـأمین د/ أحمـد محمـد لطفـى ص ٥٥قرار رقم ( ٤/٤/٩٧العاشرة بمدینة الریاض في 

 . ٢٠٠التأمین على الأنفس والأموال د/ رمضان حافظ عبد الرحمن ص 

 . ٢٦٩، ١٣/٢٦٨تكملة المجموع للمطیعى  )٢(

، التـــأمین الاجتمـــاعي فـــي ضـــوء ١٢٦المعـــاملات المالیـــة المعاصـــرة د/ محمـــد عثمـــان شـــبیر ص ) ٣(

 . ٣١١الشریعة الإسلامیة د/ عبد اللطیف آل محمود ص 

 . ٦٣، ٦٢نظام التأمین للزرقا ص ) ٤(
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د معلوم المقدار في التأمین بینما هو محد ،التقاعد إلى أن ینطفىء الاستحقاق وانتقالاته

  على الحیاة فالغرر والجهالة في نظام التقاعد أعظم منهما في التأمین على الحیاة " .

: نوقش ما استدل به أصحاب هذا الرأي من قیاس عقد التأمین  مناقشة هذا الدلیل

  التجارى على نظام التقاعد بأنه قیاس مع الفارق لعدة أسباب : 

وراعى  ،التقاعد حق التزم به ولى الأمر باعتباره مسئولاً عن رعیتهإن ما یعطى من  -١

فلیس نظام التقاعد  ،ونظر إلى مظنة الحاجة فیهم ،في صرفه ما قام به الموظف

وعلى ذلك لا شبه بینه وبین  ،من باب المعاوضات المالیة بین الدولة وموظفیها

الذى یقصد بها استغلال  ،التأمین الذى هو من عقود المعاوضات المالیة التجاریة

لأن ما یعطى في  ،الشركات للمستأمن والكسب من ورائه بطرق غیر مشروعة

وتصرفها لمن  ،یعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعیتها ،حالة التقاعد

وقطع  ،وتعاوناً معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره ،قام بخدمة الأمة كفاءً لمعروفه

ه في سبیل النهوض معها بالأمة، وإذا افترق التأمین التجارى عن الكثیر من فراغ

  هذه الأنظمة اتضح لنا أن القیاس غیر صحیح .

إن الفرق بین النظامین كما یرى المجییزون أن المبلغ الذى یمكن قبضه في التقاعد  -٢

بینما هو محدد معلوم المقدار في  ،لا یعرف مقداره حتى ینقضى الاستحقاق

فالضرر والجهالة في نظام التقاعد أعظم في التأمین على  ،على الحیاةالتأمین 

  الحیاة . 

بینما التأمین  ،: إن الفرق الوحید بین النظامین أن نظام التقاعد تقوم به الدولة نقول لهم

وذلك  ،وهذا الفرق ینقض التأمین على الحیاة تماماً  ،على الحیاة تقوم به شركة تجاریة

م التقاعد شعور الدولة بواجبها في حمایة موظف عمل في خدمتها أن الأساس في نظا

حتى بلغ سن التقاعد والعجز عن العمل وأنه حین یبلغ هذه السن لا یستطیع العمل 

  لكسب رزقه فكیف یعیش . 

إن واجب الدولة هنا في نظر الإسلام أن تقدم له كل حاجاته الفردیة والعائلیة سواء      

ولكن عندما لا تكون قادرة على الوفاء  ،ام عمله أم لم تقتطعاقتطعت من راتبه أی

هنا فقط أباح لها العلماء أن تقتطع من راتب  ،بالتزاماتها هذه خاصة في هذا العصر

ففكرة المعاوضة لیست قائمة هنا   ،الموظف نسبة ضئیلة لتتمكن من تنفیذ الالتزامات

وفكرة قیام  ،الدولة بعد نهایة خدمتهولكنها فكرة إسهام الموظف بنسبة ما سیتلقاه من 
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كما أنها  ،الدولة نحو موظفیها وتجاه سائر رعایاها هو واجب لا یجوز لها التخلى عنه

  )١(بل مجرد آداء الواجب .  ،عندما تقوم به لا تكون غایتها الربح

اً " ثم إننا نتسائل : إذا كان نظام التقاعد نظام )٢( یقول د / محمد بخیت المطیعى     

وهل الشركات التجاریة أقدر  ،مشروعاً فلماذا لا نطالب بتعمیمه لیشمل جمیع الناس

على تأمین الناس من الدولة ؟ ثم ألا یكون تبنى الدولة لهذه الضمانات أقل كلفة على 

الناس من شركات التأمین التجاریة ؟ وإذا كان الرأسمالیون في الدول الغربیة منعوا 

ویسیطرون بقدرتهم المالیة  ،ا العمل لیظلوا یمتصون دماء الناسالدولة من القیام بهذ

فهل یجوز لنا كمسلمین أن نتبعهم في كل شىء "  ،والاقتصادیة على مسیرة الدولة

  . )حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناه(

  الحادى عشر : قیاس التأمین التجارى على التأمین الاجتماعى : 

فالتأمین الاجتماعى  ،بأن هناك وجه شبه بینهما استدل من أجاز التأمین التجارى    

  یعتمد على نفس الأسس الفنیة والقواعد الاحصائیة التى یعتمد علیها التأمین التجارى .

بل وفي التأمین الاجتماعى  ،ففى كلا التأمینین یدفع المستأمنون أقساطاً دوریة     

 ،تبط بسن التقاعد أو الموتوتر  ،وهو متغیر ،تكون مجهولة إذ ترتبط بنسبة من الأجر

ومبلغ التأمین مجهول في تأمین الأضرار دون التأمین  –والأول معلوم والثانى مجهول 

ومبلغ التأمین مجهول في التأمین الاجتماعي  ،على الأشخاص في التأمین التجارى

هاء وهى الوفاة أو انت ،والمدة مجهولة ،لأنه یرتبط بالأجر ومدة التأمین غالباً  ،مطلقاً 

فإذ جار التأمین الاجتماعي كان  ،وذلك مجهول ،استحقاق المستحقین عن المؤمن علیه

    )٣(لأن الجهالة فیه أقل من الجهالة في المقیس علیه . ،التأمین التجارى أولى بالجواز

اعترض على ما استدل به هذا الرأي من قیاس التأمین التجارى مناقشة هذا الدلیل : 

  ماعى إن هذا القیاس غیر صحیح لأنه قیاس مع الفارق لما یأتى : على التأمین الاجت

فالتأمین  ،إن طبیعة التأمین الإجتماعى تختلف عن طبیعة التأمین التجارى -١

وزیادة المبلغ الذى  ،الاجتماعى نظام تبرعى لا تفسده الجهالة ولا یؤثر فیه الغرر

                                                           

 . ٢٧٦، ١٣/٢٧٥تكملة المجموع للمطیعى  )١(

 . ١٣/٢٧٦تكملة المجموع للمطیعى  )٢(

، حكـــم ٣١١أمین الاجتمـــاعى فـــي ضـــوء الشـــریعة الإســـلامیة د/ عبـــد اللطیـــف آل محمـــود ص التـــ )٣(

 . ٧١التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص 
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 ،لا یعتبر من قبیل الربا یحصل المؤمن علیه أو ورثته عن الاشتراكات المدفوعة

أما التأمین التجارى فهو معاوضة ومن المقرر أن المعاوضات تفسدها الجهالة 

  وزیادة مبلغ التأمین عن الأقساط یعتبر من قبیل الربا المنهى عنه شرعاً . ،والغرر

وهو  ،التأمین الاجتماعى یقصد به تقدیم العون والمساعدة من قبل الدولة لمواطنیها -٢

وما تدفعه لهم من تعویضات لا یعد مقابلاً  ،بر من قبیل كفالة الدولة لهمیعت

أما التأمین التجارى فهو عقد معاوضة بین مبلغ  ،للاشتراكات المتحصلة منهم

    )١(التأمین والأقساط وتقوم به شركات التأمین بقصد الربح . 

  على عقد الحراسة :  التجارى التأمین عقد الثانى عشر : قیاس

من الأدلة التى استدل بها من أجاز عقد التأمین التجارى بأنه یقاس على عقد       

جواز الاستئجار على حراسة الدور والدواب وجمیع  )٢(الحراسة فقد أجاز الفقهاء 

للمستأجر على الشىء الذى یخاف فقده أو  ،بغیة تحقیق الأمن والأمان ،الأموال

فإن المؤمن له یبذل فیه المؤمن جزءاً من  ،كذلكوالتأمین  ،وهذه غایة مشروعة ،ضیاعه

وطالما جاز بذل  ،ماله في سبیل الحصول على الأمان من نتائج الأخطار التى یخشاها

فكذلك یجوز بذل المال في التأمین  ،المال في الاستئجار على الحراسة لتحقیق الأمان

   )٣(لتحقیق الأمان . 

تدل به من أجاز التأمین التجارى بقیاسه على : نوقش ما اس مناقشة هذا الدلیل      

  عقد الحراسة بأنه قیاس مع الفارق للأسباب الآتیة :   

وإنما  ،إن الأمان لیس محلاً لعقد الاستئجار على الحراسة حتى یعاوض بالمال -١

غایة له فالأجیر الحارس یستحق أجرة على عمل هو الحراسة ذاتها لا على الأمان 

كذلك الأمان  ،راسة دون تقصیر استحق أجرة ولو لم یتحقق الأمانفطالما قام بالح
                                                           

م فـي مجلـة مجمـع البحـوث الإسـلامیة  ١٩٦١بحث للشیخ عیسوى أحمـد عیسـوى فـي أسـبوع الفقـه  )١(

، نظریــة التــأمین د/ أحمــد ٦١محمــد زكــى الســید ص ، نظریــة التــأمین فــي الفقــه الإســلامي د/ ١٧٤ص 

  ٢٢٠محمد لطفى ص 

، المغنى على الشرح الكبیر ١٥/٩٩، تكملة المجموع ٣/٤٩٢، بلغة السالك ٦/٣٩٣مجمع الأنهر  )٢(

٦/١٠٥ . 

م نقلــه د/ فــرج السـنهورى فــي مجلــة مجمــع  ١٩٦١بحـث للــدكتور مصــطفى الزرقـا فــي أســبوع الفقـه  )٣(

، حكــــم ٣٤٠، موســــوعة القضــــایا الفقهیــــة د/ علــــى أحمــــد الســــالوس ص ١٧٠ص  البحــــوث الإســــلامیة

 . ٤٧التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص 
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ولا یقال إن العقود شرعت  ،وإنما غایة له ،كما سبق ،لیس محلاً لعقد التأمین

ثم لما سكنت فیه  ،بحسب غایتها لأننى لو اشتریت بیتاً لأسكنه بعد أن عاینته

التأمین والاستئجار  واشتراك كل من ،وجدته غیر صالح للسكنى كان العقد صحیحاً 

لأن  ،لا یصلح لقیاس أحدهما على الآخر ،للحراسة في الغایة وهى تحقیق الأمان

   )١( والغایة أمر یختلف عن العلة . ،القیاس یقتضى اتحاد العلة

أما  ،إن علة بذل المال في الاستئجار على الحراسة هى قیام الأجیر بعمل الحراسة -٢

هى بالنسبة للمؤمن له حصوله على مبلغ التأمین عند علة بذل المال في التأمین ف

ومن الواضح أن اختلاف العلة  ،وبالنسبة للمؤمن هى تحقق الخطر ،تحقق الخطر

  یجعل القیاس مع الفارق .

 ،ومما یؤكد عدم صحة القیاس أن المؤمن یضمن الخطر ولو وقع بغیر تقصیره -٣

  بینما الحارس لا یضمن الخطر إلا عند تقصیره .

بینما المؤمن لا شأن له  ،إن الحارس یقوم بعمل فیه حفظ للشىء هو الحراسة -٤

  بحراسة الشىء المؤمن علیه ولا حفظه .

   )٢(بینما المؤمن یعمل لحساب نفسه .  ،الحارس یعمل لحساب من استأجره -٥

بل إنه ربما اضطر إلى  ،إن عمل العامل لا یعطى فقط الأمان للشىء المحروس -٦

وربما لحقه بسبب هذه المعركة  ،في معركة دفاعاً عن الشىء المحروسالدخول 

أما في عقد التأمین فإن الشركة لا تقوم بأى عمل لمنع  ،ضرر فادح أو ربما مات

   )١( ولكنها فقط تنتظر وقوعه لتدفع ما اتفق علیه . ،الخطر من الوقوع

                                                           

، التـأمین الإسـلامي د/ علـى القـرة ٣٤٠موسوعة القضایا الفقهیـة المعاصـرة د/ علـى السـالوس ص  )١(

 . ٤٧بد الناصر العطار ص ، حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ ع١٩٠داغى ص 

نقلــــه د / فــــرج  ١٩٨، ١٨٢م ص  ١٩٦١بحــــث للشــــیخ محمــــد أبــــو زهــــرة فــــي أســــبوع الفقــــه ســــنة  )٢(

الســنهورى فــي مجلــة مجمــع البحــوث الإســلامیة المــؤتمر الســابع یقــول الشــیخ " إن عقــد التــأمین مخــالف 

ة، تكــاد تكــون طبیعیــة مثـــل للعقــود التــى أحلهــا االله ســبحانه وتعــالى وأجازتهــا شــریعته وهــى عقــود فطریــ

البیع، والاجاره والقرض والإعارة وغیرها، فهذه هى التى تجیزها الشـرائع الحكیمـة، ومـا خالفهـا فهـو غیـر 

مستقیم، وتحرمه شریعة العلیم الحكیم، ویقول الشیخ محمد أبو زهرة، في تعقیبه على المحاضرات  " إن 

التأمین أیاً كان نوعه = =التى تجیزها ما یتشابه مع عقد  المذاهب الإسلامیة القائمة لا یوجد من العقود

 . ٤٧" . وانظر فى ذلك حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص 

 . ١٣/٢٧٧تكملة المجموع  )١(
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نواع التأمین كالتأمین على الذین أباحوا بعض أ:  أدلة أصحاب الرأى الثالث          

ومنهم الشیخ محمد فرج  ،كالتأمین على الحیاة ،الأموال وحرموا البعض الآخر

  والشیخ محمد مبروك. ،السنهورى

فقد استدلوا على جواز التأمین على الأموال بالأدلة التى استدل بها أصحاب          

وبما أننى ذكرت أدلة  ،أنواعهالرأي الثانى القائلین بعدم جواز التأمین التجارى بكل 

الفریقین المانعین والمجیزین باطناب فقد رأیت أنه لا داعى لتكرارها هنا فاقتصرت 

  بالإشارة إلیها .

: یرى إباحة أنواع التأمین عدا التأمین على الحیاة  الشیخ محمد فرج السنهورى       

  وعدا ما یسمونه تأمیناً تجاریاً . –من أجل مستفیده 

: أفتى بفساد عقد التأمین على الحیاة لاشتماله على الربا  الشیخ محمد مبروك      

  والمقامرة والمخاطرة وأباح عقد التأمین على الأضرار لخلوه من الربا والغرر والجهالة .

: قال بجواز التأمین على السیارات  والشیخ عبد االله بن زید آل محمود       

وما عدا ذلك من عقود التأمین التجارى فهى  ،المتاجروالطائرات والسفن والمصانع و 

  محرمة ثم بین السبب في ذلك .

: إن التأمین على الأموال معاملة لم تكن في  ىبوقال الشیخ بن الحسن الثعال      

ولا نعرف أن أحداً من  ،ولم تقف على نص من قرآن أو سنة بمنعها ،الصدر الأول

حتى یقوم دلیل  ،صحیحة ،ا لما ذهب إلیه جمهور الأمةفتكون وفق ،المتقدمین تكلم فیها

  هذا ما ذهب إلیه في التأمین على الأموال . ،على فسادها

ولا  ،أما التأمین على الأنفس : فلا یرى جوازه لأنه تأمین لا تدعو إلیه ضرورة      

    )١( حاجة فیكون ممنوعاً على الأصل .

  :  بما یلىعلى رأیهم واستدلوا 

لتأمین على السیارات نوع من أنواع الضمان ولیس فیه من المحذور سوى إن ا -١

في وهذه الجهالة مغتفرة هنا كما  ،الجهالة بالأضرار التى قد تكون كبیرة وقد لا تقع

  . وعما لا یجب )٢(وقد ذكر الفقهاء صحة ضمان المجهول  ،سائر الضمانات

                                                           

 م . ١٩٧٢ -هـ  ١٣٩٢مؤتمر مجمع البحوث الإسلامیة العدد السابع  )١(

  مجهول على قولین : اختلف الفقهاء في حكم ضمان ال )٢(
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في أكثر البلاد العربیة  ،والضرورة دعت إلیه الحاجة ،إن عقد التأمین على السیارات -٢

  بحیث لا یمنح السائق رخصة القیادة إلا في سیارة مؤمنة .

 ،إن في هذا النوع من التأمین مصلحة للفقراء الذین لیس لهم مال ولا عاقلة -٣

  فبالتأمین تضمن حقوقهم .

إلا مقدار لأن مثل هذا التأمین لا یراعى فیه  ،وأما التأمین على الحیاة فهو باطل    

القسط الذى یدفعه المؤمن فهو تسلیم دراهم مقسطة في دراهم أكثر منها مؤجلة وقد 

بخلاف التأمین على السیارات فإن تقدیر التعویض  ،وقد تفوت علیه ،یتحصل علیها

    )٣( یراعى فیه مقدار الضرر.

مناقشات والرد بعد ذكر آراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد علیها من  الرأي المختار :       

فإننى أرى أن الرأي الأولى بالقبول هو رأى من قال بعدم جواز التأمین التجارى  ،علیها

 ،ولعموم النصوص التى دلت على حرمته ،لمعارضته للأدلة الشرعیة ،بجمیع صوره

ولقوة أدلة من ذهب إلى التحریم حیث أن أدلتهم أقوى استنباطاً وأتم دلالة وأمتن 

  ارتباطاً بنصوص الشریعة ومقاصدها وقواعدها العامة . وأشد ،احتجاجاً 

وأن عقده  ،وبهذا یتبین لنا أن التأمین التجارى بصورته الراهنة غیر جائز شرعاً       

  لأنه یقوم على الغرر ونحوه من المخالفات الشرعیة للأدلة الآتیة :  ،باطل

                                                                                                                                                       

واسـتدلوا  ذهب إلى صحة ضمان المجهول وهو قـول الإمـام أبـو حنیفـة ومالـك وأحمـد،:  القول الأول

، مـن سـورة یوسـف )٧٢آیـة : (           :بقولـه تعـالى على قولهم

" الـزعیم  بقولـه  كمـا اسـتدلوان حمـل البعیـر یختلـف باختلافـه، لأ ،إن حمـل البعیـر غیـر معلـوم قالوا :

) ، لأنــه التــزم حــق فــي الذمــة مــن غیــر معاوضــة، فصــح ٣٥٦٥رقــم ( ٣/٨٢٤غــارم " أخرجــه أبــو داود 

كمــا فــي المجهــول، كالنــذر والإقــرار، ولأنــه یصــح تعلیقــه بضــرر وخطــر وهــو ضــمان العهــدة، ومثالــه أن 

لك على فلان، أو ما یقضى به علیه، أو ما تقوم بـه البینـه، أو مـا یقول شخص لآخر أنا ضامن لك ما

  یقر به ذلك .

ذهب إلى أنه لا یجـوز ضـمان المجهـول وبـه قـال الشـافعى والثـورى واللیـث وابـن أبـى :  القول الثانى

  : بأنه التزام مال فلم یصح مجهولاً كالثمن في البیع . لیلى وابن المنذر واستدلوا على قولهم

، المهذب للشیرازى ٢/١٧٠، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ٧/٥٨٣محتار على الدر المختار (رد ال

 ) .٤/٤٨١، المغنى لابن قدامة ٢/١٤٩

ـــدین الكبـــى ص  )٣( ، نقـــلاً عـــن نظـــام التـــأمین وموقـــف ٢١٤المعـــاملات المالیـــة المعاصـــرة د/ ســـعد ال

 . ٧٠:  ٦٧الشریعة منه للشیخ فیصل مولوى ص 
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غاً من المال لیحصل على إنه عقد من عقود المعاوضات التى یدفع فیها العامة مبل -١

وشركة التأمین لا تدفع للمؤمن له مبلغ التأمین إلا إذا دفع أقساط  ،معاوضة معینة

وهذا یدل على أنه عقد من عقود المعاوضات التى یبذل صاحبها شیئاً  ،التأمین

  لیأخذ مكانه عوضاً في المقابل.

وأكلاً  ،وإن فیه جهالة ،والرهانإن التأمین التجارى یشبه الربا والغرر والغبن والقمار  -٢

  لأموال الناس بالباطل .

ذلك أنه متى وقع  ،إن هذا النوع من التأمین یؤدى إلى وقوع العداوة بین المتعاقدین -٣

كما أن  ،الخطر حاول كل من الطرفین تحمیل الآخر الخسائر التى حصلت

وقد  ،ه من أقساطالمستأمن إذا لم یقع الخطر المؤمن منه فإنه سیندم على ما دفع

  یرتكب حادثة لیحصل على مبلغ التأمین.

 ،والذى یطلع على واقع التأمین في الدول المعاصرة یجد العجب العجاب         

فقد یقدم الرجل على التخلص من والده لیحصل على  ،فالتأمین ینتج عنه حوادث خطیرة

ة حكمت في جلسة ومن الأمثلة على ذلك أن محكمة النقض المصری ،مبلغ التأمین

م في قضیة رفعها مستأمن ضد شركة التأمین التى كان قد أمن لدیها  ٢٨/٤/١٩٦٦

وطلب من الشركة أن تؤدى له مبلغ التأمین على زعم أن  ،على مجوهرات مملوكة له

وقضت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف قد أصابت  ،المجوهرات سرقت من سیارته

   )١( د افتعل السرقة .إذ انتهت إلى أن المستأمن ق

إن شركات التأمین قد سیطرت على الاقتصاد القومى بما یتجمع لدیها من رءوس  -٤

  أموال ضخمة تستغلها في الكسب السریع مما یضر بمصالح المجتمع .

إنه لا حاجة ولا ضرورة للقول بجواز التأمین التجارى والقول بحرمته لا یعنى إلغاء  -٥

السهل تغییر نشاطها إلىالتأمین التعاونى الذى لا یخرج  لأنه من ،هذه الشركات

  عن أوامر الشریعة ونواهیها .

إنما هى  ،إن الزعم بأن الإسلام لا یجیز استحداث أى عقد لم یكن معروفاً من قبل -٦

لأن  ،وإضافة عقد جدید إلى العقود لا یعنى استحداث تشریع جدید ،دعوى بلا دلیل

تعارض مع أصول الشریعة وأحكامها فهو خاضع لما شرعه العقد الجدید طالما لا ی
                                                           

أشیر إلیه في المعـاملات المالیـة  ٧٠ین في الفقه الإسلامى الوصفى د/ عباس متى ص عقد التأم )١(

 . ١٢٨المعاصرة د/ محمد عثمان شبیر ص 
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وبالنظر إلى التأمین التجارى فإننا نجد  ،االله تعالى ورسوله ولیس فیه تشریع جدید

بل لما یتضمنه من غرر ومقامرة  ،أن عدم المشروعیة فیه لیست لكونه عقداً جدیداً 

  وربا .

شرح لتحقیقها وسائل مناسبة لا ظلم إن الإسلام قد جاء بالمبادىء والأفكار العامة و  -٧

ولو لم یكن في الإسلام إلا نظام الزكاة لكفى الإسلام منقبة وحلاً  ،فیها ولا غبن

وقد عالج الإسلام  ،لمشاكل الخائفین على مستقبلهم والباحثین عن الأمن والطمأنینة

 قال :  )١(ففى الحدیث الشریف عن قبیصة بن مخارق ،مسائل الحوائج والكوارث

أسأل فیها فقال أقم حتى تأتینا الصدقة  حمالة فأتیت رسول االله  )٢(تحملت 

رجل  ،قال : ثم قال یا قبیصة " إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ،فنأمر لك بها

 )٣(ورجل أصابته جائحة  ،تحمل حمالة فحملت له المسألة حتى یصیبها ثم یمسك

 )١(عن عیش أو قال سداد  )٤(واماً اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى یصیب ق

 ،)٣(حتى یقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه  )٢(ورجل أصابته فاقه  ،من عیش

لقد أصابت فلاناً فاقه فحلت له المسألة حتى یصیب قواماً من عیش أو قال سداداً 

                                                           

ــى : )١( ــن مخــارق الهلال ، ٢/٣٤٤مــن قــیس عــیلان، بصــرى لــه صــحبة (معجــم الصــحابة  قبیصــة ب

 ).٥/٥٤٧الإصابة في تمییز الصحابة 

الــذى یتحملــه الإنســان، أى یســتدینه ویدفعــه فــي إصــلاح ذات  الحمالــة هــى المــال تحملــت حمالــة :) ٢(

 البین، كالإصلاح بین قبلیتین، ونحو ذلك .

قـــال ابـــن الأثیـــر : الجائحـــة هـــى الآفـــة التـــى تهلـــك الثمـــار والأمـــوال وتستأصـــلها، وكـــل  الجائحـــة :) ٣(

 مصیبة عظیمة، واجتاحت أى أهلكت .

 به حاجته من معیشة . أى إلى أن یجد ما تقوم  قواماً من عیش :) ٤(

القـوام والسـداد بمعنـى واحـد، وهـو مـا یغنـى مـن الشـىء ومـا تسـد بـه الحاجـة،  سداداًً◌ مـن عـیش :) ١(

 وكل شىء سددت به شیئاً فهو سداد، ومنه سداد : الثغر، وسداد القارورة .

 أى فقر وضرورة بعد غنى .  فاقة :) ٢(

ى یقومـون بهــذا الأمـر فیقولــون لقـد أصــابته فاقــة، : أ حتـى یقــوم ثلاثــة مــن ذوى الحجــا مــن قومــه) ٣(

: " من قومه "، لأنهم مـن أهـل الخبـرة بباطنـه، والمـال ممـا  والحجا، مقصور، وهو العقل . وإنما قال 

 یخفى في العادة فلا یعلمه إلا من كان خبیراً بصاحبه .
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 )٤(فما كان سواهن من المسألة یا قبیصة سحتا یأكلها صاحبها سحتاً. ،من عیش
)٥(    

لا من  ،فالإسلام عالج المصائب والكوارث وفتتها من مال الزكاة الحلال المباح     

ولو نادى العلماء بإحیاء الزكاة وألزم بها الحكام في  ،التأمین الحرام المنوع شرعاً 

لما بقى خائف ولا فقیر على  ،كما كانت في زمان الدعوة الأولى ،مجتمعاتنا الإسلامیة

  وجه الأرض .

وربما بسبب ما تروجه شركات التأمین  ،رة التأمین أوجدت هاجساً عند الناسإن فك -٨

حتى صار أحدهم یخاف أن یقوم من مكانه حتى  –من دعایة بالترهیب والترغیب 

 ،وصار التوكل على المادة هو الهدف ،ففقد التوكل على االله ،یؤمن على قیامه

ارثة بشركة التأمین نفسها وعند ذلك وأنه إذا شاء أوقع الك ،ونسوا أن الأمور بید االله

  فمن یدفع لها مبلغ التأمین؟ 

"  بقوله  إن شركات التأمین أدت إلى التشاؤم والتطیر الذى نهى عنه الرسول  -٩

وهى في سبیل الترویج لسلعتها أدت إلى  )٦(لیس منا من تطیر أو تطیر له  

  التشاؤم والتطیر .

مما ذكره المانعین للتأمین التجارى عند ذكر أدلتهم  لكل هذه الأسباب وغیرها كثیر     

ما دام أن  ،كان القول الأولى بالقبول ،والمناقشات التى وردت على أدلة المجیزین له

والتكافل  ،منها التأمین التعاونى ،هناك بدائل شرعیة تحل محل التأمین التجارى

لام مما سنذكره في فصل وغیرها من سبل التعاون التى یدعو إلیها الإس ،الاجتماعى

  البدیل الإسلامي للتأمین التجارى بمشیئة االله تعالى .

  إعادة التأمین : 

ثم توالى ظهورها بعد ذلك وهذه  ،م ١٨٤٦بدأ ظهور شركات إعادة التأمین سنة       

  الشركات التى یتعامل معها شركات التأمین نفسها .

                                                           

لنــووى علــى صــحیح مســلم أى اعتقــده ســحتاً أو یؤكــل ســحتاً، والســحت هــو الحــرام (شــرح ا ســحتاً :) ٤(

٢/٧٢٢.( 

 ).١٠٤٤، الحدیث رقم (٢/٧٢٢أخرجه مسلم في صحیحه كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة  )٥(

أخرجه الهیثمى في مجمع الزوائد باب فیمن یعلـق تمیمـة أو نحوهـا، وفیـه إسـحاق بـن ربیـع العطـار  )٦(

العمال عن عمران بن حصـین، بـاب فـي  وثقة أبو حاتم وضعفه عمرو بن على وبقیة رجاله ثقات، كنز

 . ١٠/١١٣الطیر والفال والعدوى من قسم الأقوال 
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لذى أمنت علیه شركة كبرى من شركات هو تأمین شركة التأمین على الخطر ا تعریفه :

  التأمین

أو تسبب لها حرجاً عند  ،فشركات التأمین قد تجد أن التزاماتها تفوق طاقتها      

وعندئذ تلجأ  ،أو تزید من أعبائها بقدر لا ترغب فیه ،عجزها عن أداء بعض التزاماتها

إعادة التأمین تكون و  ،فتكون شركة التأمین كالمؤمن علیه ،إلى شركات إعادة التأمین

وذلك نظیر قسط متفق علیه بین  ،أى شركة التأمین بالنسبة للمؤمن علیه ،هى المؤمن

وغالباً  ،بالتراضىوالتأمین هنا  ،الشركتین مقابل الخطر الذى تتحمله شركة إعادة التأمین

  . وتعدد شركات إعادة التأمین ،لقوة شركة التأمین ،لیس عقد إذغان

  وب إعادة التأمین في صوره الثلاثة الآتیة : ویمكن تلخیص أسل

: إعادة التأمین بالمحاصة : ومعنى ذلك أن شركة إعادة التأمین تشترك  الصورة الأولى

في دفع التعویضات مع شركة التأمین المباشر بالمحاصة في جمیع عملیات التأمین 

لخاصة بنوع معین أو بالمحاصة في مجموع العملیات ا ،التى تقوم بها الشركة الأخیرة

بأن ینص في العقد على أن تكون صفة شركة  ،من أنواع التأمین التى تباشرها الشركة

 ،أو الاشتراك في بعض الأنواع ،إعادة التأمین هى نصف جمیع العملیات أو ربعها مثلاً 

  أو فى نوع فقط كتأمین الأشخاص .

اقة : وهو أن شركة التأمین : إعادة التأمین فیما یجاوز حد الط الصورة الثانیة      

المباشرة تتفق مع شركة إعادة التأمین على أن تقوم الثانیة بتحمل مخاطر التأمین التى 

 ،ولهذا سمیت الاتفاقیة التى من هذا النوع باتفاقیة الفائض ،تفوق طاقة الشركة الأولى

ثم تعهد  ،وذلك أن شركة التأمین المباشرة تقوم بتغطیة قدر من المخاطر حیث طاقتها

  أى تتجاوز هذه الطاقة . ،إلى شركة إعادة التأمین بالمخاطر التى تفیض عن طاقتها

وفي هذه  ،: إعادة التأمین فیما یجاوز حداً معیناً من الخسائر الصورة الثالثة     

         )١(الحالة تتولى شركة إعادة التأمین الزیادة التى تجاوز الحد المتفق علیه . 

  

  عى لإعادة التأمین : الحكم الشر 

                                                           

ـــــى أحمـــــد الســـــالوس ص  )١( ، الوســـــیط للســـــنهورى ٣٢٨موســـــوعة القضـــــایا الفقهیـــــة المعاصـــــرة د/ عل

، المعــاملات المالیــة المعاصــرة د/ ٢٧٤، المعــاملات المالیــة المعاصــرة د/ وهبــة الزحیلــى ص ٧/١١١٨

 . ١٦٢لعة ص محمد رواس ق



 
  

  
   } ٤٠٣ { 
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فیجوز لشركات التأمین التعاونى التأمین لدى  ،إعادة التأمین له حكم أصل التأمین      

أما إعادة التأمین التجارى فینطبق علیه أحكام التأمین التجارى  ،شركات تعاونیة أخرى

بط فهو عقد تجارى یكون المستأمن فیه شركات التأمین بدلاً من الأفراد وضوا ،ذاته

وكونه  ،وكونه كثیراً  ،وهى كون الغرر في عقد معاوضة(الغرر المؤثر والمفسد للعقد 

وعلى ذلك فلا یجوز لشركات التأمین الإسلامى إعادة التأمین  ،)المعقود علیه أصالة

 ،لدى شركات إعادة التأمین التجاریة لما سبق من أدلة في عدم جواز التأمین التجارى

في حین أن هیئة الرقابة الشرعیة لشركة التأمین  ،قه الإسلاميكما ذهب إلیه مجمع الف

الإسلامیة السودانیة أجازت التعامل مع شركات إعادة التأمین التجاریة لوجود الحاجة 

  ولكن بالقیود الآتیة :  ،وعدم وجود شركات إعادة تأمین إسلامیة ،المتعینة

وهو القدر الذى یزیل (د ممكن أن یقلل ما یدفع لشركة إعادة التأمین إلى أدنى ح -١

) وتقدیر ما یزیل الحاجة متروك )٢(الحاجة تقدر بقدرها (عملاً بالقاعدة  )الحاجة

  لخبراء البنك .

ولا آیة عمولة أخرى من شركة  ،ألا تتقاضى شركة التأمین التعاونى عمولة أرباح -٢

  إعادة التأمین .

لأن  ،ات عن الأخطار السماویةألا تحتفظ شركة التأمین التعاونى بأى احتیاط -٣

  حفطها یترتب علیه دفع فائدة ربویة لشركة إعادة التأمین .

ألا تدخل شركة التأمین التعاونى في طریقة استثمار شركة إعادة التأمین لأقساط  -٤

وألا تطالب بنصیب في عائد استثماراتها وألا تسأل  ،إعادة التأمین المدفوعة لها

  لها . عن الخسارة التى تتعرض

  أن یكون الاتفاق مع شركة إعادة التأمین لأقصر مدة ممكنة . -٥

تغنیه عن  ،أن تعمل شركة التأمین التعاوني على إنشاء شركة إعادة تأمین تعاونى -٦

  )١(التعامل مع شركات إعادة التأمین التجارى .

لدول بشأن التأمین وإعادة التأمین دعوة ا وجاء قرار مجمع الفقه الإسلامي     

وكذلك مؤسسات تعاونیة لإعادة  ،الإسلامیة للعمل على إقامة مؤسسات للتأمین التعاونى

                                                           

 . ١/٢١١، الأشباه والنظائر للسیوطى ٩٤الأشباه والنظائر لابن نجیم الحنفى ص  )٢(

، المعـاملات المالیـة المعاصـرة ٢٨٨، ٢٨٧المعاملات المالیة المعاصرة للـدكتور / وهبـة الزحیلـى / )١(

 . ٤٣، ٤٢د/ محمد عثمان شبیر ص 



 
  

  
   } ٤٠٤ { 
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ومن مخالفة النظام الذى لا  ،حتى یتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ،التأمین

   )٢( یرضاه االله لهذه الأمة .

ین لدى شركات وأرى أنه لا ضرورة لأن تقوم شركات التأمین الإسلامي بإعادة التأم    

وعلى هذه الشركات بل وجمیع الدول  ،لأنها تأخذ حكم التأمین التجارى ،تأمین تجاریة

الإسلامیة أن تعمل على إنشاء مؤسسات تعاونیة لإعادة التأمین حتى لا تقع هذه 

  الشركات في حرج مع تعاملها مع المؤمن لهم .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  ین التجارىالبدیل الإسلامي للتأم

  
                                                           

م،  ١٩٨٥ -هــ  ١٤٠٦سلامي فـي دورة انعقـاده بجـدة قرار مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإ )٢(

 . ٣٤٣انظر موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة د/ على أحمد السالوس ص 



 
  

  
   } ٤٠٥ { 
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  ویحتوى هذا الفصل على ثلاثة مباحث : 

  المبحث الأول : التأمین في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة . 

  المبحث الثاني : التأمین التعاونى " الإسلامي " .

  المبحث الثالث : التكافل الاجتماعي .

  ویحتوى هذا المبحث على ثلاثة مطالب : 

  وبیان مشروعیته وأنواعه .  ،التكافل الاجتماعيالمطلب الأول : حقیقة 

  المطلب الثاني : موارد التكافل الاجتماعي .

  المطلب الثالث : بعض التأمینات التى تقوم بها الدولة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  سنة النبویة الشریفة التأمین في القرآن الكریم وال

  

السنة المطهرة نظرة تبصر وتفكر لیجدهما والناظر في  ،إن المتدبر لكتاب االله تعالى    

قد وصفا للمسلم طرق التأمین والأمان ورسما له سبل الحفظ والاستقرار الاطمئنان بما لا 

وهدیه سلیم  ،فتشریع االله حكیم ،یجده في أي تشریع أو تقنین سواء أكان شرقیاً أو غربیاً 

التى وجدت في هذا  إن فكرة التأمین ،یتلاءم مع مصالح البشر في كل وقت وحین

 ،أو الزوجة ،أو المال ،أو الحیاة ،وهى تنحصر في التأمین على النفس ،العصر متنوعة

أو الأولاد وتدور فكرته على أن المؤمن یدفع قسطاً شهریاً من المال لشركات التأمین 

  نظیر التأمین له على حیاته أو ماله أو زوجته أو لده . 



 
  

  
   } ٤٠٦ { 
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النعم وأعظم المنن التى یصبو إلیها كل إنسان والتى  إن الأمن والأمان من أجل     

     امتن االله بها على عباده في القرآن الكریم والسنة النبویة قال تعالى 

             .)١(     

ومما یؤكد  ،فأشارت الآیة الكریمة إلىالأمان والأمن على النفس وإنه نعمة عظیمة    

           هذا المعنى قوله تعالى 

           .
)٢(   

أنه قال " من أصبح آمناً في  هذا المعنى في قوله فیما روى عنه  وأكد الرسول     

   )٣(فكأنما حیزت له الدنیا بسببین ". ،عنده قوت یومه ،سربه معافي فى جسده

مان والتأمین على النفس وعلى كل ما یخاف علیه الإنسان قد ذكر االله إن الأمن والأ    

وهو لا یتحقق لأحد من الخلق إلا  ،في سنته وسائله في كتابه أسبابه وبین النبى 

      والعمل الصالح قال تعالى  ،بسببین هما : الإیمان

       
ي الآیة عامة تشمل الأمن وكلمة الأمن ف )١(

  والأمان في الدنیا والآخرة . 

          وقال عز من قائل 

            

              

    .
)٢(   

                                                           

 ) من سورة العنكبوت .٦٧آیة : () ١(

 ) من سورة قریش .٤ -١الآیات : () ٢(

ة فـي سـننه )، أخرجه ابن ماج٢٣٤٦، الحدیث رقم (٤/٥٧٤أخرجه الترمذى في سننه كتاب الزهد ) ٣(

) قـال أبـو عیسـى : هـذا حـدیث حسـن غریـب لا نعرفـه ٤١٤١رقم ( ٢/١٣٨٧كتاب الزهد، باب القناعة 

) وقال : لم ١٨٢٨رقم ( ٢/٢٣٠إلا من حدیث مروان بن معاویة، أخرجه الطبرانى في المعجم الأوسط 

الأزدى،  یـرو هـذا الحـدیث عــن فضـیل بـن مـرزوق إلا علــى بـن عـابس تفـرد بــه عبـد الـرحمن بـن صــالح

ـــوا علـــى ضـــعف فـــي  ١٠/٢٨٩وأورده الهیثمـــى فـــي مجمـــع الزوائـــد  ـــه وثق ـــال : رواه الطبرانـــى، ورجال وق

 بعضهم وأخرجه غیرهم .

 ) من سورة الأنعام .٨٢آیة : () ١(

 ) من سورة النور.٥٥آیة : () ٢(



 
  

  
   } ٤٠٧ { 
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 –ما یؤكد معنى الأمن والأمان في وصایاه لابن عباس  وقد ورد عن الرسول     

یا غلام إنى أعلمك كلمات (یوماً فقال :  رضى االله عنه قال كنت خلف رسول االله 

عنت فاستعن وإذا است ،احفظ االله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل االله ،احفظ االله یحفظك

   )٣(. )باالله

لأن االله تعالى إذا  ،وكلمة الحفظ في الحدیث عامة وهى تتضمن الأمن والأمان    

حفظ عبده فقد أحاطه بالأمن والأمان في كل شىء ومن أسباب الأمن أیضاً الشكر 

ومن  ،" من أعطى فشكر على النعماء والصبر على البلاء والاستغفار والصفح قال 

وا : یا رسول االله ماله فقال : وظلم فعفر ثم سكت فقال ،وظلم فاستغفر ،ابتلى فصبر

    )٤(أولئك لهم الأمن وهم مهتدون " . "

إن مدلول الأمن والأمان لیس قاصراً على دفع المخاطر وإذهاب المخاوف عن     

 فقد وعد االله عباده المؤمنین ،الإنسان فحسب بل یتضمن الحیاة الطیبة والعیشة السعیدة

الذین یعملون الصالحات بالحیاة الطیبة والعیشة الراضیة التى یطمئن بها القلب وترتاح 

حیاة  ،حیاة بعیدة عن الهم والحزن والغم والبلاء والمحن ،وتقر بها العین ،لها النفس

یظللها أمان في الظاهر یمنع البلاء والفتن وأمن في الباطن یملأ القلب بالإیمان 

وما كان لوعده سبحانه أن یتخلف ولا لخبره أن یتبدل فقال  ، تعالىوالاطمئنان بوعد االله

              جل شأنه 

      
فهذا هو الأمان العام للإنسان الصالح الذى شمل  )١(

                                                           

ســنده ، أحمــد فــي م٢٥١٦الحــدیث  ٤/٦٦٧أخرجــه الترمــذى كتــاب صــفة القیامــة والرقــائق والــورع  )٣(

  ) .٢٧٦٣رقم ( ١/٣٠٣)، ٢٦٦٩حدیث رقم ( ١/٢٩٣

رقم  ٣/٦٢٣قال أبو عیسى : هذا حدیث حسن صحیح، أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین 

رضـى االله  –) وقال : هذا حـدیث كبیـر عـال مـن حـدیث عبـد الملـك بـن عمیـر عـن ابـن عبـاس ٦٣٠٣(

شـهاب بـن خـراش ولا القـداح فـي الصـحیحین، وقـد  إلا أن الشیخین رضى االله عنهما لم یخرجا –عنهما 

 روى الحدیث بأسانید عن ابن عباس غیر هذا.

) قال الحـافظ ابـن حجـر أخرجـه الطبرانـى ٦٦١٣رقم ( ٧/١٣٨أخرجه الطبرانى في المعجم الكبیر ) ٤(

 ) .١٠/١٠٩بسند صحیح (فتح البارى 

 ) من سورة النحل .٩٧آیة : () ١(



 
  

  
   } ٤٠٨ { 
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وكل ما یرید الحفاظ والتأمین علیه من حوادث الزمان  ،كل ما یخافه المؤمن ویحذره

   )٢(وكوارث الأیام .

  التأمین على النفس " أى الحیاة " من الهلاك : 

قن بالإیمان یكون التأمین والأمان للنفس من الهلاك المحقق والخطر المستی       

وإن لنا في  ،وفي القرآن الكریم والسنة النبویة لأكبر دلیل على ذلك ،والعمل الصالح

قصة سیدنا یونس علیه السلام لأكبر عبرة وأعظم موعظة فقد نجاه االله تعالى من موت 

         فالتقمه الحوت  ،محقق حین ألقى بنفسه في البحر

                

         .
)٣(

    

ثم سخر له الحوت  ،فقد نجا االله تعالى ذا النون من الغرق حین ألقي بنفسه في البحر    

ولیست هذه النجاة خاصة بالأنبیاء فقط  ،والسبب في ذلك هو إیمانه وصلاحه ،فالتقمة

یدل على ذلك ما ختمت به الآیة  ،ولكنها تشمل كل المؤمنین المتوكلین على االله تعالى

.      یمة الكر 
)٤(  

وصحابته المتقین بدخول المسجد  وعد االله تعالى رسوله  الأمان من العدو وكیده :

الحرام بعد أن صدهم عنه كفار قریش وعدهم أنهم سیدخلون المسجد الحرام منتصرین 

أو رهبة من عدو قال  یظللهم أمن االله ورعایته وحفظه وعنایته دون خوف من كافر

              تعالى 

               .
)١(   

وقد جاء في السنة المطهرة أحادیث كثیرة تبین لنا أن لا نجاة للمؤمنین إلا بالإیمان     

أذكر منها قصة  ،فهذا هو الأمان الحقیقى ،والتضرع إلى االله تعالى ،والعمل الصالح

                                                           

یة مــــن البنـــوك والمعـــاملات المصـــرفیة والتــــأمین د/ رمضـــان حـــافظ عبــــد موقـــف الشـــریعة الإســـلام) ٢(

 . ١٨٢:  ١٧٩الرحمن ص 

 ) من سورة الأنبیاء .٨٨، ٨٧آیة : ( )٣(

 مرجع سابق . ١٨٣د / رمضان حافظ عبد الرحمن ص  )٤(

 ) من سورة الفتح .٢٧آیة : () ١(



 
  

  
   } ٤٠٩ { 
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درت صخرة من الجبل فسددت حیث دخلوا غاراً فانح ،أصحاب الغار وهى قصة مشهورة

   )٢(باب الغار وكیف أنهم نجو بالدعاء والعمل الصالح . 

  

  التأمین على الأولاد خشیة الموت أو الفقر : 

یكون التأمین على الأولاد خشیة البلاء أو الفقر بالتقوى والإیمان قال تعالى                     

               

  .
)١(

   

أن  ،االله تعالى الآباء إذا خافوا على أبنائهم من الضیاع أو الهلاك أو الفقر یوصى    

أو أراضى شاسعة أو  ،قصوراً شاهقة یتذرعوا بالإیمان والتقوى لا أن یتركوا أموالاً أو

                                                           

یقـول " انطلـق  قـال سـمعت رسـول االله  –ه رضى االله عنـ –ما رواه البخارى ومسلم عن عبد االله بن عمر ) ٢(

ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبیت إلى غار فدخلوه، فانحـدرت صـخرة مـن الجبـل فسـدت علـیهم الغـار، 

: اللهـم إنـه كـان لـى  فقـال رجـل مـنهمفقالوا : إنه لا ینجیكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا االله بصالح أعمـالكم . 

ن، وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً أو مالاً فنأى بى طلب الشجر یوماً فلم أبرح علیهما حتـى نامـا، أبوان شیخان كبیرا

والقدح على  –فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمین، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلاً أو مالاً، فلبثت 

یقظا فشـربا غبوقهمـا، اللهـم إن كنـت یدى أنتظر استیقاظهما حتى برق الفجـر والظبیـة یتضـاغون عنـد قـدمى فاسـت

وقـال فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فیه من هذه الصخرة، فانفرجت شیئاً لا یستطیعون الخروج منه، 

: اللهــم إنــه كــان لــى ابنــة عــم كانــت أحــب النــاس إلــى " وفــي روایــة " كنــت أحبهــا كأشــد مــا یحــب الرجــال  الآخــر

متنعــت منــى حتــى ألمــت بهــا ســنة مــن الســنین فجــاءتنى فأعطیتهــا عشــرین ومائــة النســاء، فأردتهــا علــى نفســها، فا

دینار على أن تخلى بینى وبین نفسها، ففعلت، حتى إذا قدرت علیها " وفي روایة " فلما قعدت بـین رجلیهـا قالـت 

یتهـا، اللهـم : اتق االله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهى أحب الناس إلىّ، وتركت الذهب الـذى أعط

إن كنــت فعلــت ذلــك ابتغــاء وجهــك فــافرج عنــا مــا نحــن فیــه، فانفرجــت الصــخرة غیــر أنهــم لا یســتطیعون الخــروج 

: اللهـم أنـى أسـتأجرت أجـراء وأعطیـتهم أجـرهم غیـر رجـل واحـد تـرك الـذى لـه وذهـب، فثمـرت  وقال الثالثمنها، 

االله، أد إلى أجرى، فقلت : كل ما ترى من أجـرك  أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءنى بعد حین فقال : یا عبد

من الإبل والبقر والغنم والرقیق، فقال یا عبد االله لا تستهزىء بى ؟ فقلت لا استهزىء بك، فأخذه كله فاستاقه فلم 

یترك منه شیئاً، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فیه، فانفرجت الصخرة فخرجوا یمشـون 

بـاب مـن اسـتأجر أجیـراً فتـرك أجـره فعمـل فیـه المسـتأجر فـزاد، أو  –رجه البخارى فـي صـحیحه كتـاب البیـوع " أخ

بــاب قصــة  –.، أخرجــه مســلم فــي صــحیحه كتــاب الــذكر والــدعاء  ٣/٥٦٣مــن عمــل فــي مــال غیــره، فاستقصــل 

 ) . ١٠٠رقم ( ٤/٢٠٩٩أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال 

 ن سورة النساء .) م٩آیة : ( )١(



 
  

  
   } ٤١٠ { 
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وحفظ االله تعالى للأبناء بعد وفاة  ،فإن هذا كله یفنى ،أو أموالاً ربویة ،وثائق تأمینیة

ولیس معنى هذا أن ینفق المسلم ماله كله في سبیل االله ویترك أبناءه  ،الآباء خیر وأبقى

میناً داخله الربا والقمار المحرم لا تـأ ،ولكن یترك لهم مالاً حلالاً ورزقاً طیباً  ،بدون مال

خیر من أن  ،" إنك إن تدر ورثتك أغنیاء )٢(لسعد بن أبى وقاص   یقول الرسول 

  )٣(تذرهم عالة یتكففون الناس " 

وقد قص علنا الحق في كتابه قصة الیتیمین اللذین كان لهما مال تحت جدار كاد     

تقیاً لإصلاح الجدار الذى كاد أن ینقض:  فبعث االله نبیاً مرسلاً وعبداً  ،أن یضیع ویهلك

              قال تعالى 

            
ثم بین الخضر لموسى علیه  )١(

         السلام سبب إقامة الجدار قال تعالى 

               

              .
)٢(   

ولنا في  ،الجمیل والإیمان العمیقفبالصبر  أما التأمین علیهم من الهلاك والدمار :

  أكبر دلیل على هذا التأمین :  - علیهما السلام  -  وأم موسى ،قصتى یعقوب
                                                           

: اسـمه مالـك بـن أهیـب وقیـل : وهیـب بـن عبـد منـاف بـن زهـرة القرشـى، أبـو  سعد بن أبـى وقـاص) ٢(

إســحاق، أحــد العشــرة، وأول مــن رمــى بســهم فــي ســبیل االله مناقبــة كثیــرة جــداً، مــات بــالعقیق ســنه خمــس 

، تهـذیب الكمـال فـي ١/٢٠١وخمسین على المشهور وهو آخره العشرة وفاة (تقریب التهذیب لابن حجر 

 ) .١٣١، ٣/١٣٠أسماء الرجال لجمال الدین یوسف المزنى 

باب الوصیة بالثلث عن عامر بن سعد عن أبیه (سعد  ٣/١٢٥٠أخرجه الإمام مسلم في صحیحه ) ٣(

في حجة الوداع، من وجع أشفیت منه على الموت فقلـت :  بن أبي وقاص) قال : عادنى رسول االله 

نــى مــا تـرى مــن الوجــع وأنــا ذو مـال ولا یرثنــى إلا ابنــة لــى واحـدة أفأتصــدق بثلــث مــالى یـا رســول االله بلغ

قال " لا " قال قلت :    " أفأتصدق بشطره ؟ قال : " لا الثلث والثلث كثیر إنك إن تذر ورثتك أغنیاء؟ 

، حتــى خیــر مــن أن تــذرهم عالــة یتكففــون النــاس، ولســت تنفــق نفقــه تبتغــى بهــا وجــه االله، إلا أجــرت بهــا

اللقمــة تجعلهــا فــي فــى امرأتــك " قــال : قلــت یــا رســول االله أحلــف بعــد أصــحابى قــال : " إنــك لــن تخلــف 

فتعمل عملا تبتغى به وجه االله إلا ازددت به درجة ورفعة لعلك تخلف حتـى ینفـع بـك أقـوام، ویضـر بـك 

ـــه : آخـــرون، اللهـــم أمضـــى لأصـــحابى هجـــرتهم ولا تـــردهم علـــى أعقـــابهم . لكـــن البـــائس ســـعد  بـــن خول

 ) .٣/١٢٥١(البائس هو الذى علیه أثر البؤس وهو الفقر والقلة) شرح النووى على صحیح مسلم 

 ) من سورة الكهف .٧٧آیة : () ١(

 ) من سورة الكهف .٨٢آیة : () ٢(



 
  

  
   } ٤١١ { 
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                قال تعالى 

                 

                 

             .
)٣(   

د أن ألقوه في الجب على ید جماعة من ولكن االله نجاه من الموت المحقق بع     

           : قال تعالى التجار 

        .
)٤(   

ذا الصبر والإیمان جمع االله تعالى سیدنا یعقوب مع ابنه جزاء صبره وإیمانه فبعد ه    

  وهذا هو الأمن والإیمان والتأمین على الأبناء من البلاء والهلاك . 

فألقته في  ،حین خافت علیه من فرعون - علیه السلام  -وقد حدث ذلك مع أم موسى 

            :  قال تعالىألیم فرده االله علیها 

               

             

                 

                

  .
)٥(   

               ثم قال تعالى بعد ذلك

     .
)١(   

: فقد ذكر المفسرون في سبب نزول قوله  وقد جاء في السنة ما یماثل هذه القصص

.               تعالى 
)٢(   

 )٤(أن عوف بن مالك الأشجعى  –رضى االله عنه  –  )٣( روى عن جابر بن عبد االله

: إن وقال  ةفاقوشكا إلیه ال فأتى رسول االله  ،أسر المشركون ابناً له یسمى سالماً 

                                                           

 ) من سورة یوسف علیه السلام .١٥-١١آیة : ( )٣(

 ) من سورة یوسف .١٨آیة : () ٤(

 القصص .) من سورة ١٠-٧آیة : () ٥(

 ) من سورة القصص .١٣آیة : () ١(

 ) من سورة الطلاق .٣، ٢آیة : () ٢(



 
  

  
   } ٤١٢ { 
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" اتق االله واصبر وآمرك  فما تأمرنى ؟ فقال رسول االله  ،العدو أسر ابنى وجزعت الأم

وإیهاها أن تستكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا باالله " فعاد إلى بیته وقال لامرأته : إن 

أمرنى وإیاك أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا باالله فقالت نعْم ما أمرنا  رسول االله 

لى أبیه وهى أربعة فساق غنمهم وجاء بها إ ،فغفل العدو عن ابنه ،به . فجعلا یقولان

، فقد نجا االله تعالى هذا )٦( )٥(تلك الأغنام له  وجعل النبي  ،آلاف شاة فنزلت الآیة

ولكن بالصبر والتقوى والتضرع إلى االله تعالى وهذا كنز لا یفنى .  ،الابن لیس بالتأمین
)٧(    

هلاك لا یكون إن التأمین الحقیقى على الأموال من الضیاع أو ال التأمین على الأموال :

وإنما یكون  ،أو التعامل فیها بالربا ،أو شركات التأمین ،بالتأمین في بنوك التأمین

وبإخراج الفرض فیها وهى الزكاة وعدم  ،تأمینها باكتسابها والتجارة بها فى الحلال

  التعامل بها فیما حرمة االله تعالى : 

       یدل على ذلك قوله عز وجل 
)١( 

 .  

                                                                                                                                                       

عبــد االله وقیــل أبــو عبــد    أبــو –: بــن عمــر بــن حــرام الأنصــارى الخزرجــى  جــابر بــن عبــد االله )٣(

وابن صاحبه، شهد العقبة والمشاهد كلها إلا بـدراً وأحـد، روى عـن النبـي   الرحمن، صاحب رسول االله 

  كثیـــر مـــن الصـــحابة، ورى عنـــه خلـــق كثیـــر، تـــوفى بالمدینـــة ســـنة ثمـــان وســـتین، وقیـــل اثنـــین وعـــن

وســبعین، وقیــل غیــر ذلــك وكــان عمــره أربــع وســتین ســنة (انظــر الاســتیعاب فــي معرفــة الأصــحاب لابــن 

 ) ٢/٤٥، والإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر ١١٠، ٢/١٠٩عبد البر 

ى، صحابي مشهور مختلف في كنیته، أبو عبد الـرحمن، وقیـل : الغطفان عوف بن مالك الأشجعى) ٤(

  : أبو أحمد، وقیل غیر ذلك . 

:أسلم عام خبیر، ونزل حمـص، وقـال غیـره : شـهد الفـتح، وكانـت معـه رأیـه أشـجع، وسـكن  قال الوافدى

دمشق، وبقى بها إلى خلافة عبد الملك، ومات سنة ثلاث وسـبعین (الإصـابة فـي تمییـز الصـحابة لابـن 

 ) .٨/١٥٠، تهذیب التهذیب لابن حجر ٤/٧٧٢جر ح

، مختصـــر تفســـیر ابــن كثیـــر للـــدكتور ٦٨٨٣الجــامع لأحكـــام القــرآن للقرطبـــى المجلـــد العاشــر ص ) ٥(

 دار القرآن الكریم . –م  ١٩٨١هـ /  ١٤٠الطبعة الثامنة  ٣/٥١٤محمد على الصابونى 

 . ٢٨/١٣٨أخرجه ابن جریر الطبرى في تفسیره ) ٦(

الشریعة الإسلامیة من التأمین،التأمین على الأنفـس والأولاد د/ رمضـان حـافظ عبـد الـرحمن  موقف) ٧(

  ١٨٧ص 

 ) من سورة البقرة .٧٦آیة : () ١(



 
  

  
   } ٤١٣ { 
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وحصنوا  ،مرضاكم بالصدقة افي الحث على تطهیر المال " داو  ویقول الرسول      

  . )٢(" وأعدوا للبلاء الدعاء أموالكم بالزكاة 

وكیف نزلت بهم النقمة  ،نعى حق الفقراءبماوقد بین لنا القرآن الكریم ما حل         

         م الدمار والهلاك فقال تعالىلهبماوأحاط 

             

              

     .
)٣(   

ها بل وهكذا یكون التأمین الحقیقي للأموال فهو السبیل الوحید إلى حفظها وتطهیر 

  وتنمیتها . 

: لقد أوجب االله تعالى على الزوج أن یؤمن حیاة زوجته سواء كان  التأمین على الزوجة

فإن عدم الحاجة تمنع الزوجة من الانحراف أحیاناً  ،ذلك في حیاته أو بعد مماته

ولیس التأمین في هذه الحالة بالمال فقط بل بالعمل  ،والسقوط والتردى في مهاوى الرذیلة

اً على طاعة االله تعالى وعدم الخیانة بل على الرجل عبء في هذه الحالة وهو عفة سوی

فهذا  ،وعن النظرة المحرمة ،وبعده عن الزنا ،الزوجة من المحرمات وحفظ عورات النساء

" عفوا تعف نساؤكم وبروا آباءكم  هو العفاف الحقیقى للزوجة وللأولاد یقول الرسول 

إلى أخیه المسلم من شىء بلغه عنه فلم یقبل عذره لم یرد  یبركم أبناؤكم ومن اعتذر

    )١(على الحوض ". 

                                                           

أخرجه البیهقى في سننه عن أبي أمامة كتاب الجنـائز، بـاب وضـع الیـد علـى المـریض والـدعاء لـه ) ٢(

عمیـر، وإنمـا یعـرف هـذا المـتن عـن الحسـن البصـرى بالشفاء ومداواته بالصدقة وقال تفرد به موسى بـن 

)، وأخرجـه ١٩٦٣والحـدیث رقـم ( ٢/٢٧٤مرسـلاً، وأخرجـه الطبرانـى فـي المعجـم الأوسـط  عن النبـي 

وقـال  ٦٥، ٣/٦٤) وأورده الهیثمى فـي مجمـع الزوائـد ١٠١٩٦رقم ( ١٠/١٢٨أیضاً في المعجم الكبیر 

 سى بن عمیر الكوفى، وهو متروك، وأخرجه غیرهم .: رواه الطبرانى في الأوسط الكبیر، وفیه مو 

 ) من سورة القلم .٢٣ – ١٧آیة : ( )٣(

) وقال لم یرو هذا الحدیث عـن عـامر بـن عبـد ٦٢٩٥رقم ( ٢٤١/ ٦الطبرانى في الأوسط  أخرجه )١(

االله بـــن الزبیـــر إلا عبـــد الملـــك بـــن یحـــي بـــن الزبیـــر، وأورده الطبرانـــى فـــي الأوســـط وفیـــه خالـــد بـــن زیـــد 

، ٢/١٦١العمرى،وهو كذاب والحدیث ذكره السیوطى في اللآلـىء المصـنوعة فـي الأحادیـث الموضـوعة 

 .٣/٣٢٢الترغیب والتذهیب 



 
  

  
   } ٤١٤ { 
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: إن الزوجة الصالحة هى أكبر نعمة ینعم االله تعالى  ویقول الإمام الشافعى رحمه االله

  بها على عبده لأنها تصونه في عرضه وماله وولده . 

یدنا زكریا علیه السلام ولقد قص علینا الحق في محكم كتابه ما امتن به على س      

         من نعمة الولد وإصلاح الزوجة فقال تعالى 

              

          
)٢(   

  یقول الشاعر : 

  لا بارك االله بعد العرض في المال . أصون عرضى بمالى لا أدنسه             

  ولست للعرض إن أودى بمحتالى .     عـه   احتال للمال إن أودى فأجم      

         ولذا قال العلماء في تفسیر قوله تعالى 

    
فإن  ،في الدنیا وصرفت كل شر إن هذه الدعوة جمعت كل خیر )٣(

ورزق   ،وزوجة حسنة ،ودار رحبة ،حسنة في الدنیا تشمل كل مطلوب دنیوى من عافیةال

وعمل صالح وثناء جمیل إلى غیر ذلك مما اشتملت علیه عبارات  ،وعلم نافع ،واسع

   )٤(المفسرین . 

وهكذا یكون التأمین الحقیقى على الأنفس والأموال والزوجة والأولاد المستقى من     

لا بالوسائل الأخرى التى تشتمل على ما نهى  ،ریم والسنة النبویة الشریفةهدى القرآن الك

  .   )١(االله تعالى عنه 

  المبحث الثانى

  التأمین التعاونى " الإسلامي "

  تمهید : 

                                                           

 ) من سورة الأنبیاء .٩٠-٨٩آیة : () ٢(

 ) من سورة البقرة .٢٠١آیة : () ٣(

محمـد علـى  ، مختصر تفسیر ابن كثیر د/٩١٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبى، المجلد الأول ص ) ٤(

 . ١/١٨٢الصابونى 

موقــف الشــریعة الإســلامیة مــن التــأمین علــى الأنفــس والأمــوال د/ رمضــان حــافظ عبــد الــرحمن ص  )١(

١٩٠، ١٨٩  



 
  

  
   } ٤١٥ { 
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ذكرت فیما سبق أن القول المختار واالله أعلم هو رأى من قال بعدم جواز عقد     

 ،الرأى هو الذى أقرته هیئات المجامع الفقهیة وهذا ،التأمین التجارى ذا القسط الثابت

ولقد اجتهد العلماء جزاهم االله عنا خیر الجزاء في  ،لاشتماله على غرر كبیر مفسد للعقد

ونحن نعرف أن الإسلام غنى بالمعاملات  ،وضع البدائل الإسلامیة للتأمین التجارى

ساس من التعاون والتكافل التأمینیة التى تعمل على دفع المخاطر وترمیم آثارها على أ

ومن هذه المعاملات الزكاة  ،لا على أساس من التجارة وتحصیل الأرباح ،الاجتماعي

ولذا اتجهت أنظار علماء  ،ونظام المعاملات والنفقات ونظام العاقلة والوقف وغیر ذلك

المسلمین والمهتمین بالاقتصاد الاسلامى إلى طرح البدیل الشرعى لشركات التأمین 

جاریة لأن كل إنسان یحتاج إلى نظام إسلامي یكفل من الأمن والطمأنینة ما لا الت

یستطیع الغیر تحقیقه لا سیما في هذا العصر الذى كثرت فیه مطالب الحیاة ومتاعبها 

وإمتلأ بالكوارث والمفاجآت التى یتطلب معها إیجاد البدیل الإسلامي الذى یهدف إلى 

ن حاجات الناس في شیخوختهم ویضمن حاجتهم وأن یضم ،رفع الضرر ودفع الخطر

كما یسهل كل الحالات التى  ،إذا عجزوا عن العمل والإنتاج لأي سبب من الأسباب

ویهدف إلى رفع  ،فیشمل تأمین الحوادث وتأمین الأموال ،تؤدى إلى ظهور الحاجة

  الضرر لا إلى تحقیق الغنى ویكون وسیلة تكافل ولیس وسیلة مكاسب . 

  والتكافل الاجتماعي .  ،هنا كان البدیل الإسلامي یتمثل في التأمین التعاوىومن      

ویقصد بالتأمین التعاونى أن یشترك مجموعة من الناس یتخذون شكل جمعیة تعاونیة 

ویأخذ كل منهم من  ،في إنشاء صندوق لهم یمولونه بقسط محدد یدفعه كل واحد منهم

    )١(حادث معین .هذا الصندوق نصیباً معیناً إذا أصابه 

: " هو تعاون مجموعة من  وقد عرف الأستاذ مصطفى الزرقا هذا النوع بقوله

الأشخاص ممن یتعرضون لنوع من المخاطر على تعویض الخسارة التى قد تصیب 

عن طریق اكتتابهم بمبالغ نقدیة منها التعویض لأي مكتتب منهم عندما یقع  ،أحدهم

   )٢(الخطر المؤمن منه " .

                                                           

، الفقــــه الإســــلامي وأدلتــــه د/ وهبــــة ٣٢٢موســــوعة القضــــایا الفقهیــــة د/ علــــى أحمــــد الســــالوس ص  )١(

 ٢٣٠ة التأمین د/ محمد زكى السید ص ، نظری١٣/٢٨١، تكملة المجموع للمطیعى ٥/٣٤١٥الزحیلى 

. 

 . ٤٣، ٤٢نظام التأمین د/ مصطفى الزرقا ص ) ٢(



 
  

  
   } ٤١٦ { 
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أمین التعاونى بهذا المفهوم لا یهدف إلى تحقیق الربح أساساً بل إلى التعاون فالت

وهو تعاون على البر الذى حث القرآن الكریم علیه في قوله تعالى  ،في تحمل الأضرار

           
)٣(   

" من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس االله عنه كربة من   ومن السنة قوله

فكل  )٤(" االله في عون العبد ما دام العبد في عون أخیه "  كرب یوم القیامة " وقوله 

وقد  ،هذه المعانى السامیة تدل بما لا یدع مجالا للشك أن الإسلام دین التعاون والتراحم

  تعالى على المسلمین أن یعین بعضهم بعضاً عند إحلال أى حادث لأحدهم . أوجب االله 

وبالتالى لا تفسده الجهالة  ،وهو تبرع في الأصل ،إذن فالتأمین هو تعاون على البر     

ولا یعتبر  ،ولا یفسده الغرر في استحقاق مبلغ التأمین ،الفاحشة في تحدید مبلغ التأمین

لأن هذه الزیادة لیست في مقابل  ،الأقساط المدفوعة ربا زیادة مبلغ التأمین فیه عن

  وإنما هى تبرع لتعویض أضرار الخطر المؤمن منه . ،الأجل

                                                           

 ) من سورة البقرة  . ٢آیة : ( )١(

 سبق تخریجه ص ) ٢(



 
  

  
   } ٤١٧ { 
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  :  مزایا التأمین التعاوني

إن الجهة التى ترعى قضیة التأمین والأمان في الإسلام إنما هى بیت مال  -١

وهو  ،یاء لیعطى الفقراءالمسلمین . فبیت المال هذا ینظم التكافل فیأخذ من الأغن

  یقوم بواجباته دون قصد الربح والمتاجرة بالآم الناس ومصائبهم . 

وبین التأمین  ،إن من أهم الفوارق بین التأمین الإسلامي الذى یرعاه بیت المال -٢

أن التأمین الإسلامي یشمل جمیع  ،التجارى الذى تقوم به الشركات التجاریة

وهو  ،ین أو غیر مسلمین یعیشون في ظل دولة الإسلامالمواطنین سواء كانوا مسلم

وهذا  ،یشمل بالذات الفئة من الناس التى لا تستطیع أن تدفع أقساط التأمین

بینما التأمین التجارى  ،بالتأكید أشد حاجة للتأمین من القادرین على دفع القسط

هدف لأن  ،محصور بالمتعاملین مع الشركة دون سواهم ولو كانوا أحوج منهم

بینما هدف بیت المال الأول إنما هو تنظیم التكافل  ،الشركة الأول إنما هو الربح

  وسد حاجات الناس . 

إن من أهم الفوارق أیضاً أن التأمین الإسلامي یهدف إلى رفع الضرر لا إلى  -٣

تحقیق الأرباح والمكاسب كما أن مبادىء الإسلام ترفض فكرة التأمین على الحیاة 

بها بعض الناس أموالاً طائلة لا لرفع ضرر نزل بهم ولكن احتیاطیا  التى یكتسب

  ومحافظة على مستوى معین من البذخ والترف .

أما جمع الأموال وتحقیق  ،إن التأمین الإسلامي یهدف إلى رفع الضرر الواقع -٤

الأرباح فهذا له طریق آخر مشروع هو طریق العمل في التجارة أو الصناعة أو 

  و الخدمات أو أى عمل مشروع آخر . الزراعة أ

ویضمن  ،إن من مزایا التأمین الإسلامي أنه یضمن حاجات الناس في شیخوختهم -٥

حاجاتهم إذا عجزوا عن العمل والإنتاج لأي سبب من الأسباب فهو أشمل بكثیر 

 ،من تأمین الشركات التجاریة الذى ینحصر ببعض الأموال أو ببعض الحوادث

وإذا سلم هذا المال  ،المتفق على تأمینه نال صاحبه التعویض فإذا هلك المال

وإذا وقع حادث معین بشروط معینة نال الإنسان  ،وهلك غیره لم ینل أى تعویض

فإذا وقع حادث لا یخضع للشروط المتفق علیها لم یكن للإنسان أي  ،التعویض

موال وكل أنواع بینما نجد التأمین الإسلامي الشامل یتناول كل أنواع الأ ،تعویض

  الحوادث عندما تؤدى إلى ضرر لا یستطیع صاحبه أن یتحمله . 



 
  

  
   } ٤١٨ { 
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 ،إن من مزایا التأمین الإسلامى أنه یشمل ضمان حاجات الأولاد بعد وفاة معیلهم -٦

ویضمنها في حدود الحاجات  ،وهو یضمنها بدون أن یدفع المعیل أى قسط

بادرة والعمل المنتج من الإنسان أما الغنى فطریقة المشروع هو الم ،الأساسیة فقط

.)١(  

وقد اتفق الفقهاء المعاصرون والمجامع الفقهیة على جواز التأمین التعاوني        

إلا إذا تعاملت شركته أو إدارته  ،بوصفه ضرباً من ضروب التكافل الاجتماعي

بالمحرمات مثل الربا ونحوه . 

ه مشروعاً لخلوه من المحاذیر الشرعیة وقد أقرته مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامیة وعدت

 .)٢(   

) على " أن العقد البدیل الذى یحترم ٩/٢( ٩ونص قرار مجمع الفقه الدولي رقم     

 ،أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمین التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون

   )٣(ن التعاوني .وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمین القائم على أساس التأمی

  )٤(:  قرار مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي

مما یؤكد جواز التأمین التعاونى بشتى صوره وأشكاله ما قرره المجمع الفقهى     

الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بالإجماع الموافقة على قرار هیئة كبار العلماء في 

هـ جواز التأمین التعاوني بدلاً  ٤/٤/١٣٩٧) بتاریخ ٥١المملكة العربیة السعودیة رقم (

  من التأمین التجارى للأدلة الآتیة : 

                                                           

رســالة للأســتاذ یوســف كمــال (أضــواء علــى الاقتصــاد الإســلامي) ووافقــه الشــیخ فیصــل مولــوى نقــل  )١(

 . ١٣٤/ ١٣تكملة المجموع  هذه الأراء الدكتور محمد بخیت المطیعى في

من ذلك قرار المجمـع الفقهـى التـابع لرابطـة العـالم الإسـلامي، وقـرار مجمـع البحـوث الإسـلامیة فـي ) ٢(

 م . ١٩٦٥مؤتمره الثاني 

 ).٩/٢( ٩قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولى رقم ) ٣(

شـعبان  ١٠ولـى المنعقـدة فـي قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، في دورتـه الأ) ٤(

، بمكة المكرمة، وقرار مجلس هیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة في دورته العاشرة ١٣٩٨

بنــك دبــى  –)، انظــر مجلــة الاقتصــاد الإســلامي ٥٥هـــ قــرار رقــم ( ٤/٤/١٣٩٧بمدینــة الریــاض بتــاریخ 

) والمجلـــد الثـــاني، الســـنة ٢٤٢ -٢٣٦( م ص ١٩٨٢المجلـــد الأول، الســـنة الأولـــى ســـنة  –الإســـلامي 

وما بعـدها  ٣٣٧م، موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة د/ على أحمد السالوس ص  ١٩٨٤الثانیة سنة 

. 



 
  

  
   } ٤١٩ { 
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: إن التأمین التعاونى من عقود التبرع التى یقصد بها أصالة التعاون على تفتیت  الأول

وذلك عن طریق  ،الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولیة عند نزول الكوارث

فجماعة  ،دیة تخصص لتعویض من یصیبه الضررإسهام أشخاص بمبالغ نق

التأمین التعاونى لا یستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غیرهم وإنما یقصدون توزیع 

  الأخطار بینهم والتعاون على تحمل الضرر . 

فلیست عقود المساهمین  ،: خلو التأمین من الربا بنوعیه : ربا الفصل وربا النّساء الثاني

   من الأقساط في معاملات ربویة . تغلون ما جمعولا یس ،ربویة

: أنه لا یضر جهل المساهمین في التأمین التعاوني بتحدید ما یعود علیهم من الثالث 

بخلاف التأمین التجارى  ،لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة ،النفع

  فإنه عقد معاوضة مالیة تجاریة . 

همین أو من یمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط : قیام جماعة من المسا الرابع

لتحقیق الغرض الذى من أجله أنشىء هذا التعاون سواء أكان القیام بذلك تبرعاً أو 

  مقابل أجر معین . 

لس أن یكون التأمین التعاونى على شكل شركة تأمین تعاونیة مختلطة ـورأى المج

  للأمور الآتیة : 

تصادي الإسلامي الذى یترك مسئولیة القیام بمختلف : الالتزام بالفكر الاقأولاً 

ولا یأتى دور الدولة إلا كعنصراً مكملاً لما عجز الأفراد  ،المشروعات الاقتصادیة

عن القیام به ودوراً موجهاً ورقیباً لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملیاتها 

 .  

 ،ه یستقل المتعاونون بالمشروع كله: الالتزام بالفكر التعاوني التأمینى الذى بمقتضا ثانیا

  من حیث تشغیله ومن حیث الجهاز التنفیذى ومسؤولیة إدارة المشروع . 

: تدریب الأهالى على مباشرة التأمین التعاونى وإیجاد المبادرات الفردیة والاستفادة  ثالثا

فلا شك أن مشاركة الأهالى في الإدارة تجعلهم أكثر  ،من البواعث الشخصیة

 ،ویقظة على تجنب وقوع المخاطر التى یدفعون مجتمعین تكلفة تعویضها حرصاً 

إذ أن تجنب المخاطر  ،مما یحقق بالتالى مصلحة لهم في إنجاح التأمین التعاونى

كما أن وقوعها قد یحملهم أقساطاً أكبر في  ،یعود علیهم بأقساط أقل فى المستقبل

  المستقبل . 

لا یجعل التأمین كما لو كان هبة أو منحة من الدولة  : إن صورة الشركة المختلطة رابعاً 

بل بمشاركة منها معهم فقط لحمایتهم ومساندتهم بوصفهم هم  ،للمستفیدین منه



 
  

  
   } ٤٢٠ { 
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وهذا موقف أكثر إیجابیة یشعر معه المتعاونون بدور  ،أصحاب المصلحة الفعلیة

  الدولة ولا یعفیهم في الوقت نفسه من المسئولیة . 

  ونى كما وضعها الفقهاء : مین التعاأأسس الت

یرى المجلس أن یراعى في وضع المواد التفصیلیة للعمل بالتأمین التعاوني الأسس 

  الآتیة : 

أن یكون لمنظمة التأمین التعاونى مركز له فروع في كافة المدن وأن تشتمل  الأول :

المنظمة على أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطیتها وبحسب مختلف فئات 

وثان للتأمین ضد العجز  ،كأن یكون هناك قسم للتأمین الصحى ،مهن المتعاونینو 

 ،وآخر للتجار ،أو یكون هناك قسم لتأمین الباعة المتجولین ،والشیخوخة .. الخ

ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسین والأطباء والمحامین ...  ،وثالث للطلبة

  الخ . 

لتعاونى على درجة كبیرة من المرونة والبعد عن أن تكون منظمة التأمین ا الثاني :

  الأسالیب المعقدة . 

ویقترح ما یلزمها من لوائح  ،أن یكون للمنظمة مجلس أعلى یقرر خطط العمل الثالث :

  وقرارات تكون نافذه إذا اتفقت مع قواعد الشریعة . 

مساهمین من ویمثل ال ،یمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء الرابع :

 ،لیكونوا أعضاء في المجلس لیساعد ذلك على إشراف الحكومة علیها ،یختارونه

  وحفظها من التلاعب والفشل .  ،واطمئنانها على سلامة سیرها

فتقوم  ،إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد یستلزم زیادة الأقساط الخامس :

  الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزیادة . 

ویؤید مجلس المجمع الفقهى ما اقترحه مجلس هیئة كبار العلماء في قراره المذكور     

بأن یتولى وضع المواد التفصیلیة لهذه الشركة التعاونیة جماعة من الخبراء 

واالله ولى التوفیق وصلى االله على سیدنا محمد وعلى  )١(المتخصصین في هذا الشأن. 

  آله وصحبه انتهى قرار المجمع. 

  حث الثالث المب

  التكافل الاجتماعى 

                                                           

هـــ  ١٣٩٨شــعبان  ١٠قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي لرابطــة العــالم الإســلامى فــي دورتــه الأولــى فــي  )١(
م، نـدوة  ١٩٦١دمشـق سـنة  –ومهرجان ابـن تیمیـة ، قرارات ندوة أسبوع الفقه الإسلامي ٥٠ – ٤٧ص 

م، قـــرار هیئـــة كبـــار العلمـــاء فـــي المملكـــة العربیـــة  ١٩٧٢لیبیـــا  –الـــدار البیضـــاء  –التشـــریع الإســـلامي 
 هـ . ٤/٤/١٣٧٤) تاریخ ٥٢السعودیة رقم (



 
  

  
   } ٤٢١ { 
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  ویحتوى هذا المبحث على ثلاثة مطالب :

  المطلب الأول : حقیقة التكافل الاجتماعي وبیان مشروعیته وأنواعه . 

  أولا : حقیقة التكافل الاجتماعي : 

 كفلت بالمال وبالنفس والاسم الكفالة والكفل ضعف قال تعالى  التكافل لغة :         

    
وذو الكفل اسم نبى من الأنبیاء علیهم  ،وقیل إنه النصیب )١(

والكافل الذى یكفل إنساناً یعوله وینفق علیه ومنه قوله تعالى  ،والكفیل الضامن ،السلام

    
   )٣(والكفل بفتحتین العجز.  ،وقرىء وكفلها بكسر الفاء )٢(

أو الفئات في  ،أو الجماعات ،هو مسئولیة متبادلة بین الأفراد التكافل إصطلاحاً :     

ولإقامة المصالح المشتركة  ،وللتناصر بینهم ،المجتمع لسد حاجة المحتاجین منهم

   )٤(والدفاع عنها . 

  وقد عرفه كثیر من المعاصرین بتعاریف عدة أذكر بعضها : 

: یقصد بالتكافل الاجتماعي في معناه اللفظى  زهرة بقوله عرفه الشیخ محمد أبو     

وأن یكون كل قادر أو ذوى سلطان كفیلاً في  ،أن یكون آحاد الشعب في كفالة جماعتهم

وأن تكون كل القوى الإنسانیة في المجتمع متلاقیة في المحافظة  ،مجتمعه یمده بالخیر

على دفع الأضرار عن البناء ثم في المحافظة  ،على مصالح الآحاد ودفع الأضرار

   )٥(الاجتماعي وإقامته على أسس سلیمة . 

وأن كل واحد منهم  ،: إیمان الأفراد بعضهم ببعض وعرفه الشیخ شلتوت بأنه    

وإذا ما أحسن كان  ،فإذا أساء كانت إساءته على نفسه وعلى أخیه ،حامل لتبعات أخیه

   )١(إحسانه لنفسه ولأخیه .
                                                           

 ) من سورة الحدید .٢٨آیة :() ١(

 ) من سورة آل عمران .٣٧آیة :() ٢(

 . ٥٧٤، مختار الصحاح مادة كفل ص ٢٠٥دة كفل ص المصباح المنیر ما) ٣(

 . ٨٦التأمین الاجتماعي د/ عبد اللطیف آل محمود ص ) ٤(

، دار الفكر العربي القاهرة، أشیر إلیه ٤التكافل الإجتماعي في الإسلام للشیخ محمد أبو زهرة ص  )٥(

 . ٢٦٥في نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص 

م أشــیر إلیــه فــي نظریــة  ١٩٦٦القــاهرة  –طبعــة صــبیح  ٤لشــیخ شــلتوت ص التكافــل الاجتمــاعي ل) ١(

، أنظــــر التــــأمین الاجتمــــاعي فــــي ضــــوء الشــــریعة ٢٦٦-٢٦٥التـــأمین     د/ أحمــــد محمــــد لطفــــى ص 

 . ٨٤الإسلامیة د/ عبد اللطیف آل محمود ص 
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فهو یشمل تربیة  ،: أوسع وأشمل مما یتصور )٢( فل كما یراه البعضومفهوم التكا    

ویشمل كذلك تنظیم الأسرة  ،عقیدة الفرد وضمیره وتكوین شخصیته وسلوكه الاجتماعي

ویشمل تنظیم العلاقات الاجتماعیة كربط الفرد بالدولة وربط الدولة  ،وارتباطها وتكافلها

ویشمل تنظیم  ،ربط الناس بعضهم البعضوربط الأسرة بذوى القرابات و  ،بالجماعة

فهو نظام یكاد یحتوى التشریع  ،والضوابط الخلقیة ،المعاملات والعلاقات الاقتصادیة

  الإسلامي . 

  ثانیا : مشروعیة التكافل الاجتماعي : 

فهو أمر  ،تستند خدمات التكافل الاجتماعي إلى قواعد الشریعة الإسلامیة العامة      

لأن هذا النظام یؤدى إلى  ،وأمر به ودعا إلیه ،ندب إلیه الشارع الحكیممشروع ومحمود 

 ،ویساعدهم على الخروج من الأزمات التى تحیق بهم ،الأخذ بأیدى الفقراء والمساكین

 ،كما أن التكافل لیس قاصراً على المسلمین وحدهم ،وفي ذلك تحقیق لمصالح المجتمع

وهو ما طبقة الفاروق عمر بن  ،لإسلامیةبل یشمل كل من یحیا تحت مظلة الدولة ا

مع الیهودى الذى كان یسأل الناس على الأبواب حیث  - رضى االله عنه  –الخطاب 

وأمر بكفالته من بیت  ،فأسقط عنه الجزیة ،سأله عمر لماذا السؤال فقال : الفقر والجزیة

  )٣(المال " .

  یقرره قوله تعالى وهذا المعنى للتكافل الذى دعى إلیه الإسلام هو ما      

          .
)١(    

                                                           

لثالثـة، أشـیر بتصـرف، الطبعـة ا ٢٠التكافل الاجتماعي في الإسلام د/ عبد االله ناصح علـوان ص ) ٢(

 . ٢٦٦إلیه في نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص 

أخرجه أبو عبید في كتاب الأموال باب اجتباء الجزیة والخراج، وما یؤمر به من الرفق بأهلهـا ص ) ٣(

، قـال الأسـتاذ خلیـل هـراس فـي تعلیقـه علـى هــذا الأثـر " ألا فلیتأمـل أعـداء الإسـلام فـي هـذه القصــة ٥٧

رفــوا كیــف كــان الفــتح الإســلامي قائمــاً علــى الرحمــة والعــدل، وكیــف كانــت رعایــة المســلمین وأمثالهــا لیع

للضعفاء من غیر أبناء دینهم"، وهذا الأمر بالرفق على أهل الجزیـة لا ینـافى الآیـة الكریمـة قولـه تعـالى 

لعنف معهـم ا= =(حتى یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون) فالآیة الكریمة لم تأمر بتعذیبهم واستعمال 

أى أذلاء بــأن یعطوهــا بأیـدیهم قیامــاً غیــر قعــود  –ولكنهـا أمــرت بإعطــائهم إیاهـا عــن یــد وهــم صـاغرون 

 ) .  ٥٣(الأموال ص 

 ) من سورة المائدة .٢آیة : ( )١(
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            وقوله تعالى 

            

          
   ه تعالىوقول ،)٢(

    
)٣(   

ویظهر هذا  ،فدلت هذه الآیات على وجوب التعاون بین المسلمین بعضهم البعض    

التعاون من أمر االله تعالى بالإحسان إلى القریب والتیمم وكل من له حق الجوار ومد العون 

كان في حاجة للمساعدة ویؤكد علیه الصلاة والسلام في أحادیث كثیرة على  إلى كل من

  : قواعد التكافل الاجتماعي ما یأتىهذا المبدأ ولعل أروع ما جاء من وضع 

   )٤(" المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضا " .  قوله  -١

المؤمنین في " مثل   - رضى االله عنه  –فیما رواه النعمان بن بشیر  وقوله  -٢

توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له 

   )٥(سائر الأعضاء بالسهر والحمى ". 

فیما رواه النعمان بن بشیر " مثل القائم على حدود االله والواقع فیها كمثل  قوله  -٣

كان الذین في فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ف ،قوم استهموا على سفینة

أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصیبنا 

وإن أخذوا على  ،فإن تركوهم وما أرادوا هلكواً جمیعاً  ،ولم نؤذ من فوقنا ،خرقاً 

   )٦(أیدیهم نجو ونجوا جمیعا" 

ص دائماً على فالناظر في هذه الأحادیث یتبین له من أول وهلة أن الإسلام یحر     

وأن یكونوا جمیعاً على قلب رجل واحد  ،والترابط بین المسلمین بعضهم البعض ،الأخوة

  وأن یساعد الغنى منهم ذو الحاجة .   ،في السراء والضراء

والتاریخ الإسلامي ملىء بالأمثال والسیر عن الصحابة والتابعین الذین اتفقوا على       

  صرة المظلوم ورد ظلم الظالمین . وجوب رعایة الفقیر والضعیف ون

                                                           

 ) من سورة النساء .٣٦آیة : ( )٢(

 ) من سورة التوبة . ٧١آیة : ( )٣(

 . ١٠سبق تخریجه ص  )٤(

، أخرجـه ٢٢٤، ٨/٢٢٣بـاب رحمـة النـاس والبهـائم  –فـي صـحیحه، كتـاب الأدب أخرجـه البخـارى  )٥(

  ٤/١٩٩٩ؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم باب تراحم الم –مسلم في صحیحه كتاب البر والصلة 

 . ٣/٦٢٦باب هل یقرع في القسمة والاستهام فیه  –أخرجه البخارى في صحیحه كتاب الشركة  )٦(
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: هجرة المهاجرین من مكة إلى المدینة وما روى من  وأول مثال عملى على ذلك     

واالله  –رضى االله عنه  –وعن ذلك یقول عمر بن الخطاب  ،حسن استقبال الأنصار لهم

حق به وما أحد أ ،الذى لا إله إلا هو ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطیه أو منعه

ولكنا على منازلنا من كتاب االله وقسمنا من رسوله  ،وما أنا فیه إلا كأحدكم ،من أحد

، ولئن بقیت لیأتین الراعى  ،والرجل وحاجته في الإسلام ،فالرجل وغناؤه في الإسلام

  )١(بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو یرعى مكانه " . 

الإسلام أنه اعتبر أداء الزكاة هو الأصل ومما یؤكد مكانة التكافل الاجتماعي في     

فقد جاء الأمر  ،الركن الثانى من الأركان العملیة بعد الصلاة ،الذى یقوم علیه التكافل

والكشف  ،وذلك في مقام التذكیر بالإیمان ،بها مقترناً بالصلاة في اثنین وسبعین موضعاً 

ولیس هناك  ،وإیتاء الزكاةفلیس هناك إیمان إلا مع إقامة الصلاة  ،عن حقیقة المؤمن

كما جاء وصف االله تعالى للمؤمنین في قوله  ،مؤمنون إذا لم یقیموا الصلاة ویؤدوا الزكاة

          تعالى 
حیث یلاحظ أن  ،)٢(

وهى مسألة  ،وإقام الصلاة ،وهى مسألة قلبیة ،ن الإیمان بالغیبالآیة قد جمعت بی

   )٣( والانفاق وهو مسألة اقتصادیة . ،تعبدیة

ورعایة  ،وهكذا نرى كیف أرسى التشریع الإسلامي قواعد التكافل الاجتماعي      

فهو مستمد من أحكام الشریعة الإسلامیة ولیس كما یدعى البعض  ،مصالح المحتاجین

  ید النظم المعاصرة .أنه ول

م قانون یسمى قانون  ١٦٠١ومما یدل على ذلك أنه صدر في انجلترا سنة         

یرى أن التشریع الإسلامي  ،ویستطیع من ینظر إلى المعالم الكبرى لهذا القانون ،الفقراء

  فقد اقتبس المبادىء الأساسیة لفریضة الزكاة .  ،فیه واضحاً جلیاً 

                                                           

طبعــة المكتبــة  ٨٧، لأبــى الفــرج بــن الجــوزى، ص  -االله عنــه  رضــى –ســیرة عمــر بــن الخطــاب ) ١(

 . ٢٧٠مصر، نظریة التأمین د/ أحمد لطفى ص  –التجاریة 

 ) من سورة البقرة .  ٣آیة : ( )٢(

القــــاهرة  –طبعــــة دار الكتــــاب الجــــامعى  ٣٥النفقــــات العامــــة فــــي الإســــلام د/ یوســــف إبــــراهیم ص  )٣(

أشیر إلیهما في نظریـة التـأمین  ٧٥م د/ محمد فرید الشافعي ص م، السیاسة التكافلیة في الإسلا١٩٨٠

 . ١٤٩، انظر د/ محمد زكى السید ص ٢٧١، ٢٧٠د/ أحمد لطفى ص 



 
  

  
   } ٤٢٥ { 
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وهو ما  ،انون على فكرة الاعتراف بحق الفقراء في أموال الأغنیاءإذ یقوم هذا الق    

  ویحدد هذا القانون الأصناف المستحقون لهذه الضریبة وهم .  ،یقرره نظام الزكاة

  الأطفال الذین یعجز آباؤهم عن القیام بشئون حیاتهم .  -١

  الرجال الذین لیس لهم مورد رزق من صناعة أو تجارة أو سواها .  -٢

السجین سجناً  - ٧الهرم      - ٦     الأعرج  -٥الأعمى      -٤العاجز .      -٣

  مؤبداً .

وأدخلت علیه تعدیلات عدة وكان له أكبر الأثر  ،وقد نفذ هذا القانون منذ صدوره     

م وصل عدد الذین یتناولون المعونة  ١٩٢٥ففي عام  ،في حیاة المجتمع الانجلیزى

من  ٢٤ما یقرب من ملیونى شخص وهو ما یعادل واحد من كل طبقاً لهذا القرار إلى 

    )١(السكان .

وقد اقتبست الولایات المتحدة الأمریكیة من انجلترا هذا القانون فأصبح قانوناً        

   )٢(للبلاد تنفذه سائر الولایات . 

كز ومما یمیز التشریع الإسلامي أن المستحق للتكافل في النظام الإسلامي في مر     

إنما تمول من إیرادات تكییفها  ،وهذا مترتب على أن میزانیة التكافل ،الدائن للدولة

ولیس تبرعاً من  ،أنها حق من حقوق المحتاجین بنص الدستور الإسلامي ،القانوني

ولا تملك سلطة  ،فالدولة في الإسلام تقوم بإجبار الممولین على دفع هذا الحق ،أحد

  وبالتالى فهى لا تملك حق منعها من مستحقیها .  ،تخفیضها أو التجاوز عنها

فهو لا یصبح في مركز الدائن  ،وهذا على العكس من مركز مستحق الإعانة     

وإن كان في ظاهره في مركز الموظف  ،ذلك أن مركز هذا الشخص ،لخزانة الحكومة

إذ أن الموظف  ،إلا أنه في حقیقته مغایر له مغایرة تامة ،الذى تجرى علیه الدولة معاشاً 

وله أن یقاضیها أمام  ،الذى استحق معاشاً على خزانة الدولة أصبح في مركز الدائن

 ،فهو لا یصبح في مركز الدائن ،أما من توافرت فیه شروط استحقاق الإعانه ،المحاكم

                                                           

ومـــا بعـــدها بحـــث ضـــمن مجمـــع  ١/٧٦بحـــث حـــق الفقـــراء فـــى أمـــوال الأغنیـــاء د/ إبـــراهیم اللبـــان  )١(

، انظـر نظریـة التـأمین ١٥٠سـید ص البحوث الإسلامیة، أشیر إلیه في نظریة التأمین د/ محمـد زكـى ال

 . ٢٧١د/ أحمد محمد لطفى ص 

 المراجع السابقة . )٢(



 
  

  
   } ٤٢٦ { 
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لا یملك بمقتضاه أن یلزم الدولة بأن تدفع  ،بل یبقى في مركز قانوني شائع غیر معین

   )١( وفي تحدید كمیته ومدة نفاذه . ،ذ الدولة حرة في أصل تقدیر میزانیة ذلكإ ،له شیئاً 

  ینقسم التكافل الاجتماعي إلى عدة أقسام :   ثالثاً : أنواع التكافل الاجتماعى :

  القسم الأول : التكافل التعبدى : 

السلم أو في سواء في  ،صفاً واحداً  ،یدعو الإسلام المسلمین بأن یكونوا یداً واحدة       

وقبل هذا أو ذاك یأتي الأمر بالتكافل في أداء  ،وهذا هو تحقیق التكافل ،الحرب

ثم جعل  ،فحث المسلم على الصلاة المفروضة في جماعة ،العبادات البدنیة كالصلاة

لهم اجتماعا كل أسبوع هو یوم الجمعة یناقشون فیه ما یعن لهم من أحداث دینیة أو 

وغیرها من كل المناسبات تدعوا إلى  ،ثم تأتى الأعیاد ،م والحجثم شرع الصیا ،دنیویة

وفي القرآن الكریم آیات عدیدة تحض على التكافل في أداء تلك  ،الاجتماع لا التفرق

   )٢(  .         العبادات منها قولـه تعالـى 

              وقوله تعالى 

          .
)٣(   

رضى االله  –على صلاة الجماعة فیقول فیما رواه ابن عمر  ول ویحث الرس     

   )٤(" صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة " .     –عنهما 

إن الصلاة في جماعة تغرس في نفس المؤمن أواصر المحبة والرحمة والإخاء بین    

حدة الهدف ووحدة في وو  ،كما أنها تحقق وحدة العبودیة ووحدة المشاعر ،المسلمین

وهو أیضاً تعبیر عن وحدة الأمة في العمل الذى  ،المصیر الذى یرتقب المسلمین جمیعاً 

  )١(ینبغي على كل مسلم أن یسلكه لرفع شأنه وشأن إخوانه من المسلمین . 

   القسم الثاني : التكافل الأسرى : 
                                                           

، ٢٧٢، نظریــة التــأمین د/ أحمــد محمــد لطفــى ص ١٥٣نظریــة التــأمین د/ محمــد زكــى الســید ص  )١(

٢٧٣ . 

 ) من سورة البقرة .٤٣آیة : ( )٢(

 ) من سورة الجمعة .٩آیة : ( )٣(

بـاب فضـل صـلاة الجماعـة،  –یحه كتـاب المسـاجد ومواضـع الصـلاة أخرجه الإمام مسلم فـي صـح )٤(

 . ١/٤٥٠وبیان التشدید في التخلف عنها 

التكافل الاجتماعي في الإسلام د/ كمال أبو زید، من منشورات مجمـع البحـوث الإسـلامیة المـؤتمر  )١(

 . ٢٧٥، ٢٧٤أشیر إلیه في نظریة التأمین د/ أحمد محمد لطفى ص  ٢/١١٨٣الثاني عشر 



 
  

  
   } ٤٢٧ { 
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  یتمثل التكافل الأسرى في النفقة وقواعد المیراث :

  

   )٢( ة :النفق -١

 ،یحرص الإسلام دائماً على إرساء مبدأ التكافل الاجتماعي بین الدولة ومواطنیها     

فلا أدل على ذلك من أن یوجب رب الأسرة أن یراعى أسرته  ،وبین ولى الأمر ورعایاه

لأن في ذلك جمع  ،سواء كان هذا العائل هو الأب أو الزوج ،الصغیرة وأن ینفق علیهم

ولا یكون هذا التكافل فقط عند قیام الأسرة  ،حقیق الأمن والأمان لأفرادهاشمل الأسرة وت

بل لقد اعتبر الإسلام التكافل حقاً لغیر  ،بل یمتد حتى بعد انتهاء رابطة الزوجیة

فقرر حق الرضاع للطفل  ،كالأطفال حتى یصلوا إلى بر الأمان ،القادرین في الأسرة

لأن الرضاع في هذه المرحلة  ،ى عاتق رب الأسرةكأحد التأمینات الأساسیة الملقاة عل

ثم بین الشرع والعلم  ،وبدونه قد یهلك ،العمریة هو الوسیلة الوحیدة التى یتغذى بها

  والطب الفوائد التى تعود على الطفل والأم معاً من عمل الإرضاع .

   المیراث : -٢

ب الأسرة على النفقة إن الإسلام لم یقتصر في تقریر حق التكافل الأسرى على ر      

ویتمثل هذا الحق في  ،والرعایة في الحیاة فقط بل امتد هذا الحق إلى ما بعد الممات

المیراث حیث جعل للذریة المستحقون للمیراث حق في مال الأم أو الأب وأوجب على 

ومن أروع ما قرره الإسلام من  ،رب الأسرة أن یحافظ علیه وألا یحرم ذوى حق حقه

فبعد أن كان المیراث یوزع فقط على  ،ن الاجتماعي هو توریث المرأة والطفلصور التأمی

ویحرمون المرأة الذكور الذین یقومون بالذود عن العشیرة، وهم اللذین یحملون السیف 

  .  بل كانت المرأة في بعض الأحیان تورث مثلها مثل التركة ،والطفل

ه حقاً بینه في القرآن الكریم آیات فجاء الإسلام وأثبت لها وللجنین في بطن أم      

  ذكر من خلالها نصیب كل وارث ولم یترك االله تعالى بیانه لأحد .  ،واضحة جلیة

                                                           

: هى ما ینفقه الإنسان على عیاله، یقال نفقت الدراهم نفقاً من باب تعـب نفـدت والنفقـة  النفقة لغة )٢(

  ) .٢٣٦اسم منه، ونفق الشأن نفقاً فنى، وأنفقته أفنیته (المصباح المنیر مادة نفق ص 

) وقیل : ٣١٣: ما به قوام معتاد حال الآدمى دون إسراف (شرح حدود ابن عرفة الدسوقى ص وشرعاً 

 )٣/٩١هو الطعام والكسوة والسكنى (اللباب في شرح الكتاب 



 
  

  
   } ٤٢٨ { 
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            یقول االله تعالى      

                

                    

                

          .
)١(    

    )٢(" ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر " .  ویقول الرسول 

وغیرها من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة التى فصلت ما أجمل في     

كما أنه أوقف  ،االكتاب في شأن المیراث تقرر كفالة الإسلام للمرأة والطفل والتأمین لهم

فإذا  ،توزیع المیراث لحین وضع المرأة التى توفى زوجها وهى حامل حتى یتبین أمره

ألیس هذا أروع مثال  ،طلب الورثة توزیع التركة أوقف له الأحظ من المیراث لحین ولادته

  على تأمین البشر والبشریة في الإسلام ؟ .

  ثاني : موارد التكافل الاجتماعي المطلب ال

  حتوى هذا المطلب على فرعین . وی

  : : موارد التكافل العامة  الفرع الأول

   تتمثل الموارد العامة للتكافل الاجتماعي في الزكاة والجزیة والفىء والغنیمة . 

  أولاً : الزكاة :  

نظراً لما  ،تعد الزكاة هى الدعامة الأولى من دعائم النظام التأمیني في الإسلام    

ولقد عرف الإسلام أنظمة للتأمین عامة  ،صور للتكافل الاجتماعي تشتمل علیه من

وشاملة ینبغى علینا أن نبرز أهمیتها كمورد مالى إسلامي للتأمینات حیث أن الإسلام 

ألیس هذا  ،فرض الزكاة على الغنى الذى یملك نصاباً معیناً إعانة للفقیر ومن في معناه

حسم أنصار التأمین التجارى : إن الإسلام قد  هو قمة الأمن والطمأنینة الذى ینادى به

هذا الأمر وأوجد من التأمینات ما یحقق هذا الغرض وأكثر بل إنه امتد في مجال التأمین 

 ،لأمور كثیرة لم یتطرق إلیها المنادون بالتأمین . على أنه لو علم كل غنىأن الزكاة فرض

                                                           

 ) من سورة النساء . ١١آیة : ( )١(

ـــاب الفـــرائض  )٢( ـــاب میـــراث الولـــد مـــن أبیـــه  –أخرجـــه البخـــارى كت أخرجـــه مســـلم كتـــاب  – ٨/٤٠٩ب

 ) . ١٦١٥( ٣/٢٣٣باب ألحقوا الفرائض بأهلها الحدیث  –الفرائض 



 
  

  
   } ٤٢٩ { 
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ما نعیها بعد  –رضى االله عنه  –دیق وقد حارب الص ،وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام

  لأدى ذلك إلى تقلص ذوى الحاجات والمساكین . ،وفاة الرسول 

 ،إن الإسلام قد قسم هذا الأمر وأوجد من التأمینات ما یحقق هذا الغرض وأكثر      

لیها المنادون بالتأمین التجارى بل إنه امتد فى مجال التأمین لأمور كثیرة لم یتطرق إ

ن أتطرق لكیفیة تحقیق التأمین في الزكاة أقوم ببیان حقیقة الزكاة وحكمة وقبل أ

       مشروعیتها والهدف منها.

وتأتى الزكاة بعدة معانى  ،وزكا فلان إذا صلح ،مصدر زكا إذا إنما وزاد الزكاة لغة : 

    ومن ذلك قوله تعالى  ،والصلاح ،والمدح ،والطهارة ،والبركة ،منها : النمو

  
.          وقوله تعالى   )١(

)٢(    

اسم لقدر مخصوص : من مال مخصوص یصرف لطائفة مخصوصة بشرائط  وشرعاً :

    )٣(مخصوصة . 

 ،زكیة النفس وتنمیتها بالخیراتلما یكون فیها من رجاء البركة وت ت زكاة :یسم       

  ولأنها تطهر مخرجها من الإثم وتشهد له بالإیمان . 

لأنها  ،فرض عین على كل مسلم ومسلمة اكتمل عنده النصاب بشروطه حكمها :      

      ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى 
 الى وقوله تع ،)٤(

        .
)٥(    

" بنى الإسلام على خمس شهادة   -رضى االله عنهما  –فیما رواه ابن عمر  وقوله 

 ،وصوم رمضان ،وإیتاء الزكاة ،وإقام الصلاة ،وأن محمداً رسول االله ،أن لا إله إلا االله

      )١(استطاع إلیه سبیلا " .  وحج البیت لمن

                                                           

 ورة الشمس . ) من س٩آیة : ( )١(

 ) من سورة النجم . ٣٢آیة : ( )٢(

ـــل المختـــار  )٣( ـــى شـــرح المـــنهج ١/٣٧٠، مغنـــى المحتـــاج ١/١٠٦الاختیـــار لتعلی ، حاشـــیة الجمـــل عل

 .  ١/٢٢٠للشیخ زكریا الأنصارى 

 ) من سورة البقرة . ٤٣آیة : ( )٤(

 ) من سورة التوبة . ١٠٣آیة : ( )٥(

أخرجه مسلم في صحیحه كتاب  –١/٨باب الإیمان  –الإیمان أخرجه البخارى في صحیحه كتاب  )١(

 . ١/٤٥باب بیان أركان الإسلام  –الإیمان 



 
  

  
   } ٤٣٠ { 
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إلى یومنا هذا على وجوب الزكاة  من لدن رسول االله  وقد انعقد الإجماع    

    )٢(وفرضیتها ولم یخالف في ذلك أحد فكان إجماعاً .

  حكمة مشروعیة الزكاة : 

جعلها االله سبحانه وتعالى حقاً  ،إن الزكاة تعتبر الركن الأساسى لإصلاح المجتمع     

 ،ثم حث الغنى على سرعة إخراجه وعدم منعه أو تأخیره ،معلوماً في أموال الأغنیاء

ط ـوذكره بأن هذا الحق لیس ملكاً لـه ملكیـة خاصة وإنمـا هو مستخلف في هذا المال فق

    ز من قائلـوقوله ع )٣(       بقوله تعالى 

     
)٤( .  

وتحریراً لركاب  ،وتفریجاً لكربة الغارمین ،وقد شرعها االله سداً لحاجة البائسین      

وطهر قلوبهم من  ،فاستل بذلك ضغائن أهل الفاقة ،وتیسیراً لأبناء السبیل ،المستعبدین

وساق الرحمة في قلوب الموسرین لأولئك  ،الأغنیاءوأشعر قلوب الفقراء محبة  ،الأحقاد

فالزكاة تصلح أحوال المجتمع مادیاً  ،البائسین فنزلت الطمأنینة في نفوسهم أجمعین

وبالتالى فالزكاة صمام أمان في النظام الاقتصادي  ،فیصبح جسداً واحداً  ،ومعنویاً 

ت المجتمع المؤمن كما والزكاة صفة من صفا ،ومدعاة لاستقراره واستمراره ،الإسلامي

.        قال تعالى 
)٥(   

     كما جعلها االله تبارك وتعالى شرطاً لأخوة الدین قال تعالى     

       .
)٧( )٦(    

  فوائد الزكاة الاجتماعیة : 

  دفع حاجة الفقراء الذین یمثلون غالب سكان المجتمع .  -١

  في الزكاة تقویة المسلمین ورفع شأنهم .  -٢

                                                           

 .  ١١الإجماع لابن المنذر ص  )٢(

 ) من سورة الحدید . ٧آیة : ( )٣(

 ) من سورة النور . ٣٣آیة : ( )٤(

 ) من سورة التوبة . ٧١آیة : ( )٥(

 ) من سورة التوبة . ١١آیة : ( )٦(

 . ١/١٤٢، الكواكب الدریة في فقه المالكیة ٢/٣بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاسانى ) ٧(



 
  

  
   } ٤٣١ { 
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في الزكاة إزالة للأحقاد والضغائن التى تكون في صدور الفقراء وذوى الحاجة من  -٣

 ،لفقراء إذا ما شاهدوا تمتع الأغنیاء بأموالهم دب الحقد في قلوبهمالمسلمین، لأن ا

خاصة إذا كان الوازع الدینى ضعیفاً فإذا أعطى الفقراء من هذا المال زال الحقد 

  والحسد وحلت المودة والوئام . 

  به منها :  تتعلقوبالنسبة للمزكى : فإن للزكاة فوائد 

  نبذ الشح والبخل وعدم حب المال .  -١

      في الزكاة تطهیر لأخلاق باذلها مصداقاً لقوله تعالى  -٢

   . )١(   

والإنسان إذا بذل الزكاة من ماله  ،للعبد تكون على قدر نفعه لهم إن محبة الناس -٣

  التى یمكن استنباتها من الزكاة . وغیر ذلك من الفوائد  ،كان محبوباً من الناس

  أهداف الزكاة : 

  للزكاة مجموعة من الأهداف والحكم راعاها الشارع الحكیم عند فرضیته لها أهما : 

وتعوده على البذل  ،وسیطرة حب المال ،الزكاة تطهر نفس المزكى من البخل والشح - ١

    )١( .         مصداقاً لقوله تعالى  ،والعطاء

  الزكاة تطهر مال الغنى من الشبهات التى قد تعلق به .  -٢

  الزكاة تطهر نفس الفقیر من الغل والحقد على الأغنیاء .  -٣

وتضع فیه البركة بفضل رضا االله عز وجل ودعاء  ،الزكاة تنمى المال المزكى -٤

  الفقراء . 

فبدلاً من  ،لزكاة تقوم بتحفیز مالك المال على استثماره في أوجه النشاط المختلفةا -٥

  أن یخرج الزكاة من رأس ماله یخرجها من الأرباح التى ینتجها ماله . 

الزكاة تحقق التكافل الاجتماعي وتساهم في حل المشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة  -٦

  كالفقر والبطالة .

لأن دفع الزكاة یدل دلالة  ،دة الدولة الإسلامیة على شعبها المسلمالزكاة تحقق سیا -٧

أما الامتناع عن أدائها فإن فیه  ،واضحة على رضاء الدافعین لها بسلطان الدولة

                                                           

 ) من سورة التوبة . ١٠٣آیة : ( )١(

 ) من سورة التوبة . ١٠٣آیة : ( )٢(



 
  

  
   } ٤٣٢ { 
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كما حدث مع المرتدین الذین حاربهم أبو بكر  ،معنى الخروج على سلطان الدولة

     )١(لامتناعهم عن آداء الزكاة .  الصدیق 

  تحقیق التأمین في الزكاة :  كیفیة

ذكرت من قبل أن الزكاة هى مال فرضة االله تعالى على من یملك نصاباً معیناً من 

فهى أقساط یدفعها القادرون ویستفید  ،المال فیدفع نسبة منه لتأمین أشخاص معینین

 ،والزكاة تتمیز عن التأمین التجارى والتعاوني ،منها الذین یتعرضون لمخاطر معینة

 ،بأن الأقساط فیها لا یدفعها إلا القادرون ویعفى منها غیر القادرین ،نظام المعاشاتو 

لأن التأمین بالنسبة لهم  ،كما أن المستفید منها هم أشخاص یستحقون التأمین بالفعل

وهؤلاء  ،جبر ضرر ولیس مصدر ثراء كما قد یحدث في أنواع التأمینات الأخرى

      تعالىالأشخاص هم المذكورون في قوله 

              

    .)٢(     

ونستخلص مما سبق أن الزكاة تعتبر مورد من الموارد المالیة الإسلامیة التى تحقق      

  الأمن والاستقرار للأصناف التى سبق ذكرها وهى : 

  تأمین ضد الفقر :  -١

أو له مال لا یقع موقعاً  ،هو من لا یملك قوت یومه ولا تجب نفقته على غیره الفقیر :

 ،العمر الغالب عند توزیعه علیه إن لم یتجر فیه وإلا فالعبرة بكل یوممن كفایته 

وضابط ذلك أن یكون ما یخص كل یوم أقل من نصف ما یحتاجه وعلى ذلك 

والتأمین من البطالة یأخذ هذا الحكم من باب أولى  ،فالفقیر أسوأ حالاً من المسكین

 .  

ملك شیئاً وعلى ذلك فهو أشد من : وهو ما یعطى للمسكین الذى لا ی تأمین الأجور -٢

  الفقیر . 

                                                           

الزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي د/ محمـد عثمـان شـبیر بحـث ضـمن أبحـاث فقهیـة فـي قضـایا  )١(

 –، فقــــه الزكــــاة ٣١٠، ٣٠٩، نظریــــة التــــأمین د/ أحمـــد محمــــد لطفــــى ص ٥٨٧ص الزكـــاة المعاصــــرة 

 وما بعدها . ٢/٣٦٣دكتور یوسف القرضاوى 

 ) من سورة التوبة .٦٠آیة : ( )٢(



 
  

  
   } ٤٣٣ { 
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ولكنه لا یكفیه كمن یملك  ،المسكین من یملك ما یسد به معظم كفایته وقیل :       

عشرة دراهم وعنده نصفها فما فوقها ولم تبلغ العشرة وعلى ذلك یكون الفقیر أسوأ حالاً 

.         من المسكین لقوله تعالى 
)١(   

والمسكین یعطى من مال الزكاة أیاً كان سبب ذلك من مرض أو إصابة أو عجز      

  فهو تأمین ضد هذه المخاطر جمیعها . ،أو شیخوخة أو الظروف الاقتصادیة

لمفرّق فیوخذ وا ،والجابى ،وهم العاملین على جمع الزكاة كالساعى تأمین العمل : -٣

  لا بوصف الفقر .  ،لأنه یأخذ منها بوصف العمل ،من مال الزكاة ولو كان غنیاً 

هم المؤلفة قلوبهم : وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن یرجى  تأمین الدین : -٤

 ،أو یخشى شرهم أو یرجى بعطیتهم قوة الإیمان منهم أو إسلام نظائرهم ،إسلامهم

 ،لا یعطیها والدفع عن المسلمین وهم ضربان : كفارأو جبایة الزكاة ممن 

وأما المسلمون فقوم لهم  ،فالكافر یعطى رجاء إسلامه أو خوف شره ،ومسلمون

  شرف ویرجى بعطیتهم إسلام نظرائهم . 

والرقیق إما أن یشترى ویعتق كما كان یفعل  ،: وهو سهم الرقاب تأمین الحریة -٥

فیعطى لإعانته على تخلیص رقبته من  وإما أنه مكاتب ،سیدنا أبو بكر 

  العبودیة . 

والغارم هو المدین الذى لیس عنده ما یوفى به  ،: وهم الغارمین تأمین المغارم -٦

لا من تداین لسفه أو فساد كخمر ودخان  ،الذى تداینه لقوته وقوت أولاده ،دینه

ن یتحمل كم ،أو من غرم لإصلاح ذات البین ،وحشیش إلا أن یتوب وتظهر توبته

أو تداین لإصلاح بین طائفتین فیعطى من سهم الزكاة  ،أو مالاً لتسكین فتنة ،دیة

أو خطراً  ،وأیاً كان سبب مدیونیتهم كما لو كان إعصاراً لهم ،ما یقضى به دینه

أو غیر  )حوادث –خسارة  –مصیبة (أو خطأ ثبتت به مسئولیتهم  ،أصاب أموالهم

  شیاء وضد المسئولیة . فیدخل فیه التأمین ضد الأ ،ذلك

وهم الغزاة الذین  ،: وهو سهم في سبیل االلهتأمین الجهاد والتنمیة الاقتصادیة  - ٧

یتطوعون للجهاد یعطون قدر ما یحتاجون إلیه لغزوهم من نفقة طریقهم وإقامتهم 

  ویعطون مع الغنى لأنهم یأخذون لمصلحة المسلمین .  ،وثمن السلاح والخیل

                                                           

 ) من سورة الكهف .٧٩آیة : ( )١(



 
  

  
   } ٤٣٤ { 
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ولا  ،أى المسافر الذى انقطع عن ماله ،: وهو سهم ابن السبیل تأمین الطوارىء - ٨

أو كان یرغب في السفر في غیر معصیة  ،یجد ما ینفقه ولو كان له مال في بلده

   )١(ولا یبلغ مقصده إلا بمعونة .

وحتى تظهر لنا بوضوح مسئولیة بیت مال المسلمین عن كل فرد من أفراده نذكر      

  وكیف عالجها الإسلام ووضع لها القواعد الثابتة منذ بدایته : بعض الأمثلة على ذلك 

وهو  - رضى االله عنه  –نذكر قصة الأعرابیة التى جاءت إلى عمر بن الخطاب  -١

وأن  ،ولى بنون ،إنى امرأة مسكینة(یقیل في ظل شجرة وهى لا تعرفه فقالت له : 

)٢(أمیر المؤمنین عمر كان بعث محمد بن مسلمة 
ى جابیا وموزعاً أ –ساعیا  

  .  )أن تشفع لنا إلیه –یرحمك االله  ،فلعلك ،فلم یعطنا –للزكاة 

وتطلب من عمر وهى لا تعرفه أن یشفع  ،إنها تعرف حقها في بیت مال المسلمین      

وطلب منه أن  )یرفأ(ولكن عمر صاح بخادمه  ،لها عند محمد بن مسلمة لیعطیها حقها

لأعرابیة حتى الآن لم تعرف شخص عمر فقالت له : یدعو محمد بن مسلمة إلیه . وا

  أنه أنجح لحاجتى أن تقوم معى إلیه ...

  فقال عمر : إنه سیفعل إن شاء االله . 

  فلما جاء محمد بن مسلمة قال : السلام علیك یا أمیر المؤمنین . 

                                                           

، الفقـــه المـــالكى وأدلتـــه للحبیـــب بـــن ١/١٦٢ومـــا بعـــدها، الكواكـــب الدریـــة  ٢/١١١تبیـــین الحقـــائق  )١(

، حكـــم التـــأمین فـــي ١٤٢، العـــدة شـــرح العمـــدة ص ١٣/٢٨٤، تكملـــة المجمـــوع للمطیعـــى ٢/٦١ر طـــاه

، ١٨٥، نظریــة التــأمین د/ محمــد زكــى الســید ص ٧٣الشــریعة الإســلامیة د/ عبــد الناصــر العطــار ص 

، تلاقـــى الإســـلام والتـــأمین فـــي الغایـــات والأهـــداف د/ ٣١٤نظریـــة التـــأمین د/ أحمـــد محمـــد لطفـــى ص 

، ومــا بعــدها المعــاملات المالیــة المعاصــرة د/ محمــد رواس قلعـــة ص ١٩٦مجــركش ص محمــد عــادل 

 . ١٧٩، الإسلام في حل مشاكل المجتمعات المعاصرة د/ محمد البهى ص ١٥٢

: بن خالد بن عدى ابن مجدعة بن حارثة بن الحارث الأنصارى الأوسى حلیف  محمد بن مسلمة) ٢(

وقیل أبو عبد االله، شهد بدراً وأحد والمشاهد كلها مع رسـول االله  بنى عبد الأشهل یكنى أبا عبد الرحمن،

  استخلفه النبـي  علـى المدینـة فـي بعـض غزواتـه وآخـى بینـه وبـین أبـو عبیـدة واسـتعمله عمـر علـى

  صدقات جهینة . 

اعتزل القتنة بعد قتل عثمان بن عفان ولم یشهد من حروب الفتنة شیئاً، كان له من الذكور عشرة ومـن 

سنة . (أسد الغابة  ٧٧هـ) وقیل غیر ذلك عن عمر ٤٧هـ) وقیل ( ٤٦لإناث ست توفى بالمدینة سنة (ا

 ) .٩/١٣١، الإصابة في تمییز الصحابة ١١٣، ٥/١١٢



 
  

  
   } ٤٣٥ { 
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  وقال عمر :  ،فاستحیت الأعرابیة

ل إذا سألك االله عز وجل عن هذه ؟ كیف أنت قائ ،واالله ما آلو أن أختار خیاركم     

وما أدرى  ،ثم قال عمر : إن بعثتك فأد إلیها صدقة العام وعام أول ،فدمعت عینا محمد

لعلى لا أبعثك ثم دعا لها بجمل فأعطاها دقیقا وزیتا وأمرها أن تلحق به إلى خیبر حیث 

   )١(الزكاة .  أعطاها جملین آخرین ریثما یصل إلیها محمد بن مسلمة ویعطیها حقها من

ولكنها لم تكن ضائعة  ،مات زوجها ولیس لها معیل ،إنها أرملة مسكینة ولها بنون    

-رضى االله عنه  –ولم یكن هذا مجرد اجتهاد من عمر  ،لأن حقها في بیت المال ثابت

من  ،انا أولى بكل مسلم من نفسه(:  ولكنه كان تطبیقاً صحیحاً لحدیث رسول االله  ،

والضیاع :  ،) رواه الشیخان)٢(ومن ترك دینا أو ضیاعاً فإلى وعلى  ،لورثتهترك مالا ف

  هم الأولاد الضائعون الذین لا مال لهم . 

هل التأمین على الحیاة لمصلحة الأولاد لدى الشركات التجاریة المستحدثة یعالج      

  مشكلة هؤلاء الأولاد كما عالجها الإسلام بهذه الطریقة .

خالد بن الولید الحیرة بالعراق صالحه أهلها وهم من النصارى وظلوا  وعندما دخل -٢

فكتب لهم وثیقة سیاسیة ضمنها نوعاً من التأمین یعتبر أول ضمان  ،على دینهم

یقول خالد :  ،ولا یزال یعتبر أشمل أنواع الضمان والتأمین ،اجتماعي في التاریخ

آفة من الآفات أو كان أو أصابته  ،وجعلت لهم : أیما شیخ ضعیف عن العمل

وأعیل من بیت مال  ،طرحت جزیته ،وصار أهل دینه یتصدقون علیه ،غنیاً فافتقر

فإن خرجوا إلى غیر دار  ،المسلمین هو وعیاله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام

    )١(الهجرة ودار الإسلام فلیس على المسلمین النفقة على عیالهم .

                                                           

، باب قسم الصدقة فـي بلـدها، وحملهـا إلـى بلـد سـواه، ٧١٣، ٧١٢أورده أبو عبید في الأموال ص  )١(

 ومن أولى بأن یبدأ به منها .

 –رجــه الإمــام مســلم فــي صــحیحه كتــاب الفــرائض، بــاب مــن تــرك مــالاً فلورثتــه عــن أبــى هریــرة أخ) ٢(

كــان یــؤتى بأهــل المیــت، علیــه الــدین فیســأل " هــل تــرك لدینــه مــن  أن رســول االله  –رضــى االله عنــه 

قضــاء ؟ " فــإن حــدث أنــه تــرك وفــاء صــلى علیــه وإلا قــال " صــلوا علــى صــاحبكم " فلمــا فــتح االله علیــه 

وح قــال " أنــا أولــى بــالمومنین مــن أنفســهم فمــن تــوفى وعلیــه دیــن فعلــى قضــاؤه، ومــن تــرك مــالاً فهــو الفتــ

 )١٦١٩الحدیث ( ٣/١٢٣٧لورثته " 

 . ١٣/٢٨٦رواه أبو عبید في كتاب الأموال، تكملة المجموع للمطیعى  )١(



 
  

  
   } ٤٣٦ { 
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م هذا التأمین الإسلامى ؟ إنه یضمن شیخوخة الناس أى تأمین تجارى یقف أما    

عندما یعجزون عن العمل والإنتاج ... ویضمن الحوادث الطارئة التى تصیبهم بآفة 

  تقعدهم عن العمل 

ویجعل على بیت مال المسلمین واجب إعالة  ،ویضمن الافتقار مهما كان سببه     

  وهو لا یزال على دینه .  ،هذا الإنسان مع عیاله

إنها قمة شامخة ... یتطلع الإنسان إلیها ... ثم ینظر إلى المسلمین وهم یتناقشون      

فلا یكاد ینقضى منه العجب ولكنها الهزیمة  ،في صور ممسوخة من التأمین التجارى

  النفسیة غابت علینا 

أن زوجته فاطمة دخلت علیه یوما   )٢(وروى المؤرخون عن عمر بن عبد العزیز  -٣

فقالت له : واضعا خده على یده ودموعة تسیل على خدیه  ،الس في مصلاهوهو ج

ففكرت في  ،قد ولیت من أمر هذه الأمة ما ولیت ،ویحك یا فاطمة(مالك ؟ قال: 

 ،والأرملة الوحیدة ،والیتیم المكسور ،والعارى المجهود ،والمریض الضائع ،الفقیر الجائع

وذى العیال الكثیر والمال القلیل  ،یخ الكبیروالش ،والغریب الأسیر ،والمظلوم المقهور

فعلمت أن ربى عز وجل سیسألنى عنهم  ،وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد

فخشیت أن لا یثبت لى حجة  ،وأن خصمى دونهم محمد صلى االله  ،یوم القیامة

  )٣(. )عند خصومته فرحمت نفسي وبكیت

ومسئولیة بیت مال المسلمین في جعل التأمین  ،إنها إذا مسئولیة ولى الأمر المسلم     

هكذا شرعها االله سبحانه وتعالى وطبقها رسوله  ،شاملاً كل محتاج من أبناء الأمة جمیعاً 

  وسار على هدیة من بعده صحابته رضوان االله علیهم . ،محمد  

  أسس التكافل الإسلامي : 

الذى نسمیه تجاوزاً " التأمین  مما تقدم نستطیع أن نستخلص أسس التكافل الإسلامي    

  الإسلامي " وهى : 

                                                           

ــد العزیــز) ٢( فظ العلامــة : بــن مــروان بــن عبــد الحكــم بــن أبــى العــاص هــو الإمــام الحــا عمــر بــن عب

المجتهد الزاهد العابد، القرشى المدنى ثم المصرى، الخیلقة الزاهد الراشد، حدث عـن عبـد االله بـن جعفـر 

بـــن أبـــي طالـــب، والســـائب بـــن یزیـــد، وســـهل بـــن ســـعد، أمـــه هـــى أم عاصـــم بنـــت عاصـــم بـــن عمـــر بـــن 

 ) .٤١٥الخطاب ولد سنة ثلاث وستین، وتوفى سنة مائة وواحد (تقریب التهذیب ص 

 . ١٣/٢٨٧تكملة المجموع ) ٣(



 
  

  
   } ٤٣٧ { 
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إن ولى الأمر المسلم أو بیت مال المسلمین هو الجهة التى یجب علیها تنظیم  -١

  التأمین . 

إن بیت المال حین یقوم بهذه المهمة إنما یهدف إلى تنظیم التكافل بین الناس على  -٢

  أفضل وجه ممكن لا إلى تحقیق الربح .

فیشمل تأمین  ،الإسلامي یشمل كل الحالات التى تؤدى إلى ظهور الحاجة التأمین -٣

  الحوادث وتأمین الأموال وما یسمى التأمین على الحیاة وفق أصوله الخاصة . 

 ،التأمین الإسلامي یهدف إلى رفع الضرر اللاحق بالإنسان لا إلى تحقیق الغنى -٤

  )١(فهو وسیلة تكافل ولیس وسیلة كسب .

  وازن الاقتصادى والأمن العام : تحقیق الت

ففى ظلها  ،تعتبر الزكاة أداة هامة ودعامة من دعائم التأمینات الإسلامیة العامة     

وقد ذكرها القرآن الكریم إذ امتن االله عز وجل فیه على أهل مكة  ،یكون الأمان الحقیقى

              بها فقال تعالى 

             .)٢(   

   )٣(.              وقال تعالى 

  كما أن من خلالها یتحقق التوازن الاقتصادي ویظهر ذلك من خلال ما یلى : 

  أولاً : الحساب الرأسى والتوزیع الأفقي للزكاة : 

وفي المقابل یتم  ،اً ویتحقق هذا العنصر في الزكاة أنه یتم حسابها حساباً رأسی      

إذ النصاب یعتبر الحد  ،بمعنى أنها تحسب رأسیاً إذا توافر النصاب ،توزیعها توزیعاً أفقیاً 

وما  ،الأدنى الذى تجب فیه الزكاة بمقدارها المحدد المعلوم حسب نوع المال الواجبة فیه

التوزیع  أما ،زاد عن النصاب تتصاعد معه الزكاة بالحساب على نحو ما قرره الفقهاء

                                                           

 . ٢٨٨:  ١٣/٢٨٥تكملة المجموع للمطیعى ) ١(

 ) من سورة القصص .٥٧من الآیة : ( )٢(

 ) من سورة قریش .٤، ٣آیة : ( )٣(



 
  

  
   } ٤٣٨ { 
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وبهذه الطریقة یتحقق  ،الأفقي فیتم عن طریق صرفها في مصارفها الثمانیة السابقة

   )١(التوازن المستمر. 

  

  توجیه الطلب الاقتصادي : في ثانیا : أثر الزكاة 

إن توزیع الزكاة على مستحقیها یمكنهم من شراء ما یحتاجونه من مستلزمات      

فیترتب على ذلك  ،یادة الطلب على السلع الاستهلاكیةالأمر الذى یؤدى إلى ز  ،ضروریة

القائمة فتنشط الصناعات  ،في جانب العرض زیادة في عرض السلع والتوسع في إنتاجها

  .  وبالتالى یزداد الطلب على رءوس الأموال لتثمیرها في هذه الصناعات ،علیها

  ثالثا : الزكاة أداء جبریة لإعادة توزیع حقیقى : 

كید على بیان حكم الزكاة وبیان وعید االله تعالى لمن یمنعها یؤدى إلى إبطال إن التأ -١

  الحیل التى یلجأ إلیها أصحاب الأموال التى تجب فیها الزكاة للفرار منها . 

نهى المزكى عن توزیع الزكاة على من تجب علیه نفقتهم ما لم یكونوا مستحقین  -٢

  للزكاة من جهة أخرى . 

  ولا للقوى والغنى .  ،لزكاة للحاكم والإمام ولا للرسول ولا لآلهعدم استحقاق ا -٣

    )٢(نهى المزكى أن یكتم شیئاً من أموال الزكاة . -٤

  تولى الدولة جمع الزكاة : 

اتجه أغلب فقهاء العصر الحدیث إلى أنه ینبغى أن تتولى حكومات الدول      

  أجهزتها الإداریة والمالیة . الإسلامیة أخذ الزكاة من هذه الأموال بقوانینها و 

وأن الزكوات  ،وإنما حداهم إلى هذا ما رأوا من إهمال كثیر من الناس لفریضة الزكاة    

 ،وصرفت بكاملها في أوجهها الشرعیة ،لو أخذت على الوجه الشرعى من كل مكلف بها

خرجتهم ولأ ،لكانت كافیة لسداد حاجات جمیع المستحقین لها في جمیع البلاد الإسلامیة

وبذلك تتغیر حال الشعوب الإسلامیة من  ،من حد الفقر والعوز إلى حد الغنى والاكتفاء

إلى حال  ،والاعتماد على المعونات الاقتصادیة المقدمة من الشعوب الأخرى ،التخلف

                                                           

طبعـة دار  ٣٠١اقتصادیات الزكـاة واعتبـارات السیاسـة المالیـة والنقدیـة د/ عبـد الحمیـد البعلـى ص  )١(

، حكـــم التـــأمین فـــي ٣٢١ي نظریـــة التـــأمین د/ أحمـــد محمــد لطفـــى ص القـــاهرة، أشـــیر إلیـــه فــ –الســلام 

 . ٧٥الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار ص 

 . ١٠٣، ١٠٢المرجع السابق للدكتور عبد الحمید البعلى ص  )٢(



 
  

  
   } ٤٣٩ { 
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والتمكن  ،الأمر الذي سیكفل للأمة الإسلامیة العزة والرفعة ،القدرة على الاكتفاء الذاتى

ویرفع المستوى المعیشى لجمیع أفراد الأمة  ،القرارات المصیریة بحریة وكفاءةمن إتخاذ 

  الإسلامیة . 

أن یسند أمر جمع الزكوات إلى  ،وكان العلاج في نظر هؤلاء الفقهاء الأجلاء      

بإصدار قوانین تلزم المكلفین  ،وأن تأخذها من جمیع الأموال الزكویة بلا استثناء ،الدولة

  ا تحت طائلة العقوبات .   بالدفع إلیه

والشیخ عبد الرحمن  ،ومن أول من أثار هذه القضیة الشیخ عبد الوهاب خلاف     

في حلقة الدراسات الاجتماعیة التى نظمتها الجامعة ،والشیخ محمد أبو زهرة ،حسن

ورأت أنه یتعین الآن أن یتولى ولي الأمر جمع  ،)م ١٩٥٢العربیة بدمشق في سنة (

  الأموال الظاهرة والباطنة . الزكاة من

حتى أصبح هذا  ،)١(وسار على طریقهم في ذلك أكثر الذین كتبوا في هذا الشأن      

أو تحویله عن الجهة التى هو سائر إلیها إلا أن یشاء  ،الاتجاه تیاراً قویا یصعب إیقافه

  االله . 

ان من أهدافها أن ربما ك ،وتتهیأ بعض الأقطار الإسلامیة لإصدار قوانین للزكاة    

  تسیر على هذا المنوال . 

بسبب ما  ،فإن بعضها لم یسایر هذا الاتجاه ،وأما ما صدر فعلاً من تلك القوانین     

  یكتنفه عند التنفیذ من الصعوبات . 

 ،م)١٩٧٩وقانون الزكاة في البحرین ( ،م) ١٩٨٢فقانون بیت الزكاة في الكویت (    

الخیار إلى المكلف بین دفع الزكاة إلى الهیئة الحكومیة  جعلت ،م) ١٩٧٨وفي الأردن (

  أو التوزیع بنفسه إلى المستحقین .  ،المختصة

                                                           

، بحثه ضمن أعمـال المـؤتمر ٧١انظر : د شوقى شحاته : التطبیق المعاصر لفریضة الزكاة ص  )١(

، د. محمد عقلة، بحثه ضمن أعمال المـؤتمر المـذكور، ٣١٩هـ ص  ١٤٠٤بالكویت سنة  الأول للزكاة

فؤاد العمر : نحو تطبیق معاصر لفریضـة الزكـاة أشـیر إلـیهم فـي بحـث للـدكتور سـلیمان الأشـقر بعنـوان 

، ١/١٥٠(الإلــزام بالزكــاة فــي الظــاهر والبــاطن ضــمن مؤلــف أبحــاث فقهیــة فــي قضــایا الزكــاة المعاصــرة 

، نظریـــة ٣٢٤دار النفــائس، وانظـــر نظریــة التــأمین د/ أحمـــد محمــد لطفــى ص  –الطبعــة الثالثــة  ١٥١

 وما بعدها . ٢/٧٥٤، فقه الزكاة د/ یوسف القرضاوى ١٩٦الالتزام د/ محمد زكى السید ص 



 
  

  
   } ٤٤٠ { 
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ونظام الزكاة في المملكة العربیة السعودیة یلزم التجار بدفع نصف زكاة الأموال       

مع زكاة نصف  ،والمسجلة لدى وزارة التجارة كرءوس أموال إلى الحكومة ،المتاجر بها

والجهات المستحقة  ،ویبقى النصف الثاني بید التاجر یوصله بنفسه إلى الأفراد ،رباحهاأ

ولم یتعرض نظام الزكاة السعودي للأموال الباطنة  ،التى یعرف احتیاجها إلى المساعدة

  لدى غیر التجار سواء في أماكنهم الخاصة أو في حساباتهم لدى البنوك . 

في شأن مشروع قانون یجعل أمر  ،م)١٩٧٨ي سنة (والحكومة الأردنیة توقفت ف     

بسبب الصعوبات التى تواجه تطبیق ذلك بموجب قانون  ،الزكاة وصرفها إلى الحكومة

   )١(ملزم .

فإنه لم یفرق بین الأموال الظاهرة  ،م)١٩٨٣أما قانون الزكاة في السودان لعام (     

   )٢( عوا زكاة أموالهم للدولة .وإنما طلب من جمیع أصحاب الأموال أن یدف ،والباطنة

  ممیزات جمع الدولة للزكاة : 

  من المصالح التى تحقق بذلك ما یلى : 

من أداء  ،أو من غلبهم الشح ،إن ذلك یضمن عدم امتناع بعض ضعفاف الإیمان -١

ویدعوهم ذلك مرة بعد  ،وبهذا یحمل هؤلاء على المشاركة في أبواب البر ،الزكاة

ویطهر  ،العاملین مع غیرهم في سد الخلل الاجتماعى بأنواعهلیكونوا من  ،أخرى

  ویقویها في طریق الإیمان . ،نفوسهم من الشح

فیمكن تغطیة حاجات جمیع المصارف  ،إن المجموع من الزكوات یكون أكثر -٢

 ،فیحمل الفائض إلى بلاد إسلامیة أخرى ،وربما فاض عنها ،الثمانیة في بلد الزكاة

ویكون  ،یة لجمیع الفئات المستحقة للزكاة في بلاد الإسلام كلهاوبهذا تحصل الكفا

  ذلك سببا في تمكین روابط المودة بین أهل الإسلام جمیعاً . 

فإن أخذهم لها من ید الإمام أو  ،حفظ كرامة الفقراء وسائر أصناف الآخذین للزكاة -٣

إذ قد  ،بخلاف أخذهم لها من أیدى المتصدقین ،نوابه لا غضاضة علیهم فیه

وانتظار  ،ومد الید السفلى ،مذلة الطلب ىبالإضافة إل ،یلحقهم بذلك المن والأذى

                                                           

ذكــر هــذه الصــعوبات التــى أبــدتها اللجنــة المكلفــة بدراســة القــانون المــذكور  د/  فــؤاد العمــر (انظــر  )١(

 ) وما بعدها .٤٨ابه : نحو تطبیق معاصر لفریضة الزكاة ص كت

 .١٥٧نحو تطبیق معاصر لفریضة الزكاة د/  فؤاد العمر ص  )٢(



 
  

  
   } ٤٤١ { 
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ویفقد الشخصیة اتزانها  ،وهو الأمر الذى یقتل الكرامة ،الشفقة والرحمة من البشر

  واستقلالیتها في الإراداة والفكر والحیاة . 

حقق من استحقاقهم وعلى الت ،إن الحكومة أقدر على حصر جمیع مستحقى الزكاة -٤

بما لدیها من الجهاز الوظیفى القادر على البحث عن  ،ومعرفة مقدار حاجتهم

وهذا بدوره یؤدى إلى العدالة في الصرف .  ،الحالات التى ستوضع فیها الزكاة

  وبهذا یمكن أن تؤدى الزكاة دورها المقصود من تشریعها . 

أو  ،فقد یغلبهم الحیاء ،اب الأموالبخلاف ما لو ترك أمر إخراج الزكاة إلى أرب     

فیعطون من ظهرت لهم فاقته  ،أو عدم التمكن من معرفة المستحقین فعلاً  ،ضیق الوقت

فجعل أخذ الزكوات وصرفها إلى الدولة یمكن به القضاء على هذه الآفة  ،بادى الرأى

ریح الحكومة وفي الوقت نفسه ت ،التى أفسدت بنسبة كبیرة المعنى العظیم للزكاة ،الخطیرة

الأمر الذى یقلق بالهم كلما حل موعد إخراج  ،المعطین للزكاة من عناء البحث والتحقق

  زكواتهم . 

   سلبیات جعل الزكاة بید الحكومات : 

سلبیات تتناقص ال ،والخبرة ،والقدرة ،الأمانة التامةحیث تكون لدى الإمام وعماله       

 ،ى حد أدنى لابد منه حسب القدرة البشریةمصارفها إل في أخذهم للزكاة وصرفها فى

  ولكنها باقیة ومن ذلك : 

وهم وإن كانوا مستحقین بمقتضى آیة  ،إن نسبة من الزكاة تعطى للعاملین -١

إلا أن إعطاءهم هو سیلة لا غایة . وقد یتعاظم ما یأخذونه إلى درجة  ،المصارف

ا لو ذهبت الزكاة من كان یمكن الاستغناء عنه ،تذهب بنسبة كبیرة من الحصیلة

أرباب الأموال مباشرة إلى المستحقین الذین یمثل إعطاؤهم الغایة الحقیقیة من 

  اقتراض الزكاة . 

وهذا كله  ،ومتابعة ،ومحاسبة ،وتسجیل ،وتخزین ،إن حصیلة الزكاة تحتاج إلى نقل -٢

وغیره یستهلك من الحصیلة نسبة أخرى یحتاج إلیها بسبب التنظیمات المالیة 

فكانت  ،والخلفاء الراشدین المعاصرة بخلاف ما كان الأمر علیه في عهد النبي 

ولا ینقل منها إلا الفائض  ،تؤخذ ثم تصرف مباشرة إلى المستحقین من أهل المحلة

 .  



 
  

  
   } ٤٤٢ { 
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وهذا  ،إن كون أمر زكاة المال إلى الحكومة یقتضى أن تحاسب الناس على أموالهم -٣

منها شیئاً وإظهار الناس لمقادیر أموالهم فیه ومعاقبة من یخفى  ،یقتضى تتبعها

وینتج منه أضرار  ،علیهم ضرر كبیر من نواح مختلفة لا تخفى على المتأمل

فقد یؤدى ذلك إلى  ،فإن رأس المال دائما جبان لا یحب أن یبرز ،اقتصادیة كبیرة

أو إلى سحبها من المشاركة في  ،هرب رءوس الأموال الإسلامیة إلى بلاد الكفر

  وإخفائها بحسب الإمكان .  ،عملیات الاستثمار

 ،ثم إن تنفیذ التفتیش والتتبع والمحاسبة على جمیع الناس سیحمل الجهاز الحكومى -٤

وربما استهلكت في بعض البلاد  ،أعباءاً جدیدة قد تكون فادحة ،والجهاز القضائى

  مثل حصیلة الزكاة كلها أو أكثر . 

  منها ما یلى :  ،ن سلبیات أخرى تتحققة فإر ما إن كانت الحكومة جائأ

ومن له دالة  ،ومن یكون له النفوذ ،توجیه حصیلة الزكاة إلى من یستطیع الوصول -١

بنفسه أو بمعارفه وشفعائه  ،یستطیع التأثیر على المسؤولین عن صرف الزكاة

وخلف المكاتب  ،وخاصة حین یكون هؤلاء المسؤولون وراء الحجاب ،ووسطائه

 ،وأكثر المساكین والمستحقین لا یستطیعون اختراق تلك الحواجز ،لمهیبةالوثیرة ا

فإن طال  ،وربما طلب بعضهم حقه مرة بعد مرة ،وقلة حیلتهم ،لضعفهم النفسي

وربما ترك آخرون حقهم لأن المطالبة لم تجد  ،الأمر علیه یئس وقعد عن المطالبة

  ستحقیها الأصلیین . فیكون لهذا أثره في حجز الزكاة عن م ،غیرهم نفعاً 

فإن  ،ومنها أن الحكومات المعاصرة یكون لها في الغالب اتجاهات سیاسیة معینة -٢

لم یمنعها ذلك من إیصال حصیلة الزكاة إلى  ،كانت الحكومة راشدة ملتزمة

آثرت الحكومة  ،أما إن قلت الأمانة ،سواء كانوا مخالفین أو موافقین ،المستحقین

ومناصرتها  ،والفئات التى تطمع في تأییدها لها ،استها وأهوائهاالفئات الموالیة لسی

وربما حرمت من وقفوا موقف المحایدین  ،وحرمت الفئات المناوئة ،في تنفیذ مآربها

بل ربما استعملت تلك الأموال التى تأتیها من الزكاة بیسر وسهولة في  ،أیضا

  الإضرار بدعوة الإسلام وحملته . 

 ،إن كان المتولون للأمر غیر مقتنعین بالإسلام عقیدة ونظام حیاة ویزید الأمر شدة -٣

ولا یؤمن بنظام الزكاة  ،وممن یبطن ذلك أو یصرح به ،من قومىّ أو علمانى

 ،فإن نزع حق إخراج الزكاة من الأفراد ،بل ربما یكون ممن یحاربها ،وأهدافها



 
  

  
   } ٤٤٣ { 
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بالإضافة إلى حرمان  ،عادت الزكاة وبالاً على الأمة ،وأعطى لحكومة هذا شأنها

وحرمان نشاط الدعوة إلى  ،المستحقین للزكاة من القلیل الذى كان یصلهم منها

 ،التى تتربص بها الذئاب الكاسرة ،والجهاد في الدفاع عن بلاد الإسلام ،الإسلام

حرمانها من ذلك الرافد الذى یرفدها من نهر الزكاة الفیاض .  ،لتتمزع لحمها قطعاً 
)١(  

  

وفي  ،من جزى الأمر یجزى جزاء مثل قضى یقضى قضاء الجزیة لغة :زیة : ثانیا الج

.           التنزیل 
)٢(  

 ،وجزیت الدین قضیته ،في الدعاء جزاه االله خیراً أى قضاه له وأثابه علیهو      

   )٣(لذمة والجمع جزى مثل سدرة وسدر . والجزیة ما یؤخذ من أهل ا

    )٤( هى اسم لما یؤخذ من أهل الذمة . وإصطلاحاً :

  وفرق المالكیة بین نوعى الجزیة وهما : 

: هى ما ألزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه  الجزیة العنویة

 .  

ه على إبقائه ببلده تحت حكم : هى ما ألزم كافر لمنع نفسه آداء الجزیة الصلحیة

   )٥( الإسلام حیث یجرى علیه .

: بأنها الوظیفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل  وعرفها ابن قدامة 

: وهى في حقهم كالزكاة في حق المسلمین ثبتت مشروعیتها  الجزیة مشروعة )١(عام 

  بالكتاب والسنة والإجماع  .

                                                           

الإلــزام بالزكــاة فــي الظــاهر والبــاطن د/ محمــد ســلیمان الأشــقر، بحــث فــي مؤلــف أبحــاث فقهیــة فــي  )١(

 . ١٦٥:  ١/١٦٢قضایا الزكاة المعاصرة 

 البقرة . ) من سورة٤٨آیة : ( )٢(

 . ٣٩المصباح المنیر مادة جزى ص  )٣(

 . ٤/١٣٤اللباب في شرح الكتاب  )٤(

 . ٢/١٩٨انظر بلغة السالك  ٢٠٢، ٢٠١شرح حدود ابن عرفة ص  )٥(

 . ٩/٣١٩المغنى لابن قدامة  )١(



 
  

  
   } ٤٤٤ { 
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           ب قوله تعالىمن الكتاالدلیل     

               

       .
)٢(   

قالت : كان رسول  –رضى االله عنها  –: فما روى عن السیدة عائشة  من السنةالدلیل 

وبمن معه  ،أوصاه في خاصته بتقوى االله )٣(إذا أمر أمیر على الجیس أو سریة  االله 

 ،قاتلوا من كفر باالله ،ثم قال اغزوا على اسم االله تعالى في سبیل االله ،من المسلمین خیراً 

وإذا لقیت عدوك من  ،ولا تقتلوا ولیداً  ،)٥(ولا تغدوا ولا تمثلوا  )٤(اغـزوا ولا   تغلوا 

 ،فأیتهن أجابوك إلیها فاقبل منهم وكف عنهم ،المشركین فادعهم إلى ثلاث خصال

دار  ثم ادعهم إلى التحول من دراهم إلى ،فإن أجابوك فاقبل منهم ،ادعهم إلى الإسلام

ولا یكون لهم في الغنیمة شىء إلا أن  ،فإن أبوا یكونون كأعراب المسلمین ،المهاجرین

 ،فإن أبو فاسألهم الجزیة فإن هم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم ،یجاهدوا مع المسلمین

     )٦(وإن هم أبوا فاستعن علیهم باالله وقاتلهم .

إلى یومنا هذا على  االله : أجمع المسلمون من لدن رسول  الإجماع الدلیل من

     )٧(مشروعیة الجزیة في الجملة . 

" إن أخذ الجزیة من أهل الكتاب والمجوس ثابت بالإجماع لا  قال ابن قدامة       

وعمل به الخلفاء الراشدون  ،أجمعوا على ذلك فإن الصحابة  ،نعلم في هذا خلافاً 

     )٨(. ومن بعدهم إلى زمننا هذا من غیر نكیر ولا مخالف 

أن الجزیة تؤخذ منهم نظیر  ،والخلاصة من الآیات السابقة والأحادیث یتبین لنا      

ومن فوائدها أنها  ،وتمتعهم بجمیع الحقوق التى یتمتع بها المسلم،حمایتهم والدفاع عنهم

 تعطى الحربى فرصة للاتصال بالمسلمین یعرضون أمامه كتاب االله وسنة رسوله 

وسهولتها فربما مال قلبه لدین الحق  ،ورفقه وقلة تكالیفه ،ومحاسنه وآدابه ،وتعالیم دینهم
                                                           

 ) من سورة التوبة٢٩آیة : ( )٢(

 ع .السریة : هى القطعة من الجیش تخرج منه تغیر على العدو وترج )٣(

 الغلول : الخیانة في المغنم مطلقاً . )٤(

 ولا تمثلوا : المثلة بالقتیل إذا قطع أنفه أو أذنه أو شیئاً من أطرافه . )٥(

أخرجــه الإمــام مســلم فــي صــحیحه، بــاب تــأمیر الإمــام علــى البعــوث ووصــیته إیــاهم بــآداب الغــزو  )٦(

 . ٢/٦٩وغیرها 

 .  ٢٦الاجماع لابن المنذر ص ، ٦/٣١٧رد المحتار على الدر المختار  )٧(

 .  ٩/٣٢١المغنى لابن قدامة  )٨(



 
  

  
   } ٤٤٥ { 
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وقد دخل كثیر من الناس في الإسلام عن هذا الطریق فهي  ،وكان من الفائزین ،فآمن

بدلیل أن الراجح من طرق تحصیلها  ،في الواقع سبیل سلمى من سبل الدعوة إلى الدین

فإذا كانت الوصیة بالأسیر وهو أسوأ حالاً من  ،أنها تحصل بالرفق واللین ولیس بالشدة

       یؤمر بحسن معاملته لقوله تعالى  ،الكافر

  )الفقیر والعاجز بدلیل سقوطها عن  ،، أفلا یطبق هذا الرفق مع غیر المسلم)١

قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا  ،العبد وعلى ،عن الكسب

ولا  ،ولا جزیة على صبى ،)٢(جزیة على العبد ولا تجب على سید عبد إذا كان السید مسلماً 

  ولا إمرأة .  ،زائل العقل

: لا نعلم بین أهل العلم خلافاً في هذا ولا على شیخ فان ولا زهق ولا  قال ابن قدامة

وها هو الأمان والأمن والطمأنینة التى یمنحها الإسلام لكل من یعیش  )٣(لى أعمىع

  تحت مظلته . 

  ثالثا : الفىء : 

ویقال فاء الرجل  ،والفىء الخراج ،من فاء الظل إذا رجع نحو المشرق الفىء : لغة :      

وفاء  ،لى الحقوفي التنزیل " حتى تفىء إلى أمر االله " أى حتى ترجع إ ،یفىء فیئاً رجع

   )٤(أى رجعة .  ،وله على امرأته فیئة ،المولى فیئة رجع عن یمینه إلى زوجته

      )٥(هو ما أخذ من الكفار من غیر قتال كالخراج والجزیة .  وإصطلاحاً :

        الفىء مشروع والأصل فیه قوله تعالى  حكم الفىء :

        .)١(      

                                                           

 ) من سورة الإنسان .٩آیة : ( )١(

، المغنـــى لابـــن قدامــــة ٢٦، الاجمـــاع لابـــن المنــــذر ص ٦/٣١٧رد المحتـــار علـــى الـــدر المختــــار  )٢(

 وما بعدها . ٩/٣٢٩

ومـا  ٩/٣٣١ى لابن قدامة ، المغن٤/٢٤٥، مغنى المحتاج ٦/٣٢٢رد المحتار على الدر المختار  )٣(

 بعدها .

 . ١٨٥المصباح المنیر مادة (فاء) ص  )٤(

، ٢/١٧٩، شـرح منتهـى الإرادات ٢/١١٨، انظر الكواكب الدریة ٦/٢٢٤رد المحتار لابن عابدین  )٥(

وإذا نظرنا إلى التعریفات عند الفقهاء فإننا نجد أنهـا لا تختلـف علـى أن الفـىء مـا أخـذ مـن الكفـار بغیـر 

 . قتال

 ) من سورة الحشر .٦آیة : ( )٦(



 
  

  
   } ٤٤٦ { 
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              وقوله تعالى 

               

          . )٢(       

فعله مع المقاتلة في وقائع شتى  ن النبي وما صح من أحادیث متعددة من أ      

" كان ینفل بعض من  أن النبي  - رضى االله عنهما  –ومنها ما روى عن ابن عمر 

  یبعث من السرایا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجیش " .

  رابعا : الغنیمة : 

: ما  والغنیمة ،: الفوز بالشىء من غیر مشقة أو جهد من الغنمالغنیمة لغة :        

واحدها غنیمة وجمعها  ،أوجف علیه المسلمون بخیلهم وركابهم من أموال المشركین

   )٣(وغنم الشىء غنما : فاز به .  –والإغتنام انتهاز الغنم  ،غنائم

هى ما أخذه المسلمون من أموال أهل الحرب عنوة والحرب قائمة بطریق  وإصطلاحاً :

     )٤(القهر والغلبة . 

     )٥( هى ما غنمه المسلمون من الكفار بالإیجاف . وعند المالكیة :

           )٦(بأنها مال یلتزمه الكافر بعقد مخصوص .  وعرفها الشافعیة :

بقتال وما ألحق به كهارب وهدیة  ،بأنها ما أخذ من مال حربى قهراً  وعرفها الحنابلة :

    )٧( الأمیر ونحوهما .

د الفقهاء فإننا نجد أن الجمیع متفقون على أن وإذا نظرنا إلى تعریف الجزیة عن      

الغنیمة ما أخذ من أهل الحرب بقتال فالتعریفات جمیعاً متقاربة إلا أن تعریف الحنفیة 

  أشمل . 

                                                           

 ) من سورة الحشر .٧آیة : ( )١(

 لسان العرب لابن منظور مادة غنم، القاموس المحیط مادة غنم . )٢(

  ٦/٢٢٣، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین ٣/٣٤معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة  )٣(

 . ٢/١١٧الكواكب الدریة في فقه المالكیة  )٤(

 –دار إحیـــاء التـــراث العربـــي  ٥/٢١١حاشـــیة الجمـــل علـــى شـــرح المـــنهج للشـــیخ زكریـــا الأنصـــارى  )٥(

 لبنان . –بیروت 

 . ٣/٨٧كشاف القناع  )٦(



 
  

  
   } ٤٤٧ { 
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على جواز أخذ أموال الكفار وعتادهم غنیمة بعد انتهاء  )١(اتفق الفقهاء  حكم الغنیمة :

  الحرب .

  یدل على ذلك الكتاب والسنة : 

          قوله تعالى  یل من الكتاب :الدل

               

           .)٢(     

    )٣( .             وقوله تعالى 

في الآیتین دلالة على جواز أخذ المسلمین أموال أهل الحرب  وجه الدلالة من الآیتین :

ثم یبین من بین وجوه صرفها للیتامى والمساكین وابن السبیل  ،وأنها أموال حلال ،غنیمة

  وهذا دلیل على تأمین الإسلام لهما من جمیع وجوه الانفاق .

قال " فضلت على  أن رسول االله  ة ما رواه أبو هریر  من السنة :الدلیل      

وجعلت لى  ،أحلت لى الغنائم ،ونصرت بالرعب ،أعطیت جوامع الكلم ،الأنبیاء بست

     )٤(وختم بى النبیون ".  ،وأرسلت إلى الخلق كافة ،الأرض طهوراً ومسجداً 

ا والحكمة في حل الغنائم أن المجاهدین لما خرجوا عن أموالهم وأولادهم وتركو         

 ،ونشر دینه وإعلاء كلمته ،الاشتغال بأمور معاشهم رغبة في الجهاد في سبیل االله

تفضل االله علیهم  ،وعرضوا أنفسهم لركوب الأخطار واستقبال الموت من أبوابه المختلفة

وكسراً لشوكة  ،وتنشیطاً لهم على الجهاد ،بإباحة الغنائم لهم تقویة لعزائمهم وحفزاً لهممهم

 ،لاً لهم بقتلهم وأسرهم وسلب ما یتمتعون به من نعم االله التى أغدقها علیهموإذلا ،الكفار

        )١(وإیذاناً بأنهم لیسوا أهلاً لها لعنادهم واستكبارهم عن عبادته . ،ولم یقوموا بشكرها

  : بیت المال : خامساً 

                                                           

، كشاف ٤/١٥٥، مغنى المحتاج ١/١١٧، الكواكب الدریة ٦/٢٢٣رد المحتار على الدر المختار  )١(

 . ٣/٨٧القناع 

  ) من سورة الأنفال .٤١آیة : ( )٢(

 ) من سورة الأنفال . ٦٩آیة : ( )٣(

)، ٥٢٣، الحدیث رقـم (١/٣٧١أخرجه الإمام مسلم في صحیحه كتاب المساجد، ومواضع الصلاة  )٤(

 .    ٣/٤٨٢أخرجه الإمام أحمد في مسنده 

 .    ٦/٢٢٣رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین  )١(



 
  

  
   } ٤٤٨ { 
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ا إن الموارد التى یشملها بیت المال الإسلامي یمكن أن یفىء جزء كبیر منه      

وتشمل هذه الموارد الغنائم والفىء وعائد استغلال الأموال  ،بمتطلبات ذوى الحاجة

والضرائب التى یفرضها ولى الأمر على الأغنیاء لإقامة المشروعات  ،الخاصة للدولة

العامة ومیراث من لا وارث له ... الخ وفي بیت المال كان هناك دیوان للعطایا تصرف 

 ،السن والعاجزین عن العمل ومن تصیبهم كوارث أو حوادثمنه معاشات وأرزاق لكبار 

وفي هذا العصر أصبح هذا الدیوان تابعاً لجهات أخرى كوزارة الشئون الاجتماعیة ولا 

وإذا كانت هذه  ،مانع أن یكون في بیت المال مصلحة للمعاشات أو للضمان الاجتماعي

غنیاء ما یقوم بحاجة البلاد الموارد لا تكفى فلولى الأمر أن یوظف جزء من أموال الأ

وقد اقتضت الظروف الاقتصادیة في العصر الحاضر أن یساهم  ،كفرض ضرائب عادلة

من ینتفع بنظام المعاشات بشىء في أموالها فیخصم من أجره أقساطاً وتدفع الدولة أو 

ولو  ،صاحب العمل أقساطاً مماثلة لها لتكوین إحتیاطى لسداد التزامات هذه الأنظمة

فیت الأجور البسیطة من هذه الأقساط لاقترب هذا النظام أكثر من روح الإسلام التى أع

فرضت قسط الزكاة على القادرین وأعفت منه غیر القادرین على أن مساهمة من ینتفع 

بهذه الأنظمة في أقساطها لا شىء فیه شرعاً إلا إذا كانت بشروط ینهى الشارع عنها . 
)٢(   

  التكافل الفردیة :  : مواردالفرع الثاني 

 ،تحدثت فیما سبق أن الزكاة والجزیة موردان أساسیان من موارد التكافل الاجتماعي     

وقلت أن الدولة لو قامت  ،وأن كل منهما یساهم في تحقیق الأمن والكفالة لذوى الحاجة

بالإشراف على جمع الزكاة وتوزیعها على مستحقیها لأدى ذلك إلى تفعیل دور الزكاة 

ولن یقتصر الأمر عند هذا الحد بل دائما نرى نظرة الإسلام الشاملة في جعل  ،أكثر

أو  ،أو كفارة یمین ،أو الصدقات أو التكفیر عن ذنب ،كثیر من أبواب التقرب إلى االله

نذر من موارد التكافل الفردى التى لا تتدخل فیها الدولة بل تكون بین العبد وربه 

  تصرة لهذه الموارد .وسأذكر فیما یلى نماذج مخ

  صدقة الفطر :  - ١

                                                           

، الإســـلام فـــي حـــل ٧٥، ٧٤الناصـــر العطـــار ص  حكـــم التـــأمین فـــي الشـــریعة الإســـلامیة د/ عبـــد )٢(

 .  ١٨١مشاكل المجتمعات المعاصرة د/ محمد البهى ص 



 
  

  
   } ٤٤٩ { 
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    )١( : بأنها اسم لما یعطى من المال بطرق الصلات والعبادة ترحما مقدراً . عرفها الحنفیة

    )٢(صدقة یخرجها المسلم في یوم العید لمن یستحقها من مصارف الزكاة . وعرفت بأنها :

    )٣(بأنها صدقة تجب بالفطر من رمضان  و

لأنها  ،ویقال زكاة الفطر ،سمیت بذلك لأن وجوبها بدخول الفطر ،ة الفطرویقال لها زكا

   )٤(.        من الفطرة التى هى الخلقة قال تعالى 

 –قبل الإجماع ما روى عن ابن عمر  والأصل في وجوبها ،زكاة الفطر واجبة حكمها :

من بر أو  )٥(زكاة الفطر : صاعا  قال : " فرض رسول االله  –ا رضى االله عنهم

والصغیر والكبیر من المسلمین  ،والذكر والأنثى ،صاعاً من شعیر على العبد والحر

      )١(وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . 

                                                           

 .    ٢/١٣٢حاشیة الشیخ الشلبى على متن تبیین الحقائق  )١(

 .    ١/٤٠١مغنى المحتاج  )٢(

 .    ٢/١٨٣كشاف القناع  )٣(

 ) من سورة الروم .   ٣٠آیة : ( )٤(

: إلـى أن الصـاع : خمسـة أرطـال  ء في مقـدار الصـاع : فـذهب الجمهـورالصاع : اختلف الفقها )٥(

قال لكعب بن عجرة " تصدق بـین سـتة مسـاكین " قـال أبـو عبیـد  وثلث بالعراقى . لما روى أن النبي 

ولا اخــتلاف بــین النــاس أعلمــه فــي أن الفــرق ثلاثــة آصــع، والفــرق ســتة عشــر رطــلاً فثبــت أن الصــاع 

أن أبــا یوســف لمــا دخــل المدینــة ســألهم عــن الصــاع فقــالوا : خمســة أرطــال خمســة أرطــال وثلــث، وروى 

یتوضـأ بالمـد   : الصـاع ثمانیـة أرطـال لأن أنـس بـن مالـك قـال " كـان النبـى  وقال أبـو حنیفـة وثلث،

  ) ١٩٤وهو رطلان، ویغتسل بالصاع (رواه البخارى ومسلم وهذا لفظ مسلم، التلخیص 

وقــاف الكویتیــة والهیئـة الشــرعیة لبیــت المــال الكــویتى الصــاع بمــا وقـد حــددت لجنــة الفتــوى بــوزارة الأ 

  ) كجم من الأرز ونحوه .٢.٥یساوى (

: قدحان خالصان من الطحـین وهـو یسـاوى أربـع حفنـات بكفـى الرجـل المعتـدل  والصاع بالكیل المصرى

مــن قشــرها القامــة، والكیلــة تجــزىء عــن ثلاثــة وقیــل عــن أربعــة، وقیــل عــن ســتة مــن الحبــوب، الصــافیة 

  وعطبها . 

، بحـوث فقهیـة معاصـرة د/ عبـد الغفـار الشـریف ص ٣٠٦، الموسـوعة الفقهیـة ١/١٢٤(جواهر الإكلیـل 

 دار ابن حزم)    ٢٧٨

ـــاب الزكـــاة  )١( ) أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحیحه كتـــاب الزكـــاة ١٥٠٣الحـــدیث رقـــم ( ٣/٤٣٠أخرجـــه البخـــارى كت
 ).    ١٦١٢الحدیث رقم ( ٢/١١٢كتاب الزكاة  )، أخرجه أبو داود في سننه٩٨٤الحدیث رقم ( ٢/٦٧٧



 
  

  
   } ٤٥٠ { 
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من  زكاة الفطر : طهرة للصائم قال " فرض النبي  -  –ما رواه ابن عباس     

ومن أداها بعد  ،وطعمة للمساكین فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ،اللغو والرفث

    )٢(الصلاة فهى صدقة من الصدقات . 

: شرعت زكاة الفطر في المشهور في السنة الثانیة من الهجرة في وقت مشروعیتها

  شعبان عام فرض صوم رمضان . 

وتجبر  ،م من اللغو والرفث وطعمة للمساكین: أنها طهرة للصائ مشروعیتها ةحكم     

وفي إخراجها إغناء للمساكین  ،نقصان الصوم كما یجبر سجود السهو نقصان الصلاة

ویتوقف علیها قبول الصوم والفلاح والنجاة من سكرات  ،عن ذل السؤال في هذا الیوم

  الموت . 

الشخص بما یفضل  وهو یسار ،وجود الفضل ،والحریة ،: الإسلام شروط وجوبها      

  عن مؤنته ومؤنة من یعولهم في یوم العید ولیلته . 

وأفضل  ،: تجب زكاة الفطر بتمام غروب شمس آخر یوم من رمضان وقت إخراجها

ویجوز التعجیل بها من أول یوم في  ،وقت لخروجها لیلة العید قبل خروج الناس للصلاة

ات المعنى المقصود منها وهو ویحرم تأخیرها عن یوم العید بدون عذر لفو  ،رمضان

إغناء الفقراء ومن فى حكمهم عن ذل الطلب والمسالة في یوم السرور والفرح وهو یوم 

  العید . 

  صاع  من قمح أو شعیر أو تمر أو زبیب أو ذرة أو أرز . مقدارها :     

قال : كنا نخرج زكاة   )٣(: ما روى عن أبى سعید الخدرى  یدل على ذلك        

أو صاعاً من  ،أو صاعاً من شعیر ،صاعاً من طعام طرة إذ كان فینا نبى االله الف

فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما  ،أو صاعاً من أقط ،أو صاعاً من زبیب ،تمر

         )٢( )١( عشت .
                                                           

)، أخرجــه ابــن ماجــة فــي ســننه ٨٦٠٩الحــدیث ( ٢/١١١أخرجــه أبــو داود فــي ســننه كتــاب الزكــاة  )٢(
 ).   ١٨٢٧الحدیث ( ١/٥٨٥كتاب الزكاة 

: هو سعد بن مالك بـن سـفیان الخـدرى المخرومـى الأنصـارى الصـحابى الجلیـل  أبو سعید الخدرى )٣(

هـــ (شــجرة  ٧٤المشــهورین ومــن فقهــاء الصــحابة، ومــن أصــحاب الشــجرة تــوفي بالمدینــة ســنة مــن الرمــاة 

 ) ٤٦النور الزكیة للشیخ محمد بن مخلوف ص 

الحـــدیث  ٢/٦٧٨، أخرجـــه مســـلم فـــي الزكـــاة ١٥٠٦الحـــدیث  ٣/٤٣٤أخرجـــه البخـــارى فـــي الزكـــاة  )١(

 ) .    ١٨٢٩الحدیث ( ١/٥٨٥)، أخرجه ابن ماجة في الزكاة ٩٨٥(



 
  

  
   } ٤٥١ { 

 بالإسكندریة – للبنات المجلد الثالث من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
 ة فقهية مقارنةدراس –التأمين بين الحل والحرمة فى الشريعة الإسلامية   

  الأضحیة :  -٢

ثم بعده الضُحا وهى حین  ،مشتقة من الضحوة النهار بعد طلوع الشمس الأضحیة لغة :

یقال ضحى فلان غنمه أى  ،والأضحى من الخیل الأشهب ،شرق الشمس تذكر وتؤنثت

وهى شاة تذبح یوم الأضحى .  ،ویقال أیضا ضحى بشاة من الأضحیة ،رعاها بالضحا
)٣(     

هى ما یذبح من النعم تقرباً إلى االله تعالى من یوم عید النحر إلى آخر أیام  وشرعاً :

    )٤(التشریق.

  لى القول الراجح . سنة ع حكمها :

      : قوله تعالى  من الكتاب  الدلیل على مشروعیة الأضحیة :
)٥(     

.        وقوله تعالى 
)٦(     

قال " ما عمل ابن آدم  بي أن الن –رضى االله عنها  –عن السیدة عائشة  من السنة :    

 ،یوم النحر من عمل أحب إلى االله تعالى من إراقة الدم إنها لتأتى یوم القیامة بقرونها وأظلافها

    )٧(وأن الدم لیقع من االله بمكان قبل أن یقع من الأرض فطیبوا بها نفساً. 

هذا على إلى یومنا  : فقد أجمع المسلمون من لدن رسول االله  أما الإجماع      

   )١(مشروعیة الأضحیة ولم یخالف في ذلك أحد فكان إجماعاً . 

                                                                                                                                                       

، بلغـــة الســـالك ٢/١٣٢انظـــر فـــي زكـــاة الفطـــر : حاشـــیة الشـــیخ الشـــلبى علـــى مـــتن تبیـــین الحقـــائق  )٢(

، ومـــا بعـــدها، حاشـــیة الجمـــل علـــى شـــرح ١/٤٠١، مغنـــى المحتـــاج للشـــربینى ١/٤٣٥لأقـــرب المســـالك 

 .      ٢/٢٨٣، كشاف القناع ١/٢٧١المنهج للشیخ زكریا الأنصارى 

دار العلـم  ٢٤٠٨:  ٦/٢٤٠٥بیـة لإسـماعیل بـن حمـاد الجـوهرى الصحاح تاح اللغـة وصـحاح العر  )٣(

 .      ١٦٨٢القاموس المحیط ص  –بیروت  –

، البحـــر ٤/١٦٠انظــر تعـــاریف الأضـــحیة عنـــد الفقهـــاء فـــي حاشـــیة الطحـــاوى علـــى الـــدر المختـــار  )٤(

، ٤/٣٨٣، مغنـــى المحتـــاج ١/٥١٦، بلغـــة الســـالك لأقـــرب المســـالك ٨/١٩٧الرائـــق شـــرح كنـــز الـــدقائق 

 .      ٢/٥٣٠، كشاف القناع ٥/٢٥٠قلیوبي وعمیرة 

 ) من سورة الكوثر .     ٢آیة : ( )٥(

 ) من سورة الحج . ٣٦آیة : ( )٦(

 .      ٢/٥٢أخرجه ابن ماجة في سننه باب ثواب الأضحیة  )٧(

ن ، الإجماع لاب٢/٣١٠، البحر الزخار ١١/٩٤، الشرح الكبیر مع المغنى ٤/٢٨٢مغنى المحتاج  )١(

 .      ٢٤المنذر ص 



 
  

  
   } ٤٥٢ { 
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 ،: جعل االله عز وجل الأضحیة تقرباً إلى االله تعالى الحكمة من مشروعیة الأضحیة

ثم جعلها توسعه على الناس في  ،وإحیاءً لسنة إبراهیم مع ولده إسماعیل علیهما السلام

   ى على ذلك في قوله تعالى وقد أكد االله سبحانه وتعال ،یوم العید

      )٢(
فالخبر هنا عام یشمل خیرى الدنیا والآخرة من حیث التوسعة  

 ،ومن حیث الاستجابة لأمر االله والفوز برضاه ،على الأهل والأصدقاء والفقراء

 ،بها یتقرب العبد إلى ربه ،ارها االله تعالىوالأضحیة صورة من صور الشكر التى اخت

فهى تأمین لهم في هذه الأیام  )٣(شكراً لنعم االله علیه وتوسعة على غیره من المسلمین 

فلا تستخرج إلا  ،بین أنها لا تجوز إلا من طیب المال مثل الزكاة بدلیل أن الرسول 

على اجتناب  )٤(مع الفقهاء وقد أج ،لأن االله طیباً لا یقبل إلا طیباً  ،من طیب المال

والعرجاء البین عرجها والمریضة التى  )٦(التى لا تنقى  )٥(العوراء البین عورها والعجفاء 

  لا یرجى برؤها 

  الكفارات :  - ٣

فجعل له مخرجاً  ،جعل االله تعالى الكفارة عقوبة على كل من اقترف منهى عنه     

ة حسب ما أتى به من محظور والذى نحن وأنواع الكفارة مختلف ،تكفیراً عما اقترفه

بصدده التصدق بالإطعام أو الكسوة وما فیهما من التكافل الاجتماعي وسوف أبدأ 

  بتعریف الكفارة أولاً ثم بیان أنواعها : 

 ،لأنها تغطى الذنب وتستره ،وهو التغطیة والستر ،مأخوذة من الكفر الكفارة لغة :      

والكافر اللیل المظلم  ،ل للفلاح كافر لأنه یكفر البذر أى یسترهیقا ،تخفیفاً من االله تعالى

  )١(لأنه ستر بظلمه كل شىء . 

                                                           

 ) من سورة الحج .٣٦آیة : () ٢(

 .      ١/٦١٨روائع البیان تفسیر آیات الأحكام  )٣(

، الشــرح الكبیــر مــع المغنــى ٤/٢٨٦، مغنــى المحتــاج ١/٤٣، بدایــة المجتهــد ٥/٧٥بــدائع الصــنائع  )٤(

 .      ٧/٣٥٨، المحلى لابن حزم ١١/١٠٠

نقــى وهــى التــى لا مــخ لهــا فــي عظامهــا لهزالهــا والنقــى المــخ (الشــرح : المهزولــة التــى لا ت العجفــاء )٥(

 ) .     ١١/١١٠الكبیر مع المغنى 

: هــى التــى بهــا جــرح فــاحش وذلــك یمنعهــا مــن اللحــاق بــالغنم فتســبقها إلــى  العرجــاء البــین عرجهــا )٦(

 ).     ١١/١٠٠الكلأ (الشرح الكبیر 

 .      ٦٠٦لمحیط ص ، القاموس ا٦/٤٦٥لسان العرب لابن منظور  )١(



 
  

  
   } ٤٥٣ { 
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أو  ،اسم للواجب أى ما أوجبه االله تعالى على من أتى شیئاً منهیاً عنه وإصطلاحاً :     

   )٢(قصر في مأمور به . 

 ،علق في ذمتهفإنه یسقط عنه الواجب المت ،إذا أدى الشخص الكفارة حكمها :     

    )٣( ویحصل له الثواب بتكفیر الخطأ الذى ارتكبه .

  الأصل في وجوب الكفارة : 

      :  الأصل في وجوب الكفارة قوله تعالى      

   .
)٤(    

قال : " اتق االله حیثما كنت واتبع  ن رسول االله  : ع وما رواه معاذ بن جیل     

    )٥(السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن " .

  أنواع الكفارة : 

فإذا استطاع  ،إذا لم یستطع الفرد الصیام في رمضان فقد رخص االله له الفطر -١

وإذا عجز عن القضاء وجب علیه إطعام مسكین عن كل یوم  ،القضاء وجب علیه

   د بمد النبي م

 : كما اتفق الفقهاء       
على أن من أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان وعجز  )٦(

عن الاعتاق والصیام لزمه إطعام ستین مسكیناً لكل مسكین أكلتان مشبعتان غداء 

  وعشاء في قول عامة العلماء 

        : قوله تعالى  یدل على ذلك
)١(  

                                                           

 .      ٥/١٩٥بدائع الصنائع للكاسانى  )٢(
 . ٤/١٦٩البحر الرائق لابن نجیم  )٣(
 ) من سورة هود .١١٤آیة : ( )٤(
رقــم  ٤/٣٥٥بــاب مــا جــاء فــي معاشــرة النــاس  –كتــاب البــر والصــلة  –أخرجــه الترمــذى فــي ســننه  )٥(
)، ٢١٩٢رقـم ( ٢/١٥٣م أحمـد فـي مسـنده ) وقال أبو عیسى هـذا الحـدیث حسـن، أخرجـه الإمـا١٩٨٧(

) جـامع ٢٧٩١الحـدیث رقـم ( ٢/٤١٥بـاب فـي حسـن الخلـق  -أخرجه الـدارمى فـي سـننه كتـاب الرفـاق 
 . ١٨٩العلوم والحكم لابن رجب الحنبلى ص 

، بلغـــة الســـالك لأقـــرب ٢/٤٨٥، البحـــر الرائـــق لابـــن نجـــیم ٢/٣٤٠شـــرح فـــتح القـــدیر لابـــن الهمـــام  )٦(
، كشـاف القنـاع ٣/١١٧، المغنـى لابـن قدامـة ٦/٣٦٣المجموع شرح المهذب للنـووى ، ١/٤٦٠المسالك 

٢/٣٧٨ . 

 ) من سورة المجادلة .٤من الآیة ( )١(



 
  

  
   } ٤٥٤ { 
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من إمرأته فإن علیه كفارة فإن لم یجد الرقبة ولم  )٢(اتفق الفقهاء على أن من ظاهر  -٢

یستطع الصیام فإن فرضه إطعام ستین مسكیناً على ما أمر االله تعالى به في كتابه 

  كما سبق . 

ن صفاته بأن یفعل أو بصفة م ،أو باسم من أسمائه ،إذا حلف الشخص باالله تعالى -٣

  وجبت علیه الكفارة لقوله تعالى  )٣(ثم حنث في یمینه  ،شیئاً أو لا یفعله

            

                

              

   .)٤(    

: على أن الحانث في یمینه بالخیار إن شاء أطعم عشرة  )١( وقد أجمع الفقهاء     

فإن لم یقدر على أحد هذه الخصال  ،وإن شاء أعتق رقبه ،وإن شاء كساهم ،مساكین

                                                           

: مشتق من الظهر، والظهر خـلاف الـبطن جمـع أظهـر، وظهـران، والظهـار بالكسـر  الظهار : لغة )٢(

هـر إذا قـال لهـا أنـت علـى كظهـر أمــى، مـا یظهـر للعـین، وظـاهر مـن امرأتـه ظهـاراً مثـل قاتــل قتـالاً وتظ

وقیل إنمـا خـص ذلـك بـذكر الظهـر، لأن الظهـر مـن الدابـة موضـع الركـوب، وهـو اسـتعارة لطیفـة، وقیـل 

  هو مقابلة الظهر بالظهر، لأنهما إذا كان بینهما شحناء جعل كل واحد منهما ظهره إلى ظهر الآخر . 

النسـاء بمـن تحـرم علیـه تحریمـاً مؤبـداً أو رضـاع أو إنه تشبیه الرجل المكلف من تحـل لـه مـن  وشرعاً :

دار الكتـــب  –، ط الأولـــى ٢/٢٢مصــاهرة أو لعـــان أو غیــر ذلـــك (أســهل المـــدارك شــرح إرشـــاد الســالك 

، كشــاف ٣/٣٥٢، مغنــى المحتــاج ٣/١٩٧العلمیــة) انظــر تعریفــات الظهــار فــي تبیــین الحقــائق للزیلعــى 

 ).٥/٤٢٨القناع 

مـن یمـین الإنسـان وهـى ضـد الیسـار، ومعنـى الیـد أیضـاً القـوة، ولـذلك سـمى مـأخوذة  الیمین لغـة : )٣(

) أى بـالقوة، ولأن الحـالف لأخذنا منه بـالیمینالعضو المعروف بالیمین لوفور قوته ومنه قوله تعالى : (

یشـیر بیمینــه إلــى الشــىء المحلــوف علیـه، وســمى الحلــف یمینــاً لأنهــم كـانوا إذا تحــالفوا ضــرب كــل واحــد 

ـــومى ص مـــنهم ی ـــر للفی ـــاً (المصـــباح المنی ، مختـــار ٢٦١مینـــه علـــى یمـــین صـــاحبه فســـمى الحلـــف یمین

  ) .٧٤٥الصحاح للرازى ص 

 ) .٣/٤١٨عقد قوى بها عزم الحالف على الفعل أو الترك (تبیین الحقائق للزیلعى  واصطلاحاً :

 ) من سورة المائدة.٨٩آیة : ( )٤(

، كشـاف القنـاع ١٩/٣٧٤، تكلمـة المجمـوع ٢/١٣٢دردیر ، الشرح الكبیـر للـ٣/٤٣٠تبیین الحقائق  )١(

٦/٣٠٧  



 
  

  
   } ٤٥٥ { 
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فقد نص االله تعالى على الإطعام وهو عشرة  ،یصوم ثلاثة أیامالثلاثة وجب علیه أن 

  مساكین أو كسوتهم من أوسط ما یطعم أو یلبس وما ذلك إلا لتأمین المحتاج .

أو إن قدم فلان  ،أو شفى ابنى ،كأن قال إن شفانى االله )٢(إذا لزم الناذر نفسه بنذر  -٤

فإنه یجب علیه الوفاء بما وكذلك من نذر صوماً  ،من السفر فلله على صدقة كذا

  ألزم نفسه به.

إلا إذا عجز عن  ،یجب الوفاء بما ألزم الناذر نفسه به من صدقة أو صیام حكم النذر :

الصیام لكبر سن أو لوجود مرض لا یرجى برؤه كان علیه أن یفطر ویكفر عن یمینه أو 

    كین لقوله تعالى ـیطعم عن كل یوم مس
  وقوله تعالى  ،)٣(

                  

              

      .
)٥( )٤(    

على أن المحرم إذا حلق رأسه أو جزء منه فإن علیه فدیة كما )١( أجمع أهل العلم -٥

          أمرنا االله تعالى في قوله تعالى 
)٢(   

       أما الصیام فهو ثلاثة أیام یجوز فیها التتابع والتفریق لقوله تعالى 

                                                           

: الوعــد بخیــر أو شــر، وقیــل هــو الإیجــاب یقــال : نــذر دم فــلان، أى أوجــب دمــه، یقــال  النــذر لغــة )٢(

نــذرت الله نــذراً مــن بــاب ضــرب وفــى لغــة مــن بــاب قتــل وفــي الحــدیث " لا تنــذروا الله فــإن النــذر لا یــرد 

ل البخیــل " وأنــذرت الرجــل انــذاراً أبلغتــه یتعــدى إلــى مفعــولین وأكثــر مــا قضــاء ولكــن یســتخرج بــه مــن مــا

) أى خــوفهم عذابــه والفاعــل منــذر ونــذیر وأنــذرتهم یــوم الآزفــةیســتعمل فــي التخویــف كقولــه تعــالى    (

  ) . ٦٥٣، مختار الصحاح مادة نذر ص ٢٢٩والجمع نذر (المصباح المنیر مادة نذر ص 

 نفسه الله تعالى شیئاً غیر حال بكل قول یدل علیه . : إلزام مكلف مختار  وشرعاً 

 ) من سورة الحج . ٢٩الآیة : ( من )٣(

 ) من سورة البقرة . ٢٧١ – ٢٧٠آیة : ( )٤(

، المغنــــى لابــــن قدامــــة ٤/٣٥٦، مغنــــى المحتــــاج ١/٤٢٤، بدایــــة المجتهــــد ٥/٨٢بــــدائع الصــــنائع  )٥(

 .  ٤٧١، الروض المربع ص ١٠/٩٣

ـــدى ٢/١٩٢بـــدائع الصـــنائع ) ١( ـــة المبت ـــة المجتهـــد ١/١٦٣، الهدایـــة شـــرح بدای ، ٣٦٦، ١/٣٦٥، بدای

، المبسـوط فـي فقـه ٧/١٤٢، المحلى لابـن حـزم ٢/٥٤٢، كشاف القناع ٧/٣٨٣المجموع شرح المهذب 

 . ٩٢، ٤/٩١، شرح النیل وشفاء العلیل ١/٣٣٩الإمامیة 

 ) من سورة البقرة . ١٩٦آیة : ( )٢(



 
  

  
   } ٤٥٦ { 
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فهى إطعام ستة مساكین لكل مسكین مد من أى نوع من أنواع الطعام  أما الصدقة :

غیرها  ،البر أو التمر أو الشعیر أو الأرز أو الأقط أوسواء من الحبوب والثمار أو من 

بینما ذهب الحنفیة والحنابلة إلى أن الواجب نصف  ،وهذا ما قال به المالكیة والشافعیة

  )٣(صاع من بر أو صاع من تمر أو شعیر أو قیمة ذلك. 

 : على أن من جامع زوجته وهو محرم قبل الوقوف بعرفة أو كما أجمع الفقهاء      

وطىء وهو محرم بالعمرة قبل أن یطوف ویسعى فسد حجه ووجب علیه ذبح الهدى في 

  )٤( حجة القضاء وهى بدنة عند المالكیة والشافعیة والحنابلة وشاة عند الحنفیة .

وغیر ذلك من الكفارات والجزاءات التى تقوم بالتكافل الاجتماعي متمثلة في       

وهذا  ،ومساعدة المحتاج ،زجر من اقترف المخالفةالإطعام أو الكسوة والهدف من ذلك 

من قمة التكافل الذى وجه الإسلام إلیه عبر ألف وأربعمائة وثمان وعشرون سنة وسیظل 

  إلى أن تقوم الأرض ومن علیها . 

فإننا نرى أن التأمین  ،وبعد هذه الرحلة في الحدیث عن البدیل الإسلامي للتأمین   

الأمان والاستقرار لجمیع طوائف المجتمع ولكن بشرط أن الإسلامي یستطیع أن یحقق 

وتوزیعه تحت إشراف جهات علیا تخشى االله  ،تقوم على جمعه جهات مختصة لجمعه

على أنه لا مانع من  ،وفي هذه الحالة لا نكون بحاجة إلى تأمین تجارى ،وتتقى عذابه

عد الشریعة وأصولها لا تتصادم مع قوا ،وجود أنواع حدیثة من التأمینات الإسلامیة

  الثابتة .

  

  المبحث الثالث

  بعض التأمینات التى تقوم بها الدولة

  

  تأمین الدولة الحد الأدنى للمعیشة وعدالة والتوزیع . 

  تأمین الدولة أسباب العمل للقادرین . 

  تأمین العلاج لغیر القادرین .

                                                           

 المراجع السابقة .  )٣(

، المغنـى لابـن ١/٣٩٢، المهذب للشـیرازى ١/٣١٤، أسهل المدارك ٣/٢٩البحر الرائق لابن نجیم  )٤(

 .  ٢/٥١٥، كشاف القناع ٣/٣٠١قدامة 



 
  

  
   } ٤٥٧ { 

 بالإسكندریة – للبنات المجلد الثالث من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
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  تأمین الدولة أصحاب الحوائج .

  نهایة الخدمة .  تقریر مكافأة

  أولاً : تأمین الدولة الحد الأدنى للمعیشة وعدالة التوزیع : 

 ،خلق االله سبحانه وتعالى الإنسان لیعمر الأرض ویسعى لتأمین الحیاه له ولأسرته      

فإذا لم یف دخله باحتیاجاته الأساسیة فعلى الدولة أن تسعى جاهدة لتأمین الحد الأدنى 

ذلك أن الجانب الاجتماعي من أهداف  ،مجتمعمن العیش الكریم لكل فرد من أفراد ال

ویظهر الجانب الاجتماعى بوضوح تام عند النظر في  ،الزكاة ظاهر لا ریب فیه

یؤثر في  ،مصارف الزكاة من مساعدة الفقراء والمساكین والغارمین وأبناء السبیل

إذ المجتمع  ،فالحدود بین الفرد والمجتمع متداخلة ،المجتمع كله باعتباره كیاناً متماسكاً 

وینمى مواهبه وطاقاته المادیة  ،وكل ما یقوى شخصیة الفرد ،لیس إلا مجموعة أفراده

وكل ما یؤثر في المجتمع بصفة  ،من غیر شك تقویة للمجتمع وترقیة له ،والمعنویة

  یؤثر في أفراده شعرواً بذلك أو لم یشعروا .  ،عامة

وأن  ،ى به التوجیهات الإسلامیةوعلى هذا فعلى الحاكم أن یعمل وفق ما تقض    

حتى لو اقتضى ذلك أن یضع  ،یتصرف عند اللزوم تبعاً لما تقتضیه المصلحة العامة

یده على كل ما یراه ضروریاً من الثروات والموارد العامة فیما لا یخالف أمر االله 

إن لم یتوفر من یقوم بحمل أعبائها في الحقل الخاص بصدق وإخلاص  ،ورسوله

     )١( وعدالة.

  

  العدالة الاجتماعیة في الإسلام : 

إن الأمر لا یقف عند هذا بل إن للعدالة الاجتماعیة في الإسلام مفهوم خاص     

فالعدالة في الإسلام تمثل الشعور  ،یتجاوز المفهوم المادى لها في الفكر الحدیث

 ،ة المادیةفهى عدالة تمتزج فیها النواحى الاقتصادی ،والسلوك والضمائر والوجدان

وهى تعنى حصول كل فرد من المواطنین  ،بالنواحى الروحیة الوجدانیة جنباً إلى جنب

ثم مع  ،ثم مع حاجته ثانیاً  ،على نصیب عادل من الدخل القومى یتناسب مع جهده أولاً 

  متوسط الدخل القومى ثالثاً . 
                                                           

الطبعــة الثانیــة  ٢٠٥، ٢٠٤الاقتصــاد فــي ضــوء الشــریعة الإســلامیة د/ محمــود محمــد بــابلى ص  )١(

 . ٢٤٠الالتزام د/ محمد زكى السید ص م دار الكتاب العربي بیروت، أشیر إلیه في نظریة  ١٩٨٠



 
  

  
   } ٤٥٨ { 

 بالإسكندریة – للبنات المجلد الثالث من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
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تدخل الدولة لتحقیقه  وإذا لم یتحقق فإن الإسلام یوجب ،فإن تحقق ذلك تلقائیا فبها     

 ،بإعادة توزیع الدخل القومى لیكون متناسباً مع الحاجة والجهد ومستوى الدخل القومى

  وهو أمر فوق توفیر حد الكفایة سالف الذكر . 

أنه یوجد الثراء الفاحش إلى  ،إن أعظم آفة تصیب المجتمع وتهز كیانه هزاً        

أن  ،ومن لا یملك قوت یومه ،قناطیر المقنطرةأن یوجد من یملك ال ،جانب الفقر المدقع

و من یملك القصور وفي ذلك یقول  ،یوجد من یضع یده على بطنه یشكو عضة الجوع

               االله تعالى 

            

            

              

.
)١(      

على التعاون ومساعدة  بجانب ما سبق ذكره من أحادیث یحث فیها النبي  هذا     

حینما قامت الدولة الاسلامیة في  : ما فعله الرسول  وأبلغ دلیل على ذلك ،المحتاج

بین المهاجرین الذین تركوا  المدینة في السنة الأولى من الهجرة فقد آخي النبي 

فتم توزیع الدخل القومى للدولة بما  ،لثروةوبین الأنصار أصحاب ا ،أموالهم في مكة

ووضع  فلما أفاء االله على رسوله  ،یحقق حد الكفایة للمهاجرین في ظروف المجتمع

ولم یعط الأنصار منه شیئاً إلا  ،یده على فىء بنى النضیر قسمه بین المهاجرین خاصة

  اهم لفقرهم . والحارث بن الصمة فقد أعط ،وسهل بن حنیف ،ثلاثة نفر هم أبو دجانه

 ،وكان ذلك توزیعاً للدخل وللثروة بما یحقق لكل فرد نصیباً عادلاً من الدخل القومى     

      )١( تحقیقاً للعدالة الاجتماعیة في الجانب الاقتصادي.

  ثانیا : تأمین الدولة أسباب العمل للقادرین : 

ه من مجالات التعلیم أوجب الإسلام على الفرد السعى والتعلم فیما یسر االله ل     

ثم كلف الدولة بالعمل على إیجاد عمل له حتى یستطیع أن یقوم بآداء واجباته  ،المختلفة

                                                           

 ) من سورة البقرة .١٧٧آیة : ( )١(

م،  ١٩٨٠، دار الكتـاب الجـامعي القــاهرة ٢٢٥النفقـات العامـة فــي الإسـلام د/ یوسـف إبــراهیم ص  )١(

 ٢/٨٩٤، فقـه الزكـاة د/ یوسـف القرضـاوى ٢٤١أشیر إلیه في نظریة التأمین د/ محمد زكـى السـید ص 

 وما بعدها . 



 
  

  
   } ٤٥٩ { 
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فإذا لم تقم الدولة بتوفیر العمل لأفراد المجتمع انتشرت البطالة ودب  ،تجاه وطنه وأسرته

من ولذا فإن مكافحتها محور سیاسة كثیر من الدول كى یدب الأ ،الخطر في المجتمع

  وهذا فرض على أولى الأمر . ،والأمان في المجتمع

قال : " ألا  أن رسول االله  - رضى االله عنهما  –: ما روى عن ابن عمر  یدل ذلك 

وهو مسئول عن  ،فالأمیر الذى على الناس راع ،كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته

ة على بیت بعلها والمرأة راعی ،وهو مسئول عنهم ،والرجل راع على أهل بیته ،رعیته

ألا فكلمكم راع  ،وهو مسئول عنه ،والعبد راع على مال سیده ،وهى مسئولة عنهم ،وولده

       )٢(وكلكم مسئول عن رعیته ". 

: "  فقال  ،یسأله أن رجلاً من الأنصار أتى النبي    )٣(وما رواه أنس بن مالك  

نشرب  )٤(وقعب  ،ط بعضهأما في بیتك شىء " قال : بلى : حلس نلبس  بعضه ونبس

: من وقال فأخذهما رسول االله   ،فیه من الماء قال : " أتنى بهما " .... فأتاه بهما

" من یزید على درهم  فقال النبي  ،یشترى هذین " ؟ فقال رجل : أنا آخذهما بدرهم

وأخذ الدرهمین  ،مرتین أو ثلاثاً " قال رجل  : أنا أخذهما بدرهمین فأعطاهما إیاه

واشتر بالآخر قدوما  ،وقال: اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك ،أعطاهما للأنصارىو 

عوداً بیده الكریمة ثم قال له : " اذهب  فأتاه به فشد فیه رسول االله  ،وائتنى به

فاحتطب وبع ولا أرینك خمسة عشر یوماً " فذهب الرجل یحتطب ویبیع  وقد أصاب 

" هذا خیر لك  فقال رسول االله  ،وببعضها طعاماً  ،وباً فاشترى ببعضها ث ،عشرة دراهم

                                                           

وعقوبـة  –بـاب فضـیلة الإمـام العـادل  –كتـاب الإمـارة  ٣/١٤٥٩أخرجه الإمام مسـلم فـي صـحیحه  )٢(

 . ٣/١٤٥٩الجائر والحث على الرفق بالرعیة، والنهى عن إدخال المشقة علیهم 

 –: بن النضـر بـن زیـد بـن حـرام بـن جنـدب بـن عـامر بـن النجـار وكنیتـه أبـو حمـزة  أنس بن مالك )٣(

ولد له من الولد ثمانیة وسبعون ذكراً و أنثى، وكان مـن أكثـر النـاس مـالاً، وكـان لـه  خادم رسول االله 

ــه، أمــه أم ســلیم بنــت ملحــان الصــحابیة  بســتان یحمــل فــي الســنة مــرتین، وذلــك ببركــة دعــاء النبــي  ل

الجلیلــة (تــوفى ســنة إحــدى وتســعین مــن الهجــرة، وقیــل ســنة ثــلاث وتســعین، وقیــل غیــر ذلــك، عــن عمــر 

 ). ٣٧٧، ١/٣٧٦، تهذیب التهذیب ٤٤مائة وسبع وستین (شجرة النور الزكیة ص یناهز 

 قعب : القدح أو الإناء . )٤(



 
  

  
   } ٤٦٠ { 

 بالإسكندریة – للبنات المجلد الثالث من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
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من أن تجىء نكته في وجهك یوم القیامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذى فقر مدقع 

       )١(أو لذى غرم مفظع أو لذى دم موجع " .

  وجه الدلالة من الحدیثین : 

فالرجل راع  ،سئول عنهمفي الحدیث الأول أن كل من ولى امراً على جماعة فهو م     

 ،والمرأة في بیت زوجها راعیة ومسئولة عن بیتها وأسرتها ،وهو مسئول عن أسرته

والدولة مسئولة عن مواطنیها توفر لهم العمل  ،والإمام راع وهو مسئول عن رعیته

 وأروع مثال على ذلك ما جاء في الحدیث الثانى : حیث وفر الرسول  ،المناسب

ل حیث ساعده على شراء الآلة وقام بتوجیهه إلى الحرفة المناسبة له للرجل أسباب العم

  حیث توفر له أسباب الحیاة .

قال : " لو أن دابة عثرت بالعراق لسئلت عنها  وما روى عن عمر بن الخطاب      

      )٢(أمام االله لم لم أسولها الطریق ". 

 یكون مسئولاً عن توفیر العمل أفلا ،فإذا كان ولى الأمر مسئول عن عثرة الدابة      

فإذا لم یجد  ،وعلى الإنسان أن یسعى لتوفیر العمل المناسب له )٣(لأفراد المجتمع كله 

فعلى الدولة أن تجد له ضماناً لدخله عند تعطله عن العمل بسبب قهرى إلى أن یجد 

        )٤(وفي غالب الأنظمة تكون المدة محددة قصیرة الأمد .  ،عملاً جدیداً 

  ثالثا : تأمین الدولة العلاج لغیر القادرین : 

وأوجب على  ،رعایة مصالح العباد ،من الأمور التى دعا إلیها الإسلام وأمر بها      

فإذا وجد منهم من هو في حاجة قضاها  ،ولى الأمر أن یتفقد أحوال من هم تحت أمرته

ن ورعایتهم على أغنیاء من هنا أوجب الإسلام علاج غیر القادری ،وكفاها إیاها ،له

  أو على ولى أمر المسلمین . ،المسلمین
                                                           

رقـم  ٢/٧٤٠أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة، باب مـا تجـوز فیـه المسـألة، بـاب بیـع المزایـدة  )١(

) ١٢١٨رقـم ( ٣/٥٢٢د )، أخرجه الترمذى في سننه كتاب البیوع، باب ما جاء في بیع من یزیـ١٦٤١(

 وقال أبو عیسى : هذا حدیث حسن لا نعرفه إلا من حدیث الأخضر بن عجلان.

 . ٢٩٤٥الحدیث  ٣/١٣٤أخرجه أبو داود في سننه  )٢(

نقـــلا عــن النفقــات العامــة فــي الفقــة الإســـلامي د/  ٢٥٠نظریــة التــأمین د/ محمــد زكــى الســید ص  )٣(

ـــنظم المالیـــة د/ أحمـــد الحصـــرى ص ، السیاســـة الاقتصـــادی٢٥٢یوســـف إبـــراهیم ص  مكتبـــة  ١١٠ة وال

 م . ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢الكلیات الأزهریة 

 . ٦٨التأمین الاجتماعي د / عبد اللطیف آل محمود ص  )٤(



 
  

  
   } ٤٦١ { 

 بالإسكندریة – للبنات المجلد الثالث من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
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هى صورة  وقد اتخذت الدول في هذا المجال صوراً متعددة أبرز هذه الصور        

فهو یعد دعماً لغیر  ،الذى یهدف إلى التقلیل من تكالیف العلاج ،التأمین الصحى

  القادرین وذوى الحاجة . 

أولهما : الأمن وهو یعنى عدم  ،ح مكون من لفظین: اصطلا والتأمین الصحى     

وقد استعمل هذا اللفظ هنا بنفس الورقة التى استعمل بها في القرآن الكریم  ،توقع المكروه

            ومن ذلك قوله تعالى 

 . )١(    

واللفظ الثانى هو  )٢(           وقوله تعالى 

الصحة وهى كل المقومات البدنیة والعقلیة والوجدانیة التى تتطلبها النفس البشریة لكى 

فالصحة من الأمور التى بدونها لا تستقیم مطالب  ،والدنیاتستقیم على طریق الدین 

 ،وبالتالى فإن اختلالها یؤدى إلى اختلال غیرها من المصالح الحاجیة والتحسینیة ،الحیاة

واختلال الأصل یلزم منه اختلال الفرع من باب  ،لأنها أصل لهما بوصفها ضروریة

  أولى .  

  

  كون إجباریاً . والتأمین الصحى قد یكون تعاونیا وقد ی

: هو أن یتعاقد عدة أشخاص فیما بینهم على جمع  التأمین الصحى التعاوني        

ویصرف من هذا الصندوق من یصیبهم المرض من  ،الاشتراكات في صندوق خاص

بل الغرض  ،ویعلم كل من المشتركین أنه لا یقصد من هذا التأمین أى ربح ،الأعضاء

وهنا یمكن أن  ،من یصیبهم المرض حسب مواصفات محددةمنه تغطیة تكالیف العلاج ل

فالمبلغ الزائد عن  ،تكون تكالیف علاج أحد المصابین أكثر من مجموع اشتراكاته

وفي المقابل یرى كل عضو إن  ،اشتراكاته یكون في حقه تبرعاً من المشتركین الآخرین

  .  لم یصبه المرض فإن مبلغه یكون تبرعاً منه لصالح باقى الأعضاء

وفي هذا النوع من التأمین الصحى قد لا تكفى الاشتراكات التى تم جمعها لعلاج        

كما یمكن  ،المصاب منهم فیقدم الأعضاء في هذه الحالة مبالغ إضافیة في الصندوق

                                                           

 ) من سورة قریش .٤، ٣الآیتان :( )١(

 ) من سورة الأعراف. ٩٧الآیة : ( )٢(
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وهذه المبالغ توزع على  ،أن تبقى هناك مبالغ بعد العلاج أو بعد تغطیة التكالیف

  الأعضاء .

وهو كسائر أنواع  ،: هو عقد بین الشركة والمساهمین الصحى الإجبارى التأمین      

التأمین التجارى الآخرى یقصد منه الحصول على الربح عن طریق التجارة في الأموال 

  وهذا النوع یوجد فیه الفرد من الجانبین .  ،التى تم جمعها

حیث یكفل لهم ب ،فالتأمین الصحى بناء على ذلك حصن أمان لغیر القادرین       

 ،فهو نوع من أنواع التعاون بین المسلمین ،الحفاظ على صحتهم بأقل تكلفة ممكنه

حیث إن  ،عملت الدولة المعاصرة على تطبیقه في شكل خاص وهو الشكل الإجبارى

وهو بذلك لا یترك له  ،الاشتراك یستقطع من الأجر الذى یستحقه العامل أو الموظف

   )١(حریة الاختیار.

أو بعضهم على  ،: هو أن یتفق جمیع المنتسبین إلى عائلة واحدة دوق العائلةصن   

تكوین صندوق یلتزمون بالتبرع له كل شهر بمبلغ من المال لیعان من هذا الصندوق من 

كالزواج أو العلاج  ،یمر بحالات معینة اتفق علیها المشتركون في تمویل هذا الصندوق

ونتمنى أن یكون لكل  ،وهو مشروع طیب ،نحو ذلك ،سةأو السفر للدرا ،الباهظ التكالیف

  )٢(ولما فیه من ربط أواصر القرابة .  ،عائلة صندوق لما فیه من الخیر

  رابعا : تأمین الدولة أصحاب الحوائج :  

سبق أن ذكرت كیف أن التشریع الإسلامي كفل لكل من یعیش تحت رایته مسلماً        

یجد فیه حد الكفایة من الغذاء والكساء  ،لمعیشةأو غیر مسلم مستوى ملائم من ا

ورأینا كیف عملت الزكاة في تأمین  ،كما یجد سبل العلاج والتعلیم میسرة له ،والمسكن

  وغیره من ذوى الحاجة .  ،مشكلة الفقر

فتودى بماله  ،ثم تقع له كارثة مفاجئة ،ولكن الإنسان قد یكون في سعة من العیش     

ففى  ،أو نحو ذلك ،أو زلزال ،أو متجر ،أو حرق منزل ،غرق سفینة أو ،كاصطدام سیارة

                                                           

أشـیر إلیهـا فـي نظریـة التـأمین د/  ٥٩٨ص المجلـد الثالـث  ١٣مجلة مجمع الفقه الإسلامى الدورة  )١(

، ١٥٨وما بعدها، المعاملات المالیة المعاصرة د/ محمد رواس قلعـة ص  ٣٤١أحمد محمد لطفى ص 

ومـا بعـدها، التـأمین الاجتمـاعي د/ عبـد اللطیـف آل  ٢٥٨انظر نظریة التأمین د/ محمد زكى السید ص

 . ٦٨محمود ص 

 . ١٥٨محمد رواس قلعة ص المعاملات المالیة المعاصرة د/ ) ٢(
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كان المجتمع الإسلامي  ،هذه الحالة وقبل أن یعرف الغرب نظام التأمین بقرون عدیدة

هو شركة التأمین الكبرى فیجد  ،إذ كان بیت مال الزكاة ،یؤمن أفراده بطریقته الخاصة

وتؤمنه  ،وتعوضه عما خسر ،فتضع عنه دینه ،إذ تتولى الدولة أمره ،فیه العون والملاذ

            )١( على مستوى عیشه الذى كان ینعم به قبل أن یتعرض لما تعرض له .

: ما رواه مسلم عن قبیصة بن مخارق الهلالى قال : تحملت  یدل على ذلك      

صدقة : أقم حتى تأتینا ال فقال  ،أسأل فیها فأتیت رسول االله          )٢(حمالة 

ثم قال : یا قبیصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل  ،فنأمر لك بها

اجتاحت ماله  )٣(ورجل أصابته جائحة  ،حمالة فحلت له المسألة حتى یصیبها ثم یمسك

ورجل  ،من عیش)٥(من عیش أو قال : سداداً  )٤(فحلت له المسألة حتى یصیب قواماً 

ثة من ذوى الحجا  من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له أصابته فاقة  حتى یقوم ثلا

فما سواهن من المسألة  ،أو قال : سداداً من عیش ،المسألة حتى یصیب قواماً من عیش

     )٧( )٦(یا قبیصة فسحت یأكلها صاحبها سحتاً ". 

 في هذا الحدیث دلالة واضحة على أن الإنسان إذا وجه الدلالة من الحدیث :       

أو تحمل حمالة  ،ثم احتاجته فاقه أذهبت بماله أو غرق أو انهدم مسكنه ،كان ذا مال

أو أن  ،فتحل له المسألة في هذه الحالة ویعطى من مال الزكاة ،في إصلاح ذات البین

تعوضه الدولة عما فقد منه وقد كان العرب إذا وقعت بینهم فتنه اقتضت غرامة في دیة 

ولا شك  ،رع بالتزام ذلك والقیام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرةقام أحدهم فتب ،أو غیرها

                                                           

، أشــیر إلیــه فــي نظریــة ٢٠٥، ٢٠٤الاقتصــاد فــي ضــوء الشــریعة الإســلامیة د/ محمــود بــابلى ص  )١(

 . ٢٦٥التأمین   د/ محمد زكى السید ص 

: بفتح الحـاء هـو مـا یتحملـه الإنسـان ویلتزمـه فـي ذمتـه بالاسـتدانة لیدفعـه فـي إصـلاح ذات  حمالة )٢(

 البین . 

 هى ما اجتاح المال وأتلفه إتلافاً ظاهراً، كالسیل والحریق .  : الجائحة )٣(

 : القوام هو ما تقوم به حاجته ویستغنى عنه.  قواماً  )٤(

 ).٤/١٦٨: السداد ما تسد به الحاجة أو الخلل (انظر هذه االمعانى في نیل الأوطار سداداً  )٥(

 ) ٢/٦٣٦بركة أى یذهبها (سبل السلام : السحت الحرام الذى لا یحل كسبه لأنه یسحت ال سحتاً  )٦(

)، أخرجـه ١٠٤٤رقـم ( ٢/٧٢٢أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسـألة ) ٧(

 ) . ١٦٤٠الحدیث رقم ( ٣/٣٠٨باب ما تجوز فیه المسألة  –أبو داود في سننه كتاب الزكاة 
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بادروا إلى معونته  ،وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة ،أن هذا من مكارم الأخلاق

         )١(وأعطوه ما تبرأ به ذمته وإذا سأل لم یعد ذلك نقصاً في قدره بل فخراً . 

بل كان  ،لى یده صلوات االله وسلامه علیه فقطولم یكن ذلك التطبیق العملى ع     

 ،ثم من جاء بعدهم في كل البقاع وعموم الأمصار ،على ید الخلفاء الراشدین من بعده

ولا أدل على ذلك مما قاله عمر بن عبد العزیز لعماله في الأمصار " أقضوا عن 

رس والأثاث " الغارمین " فكتب إلیه بعضهم " إنا نجد الرجل له المسكن والخادم والف

وفرس یجاهد  ،وخادم یكفیه مهنته ،فكتب عمر " أنه لابد للمرء المسلم من مسكن یسكنه

   )٢(ومن أن یكون له الأثاث في بیته : نعم فاقضوا عنه فإنه غارم . ،علیه عدوه

وبهذا یتبین لنا حكم من فقد ماله سواء كان فقده بسبب توزعه بین الغارمین أو       

وفى إصلاح ذات البین في  ،في مصلحة عامة كدفع فتنه في مجتمعهبسبب انفاقه 

 ،فأصبح ذا حاجة ،أو من أصابته جائحة أهلكت ماله كالسیل والحریق والآفات ،قومه

وبذلك یعیش المسلم في جماعة  ،فإن الدولة لا تدخر وسعاً في أن تعوضه عما فقد منه

     )٣( ك .یمد لهم ید العون والمساعدة كلما دعت الضرورة ذل

  نهایة الخدمة :  : تقریر مكافأةخامساً 

أكثر ما یطلق هذا الاصطلاح على تلك المكافآت التى اختصت بتشریعها قوانین      

ویمكن تعریفها بأنها حق مالى جعله  ،وجعلتها أثراً لازماً لانتهاء عقد العمل ،العمل

فع الثانى للأول عند انتهاء یقتضى أن ید ،القانون للعامل على رب العمل بشروط محددة

ویلاحظ في تحدید مقداره مدة الخدمة  ،خدمته أو لمن یعولهم مبلغ نقدى دفعة واحدة

  والراتب الشهرى الأخیر للعامل . ،وسبب انتهائها

  ونذكر فیما یلى أهم أحكام هذا النوع من المكافآت وخصائصه : 

ولا  ،لى رب العمل لصالح العاملتعتبر هذه المكافأة ثمرة التزام یفرضه القانون ع -١

یخضع في أصل وجوبه ولا في مقدار المكافأة وكیفیة احتسابها وكیفیة دفعها لإرادة 

وترجع هذه الخصیصة إلى أن هذه المكافأة فرضتها  ،طرفي العقد ولا لأحدهما

ولا یجوز  ،بمعنى أن جمیع الأطراف ذوى العلاقة ملزمون بتطبیقها ،قوانین العمل

                                                           

 .  ٦٣٦، ٢/٦٣٥، سبل السلام ٤/١٦٨نیل الأوطار  )١(

 . ١٧٥٣، رقم ٦٦٧، ٦٦٦ده أبو عبید القاسم بن سلام في كتاب الأموال أور  )٢(

 وما بعدها " بتصرف " .  ٢٦٥نظریة التأمین د/ محمد زكى السید ص  )٣(
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ویعللون ذلك بأن غایة هذه الأحكام هي حمایة الطرف  ،على خلافها الاتفاق

وأن هذه الحمایة لا تتحقق إلا بإغلاق باب  ،وهو العامل ،الضعیف في عقد العمل

وهو رب العمل فلا تتاح له الفرصة  ،الاستغلال أمام الطرف القوى في ذلك العقد

ق الطرفان على أمر فیه وأما إذا اتف ،بانتقاص حق الطرف الآخر وإن رضى بذلك

زیادة مصلحة أو حمایة للعامل فإن اتفاقهما یؤخذ به وتجب مراعاته 

مقدار هذه المكافأة یتحدد بناء على ثلاثة عناصر هى : السبب الذى یعود إلیه  -٢

الذى كان العامل أو  ،وقدر الأجر أو الراتب الأخیر ،ومدة الخدمة ،انتهاء الخدمة

فتزید إذا كان سبب الانتهاء لا یرجع إلى  ،انتهاء خدمتهالموظف یتقاضاه قبیل 

ویلاحظ أن معظم التشریعات  ،وتزید طول المدة وارتفاع الأجر أو الراتب ،العمل 

تذهب في حساب مقدار الخدمة إلى تخصیص مبلغ أقل لكل سنة من سنوات 

تذهب كما  ،وتضاعفه عن كل سنة من السنوات التالیة لها ،الخدمة الخمس الأولى

بعض التشریعات إلى تحدید أجر أعلى للمكافأة لا تتجاوزه مهما كانت مدة الخدمة 

. )١(        

وقت استحقاق هذه المكافأة في جمیع التشریعات هو الوقت الذى تنتهى فیه خدمة  -٣

ولا یجوز له أن یطالب  ،العامل أو الموظف وینقطع فیه حقه في الأجر أو الراتب

ولا  ،ولا أن یتصرف بها أى تصرف كالاحالة علیها ،هاء خدمتهبالمكافأة قبل انت

لأن حقه في المكافأة لا ینشأ إلا عند إنتهاء  ،حتى التنازل عنها أو عن بعضها

ولیس للإنسان أن یتصرف بحق  ،وقبل ذلك لا یكون حقه قد تولد ،عقد العمل

       )٢(موعود به قبل تحققه . 

فلا یقتطع منه شيء  ،كافأة انتقاص أجر العامللا یشترط في استحقاق هذه الم -٤

إذ جعلت بعض  ،كما لا یشترط فیه أن تكون مدة الخدمة طویلة ،أثناء الخدمة

                                                           

أنــور عبــد االله  –انظــر فــي مقــدار المكافــأة وكیفیــة احتســابها : قــانون العمــل والتأمینــات الاجتماعیــة  )١(

 .  ٣٥١ – ٣٥٠ماعیة (قانون العمل) محمد فاروق الباشا ص وما بعدها، التشریعات الاجت ٢٢٩ص 

التشـریعات الإجتماعیـة (قـانون  – ٤٨-٤٤أحمـد شـوقى ص  –قواعد استحقاق مكافأة مدة الخدمة  )٢(

= ، أشــیر إلیــه فــي زكــاة مكافــأة نهایــة الخدمــة والراتــب ٢٥٣، ٣٤٣محمــد فــاروق الباشــا ص  –العمــل) 

 ١/٢٣٥حث ضمن مؤلف أبحـاث فقهیـه فـي قضـایا الزكـاة المعاصـرة التقاعدى د/ محمد نعیم یاسین ب=

 بیروت . –م دار النفائس  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤الطبعة الثالثة  ٢٣٧: 



 
  

  
   } ٤٦٦ { 
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وبعضها جعله نصف  ،وبعضها جعله سنه واحدة ،القوانین حدها الأدنى سنتین

       )١(سنة . 

و العامل تنص التشریعات الاجتماعیة على أن صاحب الحق في هذه المكافأة ه -٥

وأما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب وفاة العامل  ،نفسه إذا انتهت خدمته أثناء حیاته

ابتداء  –فإن الحق فیها یكون  –حسب الغالبیة العظمى من قوانین العمل  –

وروعى في تعیینهم أن یكونوا ممن كان العامل  ،لأشخاص عینتهم تلك التشریعات

ولم یراع في ذلك قواعد المیراث من  ،له وذویهالمتوفى یعولهم عند وفاته من أه

    )٢(حیث الأولویات والأنصبة والحجب وغیر ذلك .

معظم شراح القانون یشیرون إلى أن الأساس الذى یبنى علیه الحق في مكافأة نهایة  -٦

الخدمة هو اعتبارات العدالة التى تقتضى تخفیف أعباء الحیاة عن العامل الذى 

إذ بعد انتهاء العقد وانقطاع أجر  ،في خدمة صاحب العملیكون قد أمضى مدة 

العامل یصیر ومن كان یعولهم بلا مورد یسد حاجتهم فترة من الزمن قد تطول وقد 

وقد تضعف فرصته في الحصول على عمل آخر بعد أن یكون قد أمضى  ،تقصر

 ،قتهأفنى خلالها شبابه واستهلك فیها قدر من طا ،مدة طویلة في خدمة رب العمل

فجاء تشریع المكافأة لتمكین العامل وذویه من تدبیر شئون حیاتهم إلى أن یجد 

                                                          )٣(مورداً آخر . 

  

  

  الخاتمة

وصلى  ،الحمد الله الذى بنعمته تتم الصالحات وبتوفیقه وكرمه تنجز الأعمال         

  حمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على ضربه إلى یوم الدین . اللهم على سیدنا م

                                                           

 .  ٣٤٦، ٣٤٥د/ محمد الباشا ص  –التشریعات الاجتماعیة   )١(

د/  ، التشــــریعات الاجتماعیــــة٢٣٠ص  –قـــانون العمــــل والتأمینــــات الاجتماعیــــة د/ أنـــور عبــــد االله  )٢(

 .  ٣٤٧محمد الباشا ص 

، ٣٤١، التشـــریعات الاجتماعیـــة ص ٣قواعـــد اســـتحقاق مكافـــأة مـــدة الخدمـــة د/ أحمـــد شـــوقى ص  )٣(

أشیر إلیه فـي بحـث للـدكتور محمـد نعـیم یاسـین (مكافـأة نهایـة الخدمـة والراتـب التقاعـدى) ضـمن مؤلـف 

 . ٢٣٨أبحاث فقهیة في قضایا الزكاة المعاصرة ص 
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فإننى  ،فبعد أن طوفت في جوانب موضوع التأمین وما ترتب على ذلك من أحكام     

  أوجزأهم النتائج التى انتهى إلیها البحث في النقاط الآتیة :

تفید الذى عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدى إلى المؤمن أو إلى المس إن التأمین -١

اشترط التأمین لصالحه مبلغاً من المال أو إیراداً مرتباً أو أى عوض مالى آخر في 

وذلك في نظیر قسط أو آیة  ،أو تحقق الخطر المبین في العقد ،حالة وقوع الحادث

ویتحمل بمقتضاه المؤمن تبعة مجموعة من  ،دفعة مالیة یؤدیها المؤمن له للمؤمن

  بینها وفقاً لقوانین الإحصاء . المخاطر بإجراء المقاصة 

: مؤداها أن توزع النتائج الضارة لحادثة معینة على  یقوم التأمین على فكرة بسیطة -٢

  مجموعة من الأفراد .

تحصین  ،: تحقیق التحابب والتواد یحقق التأمین مجموعة من الأهداف منها -٣

  ا .توفیر الأموال وإدخاره ،المجتمع من آثار المصائب والنكبات

وأول  ،: لذا لم یتحدث عنه الفقهاء القدامى في كتبهم التأمین بأنواعه حدیث النشأة -٤

وقال بتحریم  ،من تكلم عنه من الفقهاء القدامى هو الفقیه الجلیل ابن عابدین

  التأمین البحرى واعتبر  الفقهاء هذا الرأى تحریماً لجمیع أنواع التأمین .

  ومحل العقد . ،: العاقدان والصیغة ان منهایعتمد التأمین على عدة أرك -٥

  مبلغ التأمین . ،: قسط التأمین من عناصر عقد التأمین الخطر -٦

إنه عقد  ،إنه عقد معاوضة ،: أنه ملزم للجانبین للتأمین عدة خصائص منها -٧

إنه عقد من العقود  ،وعقد من العقود المستمرة ،إنه عقد رضائى ،إدغان

  من وسائل تعاون الأفراد والهیئات في تحمل الخطر .ووسیلة  ،الاحتمالیة

  ووسیلة للإئتمان . ،: إنه وسیلة لكفالة الأمان للتأمین عدة وظائف منها -٨

  وعوامل الإحصاء   ،التعاون والمقاصة بین المخاطر یقوم التأمین على أسس فنیة منها : - ٩

ویقصد به  ،اص: تأمین على الأشخ ینقسم التأمین من حیث الموضوع إلى - ١٠

التأمین من الأخطار التى تهدد الشخص في حیاته أو في سلامة أعضائه وتأمین 

  من الأضرار ویقصد به تعویض الخسارة التى قد لحقت الذمة المالیة للشخص .

: إلى تأمین تعاونى وهو اشتراك مجموعة من  ینقسم التأمین من حیث الأساس - ١١

في إنشاء صندوق یمولونه بقسط محدد یدفعه الناس یتخذون شكل جمعیة تعاونیة  

كل واحد منهم، ویأخذ كل منهم من هذا الصندوق نصیباً معیناً إذا أصابه حادث 
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لأنه تعاون على تخفیف آثار الكوارث  ،وهذا النوع من التأمین مشروع ،معین

ه من وترمیم أثارها وقد أقرته المجامع الفقهیة واعتبرته بدیلاً للتأمین التجارى لخلو 

  المحاذیر الشرعیة.

: هو تأمین من یعیشون على كسب عملهم من الأخطار التى  التأمین الاجتماعي - ١٢

قد تحول بینهم وبین أداء هذا العمل كتأمین العمال ضد البطالة والمرضى 

  وحكم هذا النوع من التأمین جائز شرعاً بلا خلاف .  ،والشیخوخة

فق فیه شركة مع عملائها على تعویضهم عن : هو تأمین تت التأمین التجارى - ١٣

  الأخطار المؤمن ضدها نظیر دفع كل منهم قسطاً ثابتاً . 

: انفصال صفة المؤمن له عن صفة  یتصف التأمین التجارى بعدة صفات منها - ١٤

والتحدید الاتفاقى المسبق لقیمة  ،وعدم التضامن بینهما وثبات قیمة القسط ،المؤمن

وهذا النوع من التأمین غیر جائز  ،الدفع عند تحقق الخطرالتعویضات الواجبة 

ولعموم النصوص  ،لمعارضته للأدلة الشرعیة ،على الرأي الراجح من آراء الفقهاء

  ولقوة أدلة من ذهب إلى التحریم . ،التى دلت على حرمته

: هو تأمین شركة التأمین على الخطر الذى أمنت علیه عند شركة  إعادة التأمین - ١٥

والحكم الشرعى لإعادة التأمین أنه یجوز لشركات  ،رى من شركات التأمینكب

ولا یجوز لها إعادة التأمین  ،التأمین التعاوني التأمین لدى شركات تعاونیة أخرى

  لدى شركات تأمین تجاریة لأنه ینطبق علیها نفس حكم التأمین التجاري .

المحقق والخطر المستیقن من : من الهلاك  یكون التأمین على النفس والأولاد - ١٦

ویكون التأمین علیهم من الهلاك  ،القرآن الكریم والسنة بالإیمان والعمل الصالح

  والدمار بالصبر الجمیل والإیمان العمیق . 

إن التأمین الحقیقى على الأموال من الضیاع أو الهلاك یكون باكتسابها من  - ١٧

  فیما حرمه االله تعالى . وعدم التعامل بها ،وإخراج الفرض منها ،حلال

: لأنه تعاون على البر والأخذ  یعتبر التأمین التعاوني بدیل عن التأمین التجاري - ١٨

بید المحتاج ومن یقع له حادث حتى لا یشعر بأنه وحده في تحمل ما لم به من 

  أحداث .
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و أ ،: هو مسئولیة بین الأفراد التكافل الاجتماعي كبدیل عن التأمین التجاري - ١٩

 ،وللتناصر بینهم ،أو الفئات في المجتمع لسد حاجة المحتاجین منهم ،الجماعات

  ولإقامة المصالح المشتركة والدفاع عنها .

فهو أمر  ،وتستند خدمات التكافل الاجتماعي إلى قواعد الشریعة الإسلامیة العامة      

 ،فقراء والمساكینلأنه یؤدى إلى الأخذ بأیدى ال ،مشروع ندب إلیه الشارع ودعا إلیه

     ویساعدهم على الخروج من الأزمات تحقیقاً لقوله تعالى 

       . )١(    

ى أن : یدعو فیه الإسلام إل دىافل على أنواع منها التكافل التعبیشتمل التك - ٢٠

والتكافل  ،یكون المسلمون یداً واحدة صفاً واحداً سواء في السلم أو في الحرب

 ،وبین ولى الأمر ورعایاه ،: بإرساء مبدأ التكافل بین الدولة ومواطنیها الأسرى

  والمیراث . ،ویشمل ذلك النفقه

 ،فىءوال ،والجزیة ،: تتمثل في الزكاة یشتمل التكافل الاجتماعي على موارد عامة - ٢١

كفارة من (والكفارات  ،والأضحیة ،: صدقة الفطروموارد فردیة منها  ،والغنیمة

وكفارة الحنث  ،وكفارة الظهار ،أو أفسد صومه بالجماع ،أفطر في رمضان بعذر

  وكفارة النذر .  ،في الیمین

  موارد بیت المال . - ٢٢

للناس: منها تأمین  تتكفل الدولة ببعض التأمینات لتوفیر سبل الأمان والطمأنینة - ٢٣

 ،ومنها تأمین الدولة أسباب العمل للقادرین ،الحد الأدنى للمعیشة وعدالة التوزیع

وتقریر مكافآت  ،وتأمین الدولة أصحاب الحوائج ،وتأمین العلاج لغیر القادرین

  نهایة الخدمة .  

  

  
  
  

  كلمة شكر 

                                                           

 سورة المائدة . ) من٢آیة :( )١(
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ه أن یبـــارك لنـــا فـــي وتـــدعو االله جلـــة قدرتـــ ،تشـــكر الباحثـــة لجنـــة تحكـــیم هـــذا البحـــث

إنـه ولـى ذلـك  ،ویمد لنا في عمرهم ویجزیهم عنى وعن طلاب العلم خیـر الجـزاء ،علمهم

  . والقادر علیه

  ،،،عوانا أن الحمد الله رب العالمینوآخر د
        

  ثبت المراجع
  أولاً : القرآن الكریم

  ثانیا : مصادر التفسیر 

هـ تحقیق محمد  ٣٧٠الرازي الجصاص الحنفى المتوفى سنة  أحكام القرآن للإمام الحجة أبي بكر بن على   -١

  .بیروت  –دار احیاء التراث العربي  -الصادق 

 ٢٢٤المسمى جامع البیان في تأویل القرآن لأبي جعفر محمد بن جریر الطبرى المولود سنة  –تفسیر الطبرى   -٢

  غد العربي ال –هـ راجعه وخرج أحادیثه أحمد محمد شاكر  ٣١٠هـ والمتوفى سنة 

التفسیر الكبیر المشتهر بمفاتیح الغیب للإمام محمد الرازى فخر الدین العلامة ضیاء الدین عمر المشتهر   -٣

  م . ١٩٨١-هـ  ١٤٠١ –الطبعة الأولى  –دار الغد العربي  –بخطیب الري 

  المنورة المدینة  -أیسر التفاسیر لكلام العلى الكبیر لأبي بكر جابر الجزائرى ط الأولى   -٤

 ١٤٠٠الطبعة الثامنة  –الناشر دار التفسیر للطبع والنشر القاهرة  –التفسیر الواضح لمحمد محمود حجازي   -٥

  م . ١٩٨٠ -هـ 

الجامع لأحكام القرآن للإمام شمس الدین أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبى بكر ابن فرح الأنصارى القرطبي   -٦

  الطبعة الأولى . –ر دار الغد العربي الناش -هـ  ٦٧١المتوفي سنة  –

  دار الفكر . –الحاوى الكبیر للإمام أبي الحسین على بن محمد بن حبیب الماوردى   -٧

  : مصادر الحدیث : اثالثً 

  دار إحیاء التراث العربي  -هـ  ٢٠٤ترتیب مسند الإمام أبي عبد االله محمد بن إدریس الشافعي سنة   -١

وغ المرام من جمع أدلة الأحكام للإمام محمد بن إسماعیل الكحلانى ثم الصنعانى سبل السلام شرح بل  -٢

  دار الحدیث  –م  ١٩٩٢تحقیق إبراهیم عصر الطبعة السابعة  -هـ  ١١٨٢المعروف بالأمیر المتوفي سنة 

 -هـ  ٢٧٥ هـ والمتوفي سنة ٢٠٧سنن ابن ماجة للحافظ ابن عبد االله محمد بن یزید القزوینى المولود سنة   -٣

  طبعة دار إحیاء التراث . –حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحادیثه محمد فؤاد عبد الباقى 

 -هـ  ٢٠٢سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستانى الأزدي المولود سنة   -٤
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ه محمد محى الدین عبد هـ حقق أصله وضبط غرائبه وعلق حواشی ٢٧٥والمتوفى بالبصرة في شوال سنة 

  المكتبة العصریة بیروت . –الحمید 

تحقیق وشرح محمد شاكر  -هـ  ٢٧٩هـ المتوفى سنة  ٢٠٩سنن الترمذى لأبي عیسى بن سورة المولود سنة   -٥

  طبعة دار إحیاء التراث العربي . -

هـ وبزیله التعلیق المغنى  ٣٨٠والمتوفي سنة  - هـ  ٣٠٦سنن الدارقطنى لعلى بن عمر الدارقطنى المولود سنة   -٦

عنى بتصحیحه وتنسیقه وترقیمه  –على الدارقطنى للمحدث العلامة أبو الطیب محمد شمس الحق آبادي 

  بیروت  –دار الكتب  –السید عبد االله 

هـ قام  ٢٥٥المتوفي سنة  -هـ  ١٨١سنن الدارمى لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدارمى المولود سنة   -٧

  طبعة دار إحیاء السنة النبویة .  –تحقیقه محب السنة السید عبد االله هاشم بالمدینة المنورة ب

هـ ویلیه  ٤٥٨السنن الكبرى لإمام المحدثین الجلیل أبي بكر أحمد بن الحسین بن على البیهقى المتوفي سنة   -٨

مطبعة  –الطبعة الأولى بالهند  –انى الجوهر النقى لعلاء الدین على بن عثمان الماردینى الشهیر بابن التركم

  الهند . –مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد 

بیروت  –المكتبة العلمیة  –سنن النسائى بشرح الحافظ جلال الدین السیوطى وبحاشیته الإمام الجلیل السندي   -٩

.  

تقدیم الشیخ أحمد  –ن المغیرة البخاري صحیح البخارى للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم ب  - ١٠

  الناشر دار الحدیث . –محمد شاكر 

  المطبعة المصریة ومكتبتها . –مكتبة زهران  –صحیح مسلم بشرح النووي   - ١١

والمتوفى سنة  - هـ  ٢٠٦صحیح مسلم للإمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیرى النیسابورى المولود سنة   - ١٢

  دار الحدیث . –حمد فؤاد عبد الباقى الطبعة الأولى تحقیق م -هـ  ٢٦١

اللآلىء المصنوعة في الأحادیث الموضوعة تألیف جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطى تحقیق   - ١٣

  م دار الكتب العلمیة بیروت . ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧الطبعة الأولى  –صلاح بن محمد بن عویضة 

 -هـ  ٩٧٥وبهامشه منتخب كنز العمال للشیخ على المتقى الهندى المتوفي سنة مسند الإمام أحمد بن حنبل   - ١٤

  هـ . ١٣١٣بالقاهرة سنة  –مطبعة الحلبى 

نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار للإمام محمد بن على بن محمد الشوكانى المتوفي   - ١٥

  الناشر مكتبة دار التراث . -هـ  ٢٥٥سنة 

  دار الحدیث . –وطأ للإمام مالك بن أنس رضى االله عنه تصحیح محمد فؤاد عبد الباقي الم  - ١٦

  :رابعاً : مصادر الفقه وقواعده 
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  الفقه الحنفى :

  . دار الكتاب الإسلامي - الطبعة الأولى  –البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زین الدین بن نجیم الحنفى   -١

یب الشرائع تألیف الإمام علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى الملقب بملك بدائع الصنائع في ترت  -٢

  دار الكتب العلمیة بیروت . –م  ١٩٨٦هـ  ١٤٠٦الطبعة الثانیة  -هـ  ٥٨٧العلماء المتوفي سنة 

 –طباعة والنشر دار المعرفة لل –تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدین عثمان بن على الزیلعى الحنفى   -٣

  لبنان . –الطبعة الأولى بیروت 

حاشیة رد المحتار لخاتمة المحققین محمد أمین الشهیر بابن عابدین على الدر المختار شرح تنویر الأبصار   -٤

  مطبعة مصطفى الحلبى. -الطبعة الثانیة  –في فقه مذهب الإمام أبي حنیفة النعمان ویلیه تكملة ابن عابدین 

القدیر للإمام كمال الدین محمد بن محمد بن عبد الواحد السیواسى المعروف بابن الهمام الحنفى  شرح فتح  -٥

هـ على الهدایة شرح بدایة المبتدى للإمام برهان الدین على بن أبى بكر المرغنانى المتوفي  ٦٨١المتوفي سنة 

دار  -هـ  ٧٨٦رتى المتوفى سنة هـ ومعه شرح العنایة على الهدایة للإمام محمد بن محمود البای ٥٩٣سنة 

  الفكر للطباعة والنشر .

اللباب في شرح الكتاب تألیف عبد الغنى الدمشقى المیدانى الحنفى على المختصر المشتهر باسم الكتاب   -٦

  المكتبة العلمیة بیروت لبنان . -هـ) حققه وضبطه محمود أمین النووى  ٤٢٨ – ٣٢٦(

 - هـ  ٥٩٣شیخ الإسلام برهان الدین على بن أبي بكر المرغنانى المتوفي سنة الهدایة شرح بدایة المبتدى ل  -٧

  مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. –الطبعة الأخیرة 

المبسوط لشمس الدین السرخسى المحتوى على كتب ظاهر الروایة للإمام محمد بن الحسن الشیبانى عن   -٨

  دار المعرفة طبعة بیروت . –م  ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨الثة سنة الطبعة الث –الإمام الأعظم أبي حنیفة 

  الفقه المالكى :

  دار الفكر . –الطبعة الثانیة  –أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك لأبي بكر بن حسن الكشناوى   -١

 – ٥٢٠مد بن رشد القرطبى (بدایة المجتهد ونهایة المقتصد للإمام أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أح  -٢

دار الكتب  –الطبعة العاشرة  –هـ) تحقیق وتصحیح محمد سالم محیسن وشعبان محمد إسماعیل  ٥٩٥

  العلمیة بیروت .

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للشیخ أحمد بن محمد الصاوى المالكى على الشرح   -٣

م مطبعة مصطفى البابى  - ١٩٥٢ -هـ  ١٣٧٢١الطبعة  –یر الصغیر لأحمد بن محمد بن أحمد الدرد

  الحلبى بمصر.

الطبعة الثانیة  –التاج والإكلیل لشرح مختصر خلیل بهامش مواهب الجلیل لأبي عبد االله بن یوسف المؤمن   -٤
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  دار الفكر . ١٩٧٨ - هـ  ١٣٩٨

سوقى على الشرح الكبیر لأبي البركات حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر لشمس الدین الشیخ محمد عرفة الد  -٥

طبع بدار إحیاء  –سیدى أحمد الدردیر وبهامشه الشرح المذكور مع تقریرات للعلامة الشیخ محمد علیش 

  عیسى البابى الحلبي وشركاه . –الكتب العربیة 

خلیل وبهامشه شرح الخرشى للمحقق عبد االله محمد الخرشى على المختصر الجلیل للإمام أبي الضیاء سیدى   -٦

  الطبعة الأولى .  -حاشیة الشیخ على العدوي 

  دار الفكر بیروت . –شرح الزرقانى للعالم عبد الباقي الزرقاني   

مطبعة فضالة المحمدیة  -هـ ٨٩٤شرح حدود ابن عرفة للشیخ أبي عبد االله محمد الأنصارى المتوفى سنة   -٧

  (المغرب) .

الطبعة  -مطبعة الأمیریة  -هـ  ٢٩٩ل للشیخ على علیش المتوفى سنة شرح منح الجلیل على مختصر خلی  -٨

  الثانیة .

  مطبعة الحلبى  -الطبعة الأخیرة  فتح العلى المالك لأبي عبد االله الشیخ محمد بن الشیخ أحمد الملقب بعلیش  -٩

  بیروت  –مؤسسة المعارف  -الفقه المالكى وأدلته للحبیب بن طاهر   - ١٠

هـ  ١٢٩٤حكام الشرعیة ومسائل الفروع الفقهیة لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطى المالكى سنة قوانین الأ  - ١١

  بیروت . –دار الكتاب العربي  –الطبعة الأولى  –م  ١٣٤٠

 –م  ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨الكافي في فقه المدینة المالكى لشیخ الإسلام أبي عمر یوسف ابن عبد االله القرطبي   - ١٢

  سلامي .الناشر المكتب الإ

  المكتبة الأزهریة للتراث . –الكواكب الدریة في فقه المالكیة للدكتور محمد جمعة عبد االله   - ١٣

المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحى روایة الإمام سحنون بن سعد عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم   - ١٤

  دار صادر بیروت . -الطبعة الثانیة  –العتقى 

تقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس تألیف القاضى أبي الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب وارث المن  - ١٥

  دار الفكر العربي . -هـ) الطبعة الثانیة  ٤٩٤-٤١٣الباجى الأندلسى من علماء السادة المالكیة (

  الفقه الشافعي :

  جدة . –مكتبة الأرشاد  –الأولى الطبعة  –تحقیق بخیت المطیعى  –تكملة المجموع شرح المهذب   -١

دار  –حاشیة الجمل على شرح المنهج للعالم الشیخ سلیمان الجمل على شرح المنهج للشیخ زكریا الأنصاري   -٢

  بیروت .  –إحیاء التراث العربي 

  دار الفكر . –روضة الطالبین للإمام یحى بن شرف النووي   -٣
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  مكتبة لبنان . -زكریا الأنصارى فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للشیخ   -٤

مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شرح الشیخ الشربینى الخطیب على متن المنهاج لأبي زكریا   -٥

  دار الفكر . -یحیى بن شرف النووي 

ة مطبع -هـ  ٤٧٦المهذب لأبي إسحاق إبراهیم بن على بن یوسف الفیروزآبادى الشیرازى المتوفى سنة   -٦

  مصطفى البابى الحلبي .

  الفقه الحنبلي :

دار الكتب العلمیة  -هـ  ١٣٩٢ -هـ  ١٣١٢ –الروض المربع بشرح زاد المستقنع لمنصور بن یونس البهوتى   -١

  بیروت لبنان . –

یة دار الكتب العلم- –شرح منتهى الارادات للإمام تقى الدین أبى البقاء محمد بن أحمد ابن النجار الفنوجى   -٢

  بیروت .  -

هـ) علق علیه محب ٦٢٤ - ٥٥٦-العدة شرح العمدة للشیخ بهاء الدین عبد الرحمن بن إبراهیم المقدسى   -٣

  المكتبة السلفیة . –الطبعة الثانیة  –الدین الخطیب 

  .المكتب الإسلامي  –الكافى للإمام عبد االله بن قدامة المقدسى   -٤

راجعه  -هـ  ١٠٥١علامة منصور بن یونس بن إدریس البهوتى المتوفي سنة كشاف القناع عن متن الاقناع لل  -٥

  دار الكتب العلمیة . –وعلق علیه الشیخ هلال مصیلحى مصطفى هلال 

  المكتب الإسلامي . –المبدع شرح المقنع لابن مفلح   -٦

مختصر أبي القاسم عمر هـ على  ٦٣٠المغنى لأبى محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المتوفي سنة   -٧

  مكتبة ابن تیمیة . -تصحیح الدكتور محمد خلیل هراس  –بن حسین بن عبد االله بن أحمد الخرقي 

  الفقه الظاهرى :

دار  -تحقیق محمد شاكر  -هـ  ٤٥٦المحلى لأبي محمد بن على بن أحمد بن سعید بن حزم المتوفي سنة   -١

  التراث القاهرة .

  لفقه :خامسا : مصادر أصول ا

  طبعة بیروت . -هـ  ٦٣١المتوفي سنة  –الإحكام في الأحكام لسیف الدین على بن محمد الآمدى   -١

إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول تألیف محمد بن على بن محمد الشوكانى المتوفي سنة   -٢

  مطبعة مصطفى البابى الحلبى. –الطبعة الأولى - هـ  ١٢٥٥

الطبعة الرابعة  –أصول الفقه للإمام عبد الملك بن عبد االله بن یوسف الجوینى أبى المعالى البرهان في   -٣

  دار الوفاء المنصورة مصر . -تحقیق د/ عبد العظیم محمود الدیب  - هـ  ١٤١٨
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 ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣الطبعة الثانیة  –التقریر والتحبیر في شرح التحریر للإمام محمد بن محمد بن أمیر حاج   -٤

  دار الكتب العلمیة . – م

شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه وبالهامش شرح التوضیح للتنقیح المذكور هذا الشرح   -٥

 ٧٩٢المسمى بالتلویح في كشف حقائق التنقیح تصنیف سعد الدین بن عمر التفتازانى الشافعي المتوفى سنة 

  مكتبة ومطبعة محمد على صبیح -هـ 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار في الأصول للشیخ الإمام أبي البركات عبد االله بن أحمد المعروف   -٦

  لبنان . –بیروت  –دار الكتب العلمیة  -هـ  ٧١٠بحافظ الدین النسفي المتوفي سنة 

ي المتوفي سنة كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى تألیف علاء الدین عبد العزیز بن أحمد البخار   -٧

  هـ . ١٣٩٤سنة  –طبعة بیروت  -هـ  ٧٣٠

دار  –م  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة للدكتور / یوسف أحمد البدوى الطبعة الأولى   -٨

  الأردن . –النفائس 

  بیروت . –دار الكتب العلمیة  –ط الأولى  -محمد عبد السلام ،الملتقى لمحمد بن محمد أبو حامد الغزالى  -٩

  سادسا : مصادر اللغة والمعاجم :

هـ  ٨١٦هـ سنة  ٧٤٠التعریفات للإمام على بن محمد بن على الحسینى الجرجانى الحنفى المولود سنة   -١

  دار الفكر. –الطبعة الأولى 

الطبعة  –باز الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة للإمام زكریا بن محمد بن زكریا الأنصارى تحقیق د/ مازن الم  -٢

  بیروت . -هـ دار الفكر المعاصر  ١٤١١الأولى 

  مؤسسة الرسالة . -هـ  ٧١٨القاموس المحیط تألیف محمد بن یعقوب الفیروزآبادي المتوفى سنة   -٣

  طبعة دار المعارف . –لسان العرب للإمام أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم منظور الإفریقى المصرى   -٤

  دار الفضیلة. –صطلحات والألفاظ الفقهیة د/ محمود عبد الرحمن عبد المنعم معجم الم  -٥

بیروت  –م دار النفائس  ١٩٩٦هـ/ ١٤١٦ -هـ  ١٤١٦ط الأولى  –معجم لغة الفقهاء د/ محمد رواس قلعة   -٦

  .  

دار الدعوة  – دار النشر –محمد النجار  ،حامد عبد القادر ،المعجم الوسیط للأستاذ إبراهیم أحمد الزیات  -٧

  تحقیق مجمع المكتبة العربیة . –القاهرة 

  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم د/ محمد فؤاد عبد الباقى .  -٨

الناشر دار  –مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي عنى بترتیبه محمود خاطر   -٩

  . م ١٩٧٩سنة  –لبنان  –طبعة بیروت  –الحدیث 
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المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعى للإمام أحمد بن محمد بن على المقرى الفیومى المتوفي سنة   - ١٠

  المكتبة العربیة . –لبنان  –طبعة بیروت  –تحقیق الدكتور عبد العظیم  -هـ  ٧٧٠

تحقیق وضبط عبد السلام  -هـ  ٣٩٥معجم مقاییس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا المتوفي سنة   - ١١

  الطبعة الثانیة . -محمد هارون 

  بیروت . –طبعة دار الكتب العلمیة  –المعجم الصغیر للطبراني   - ١٢

طبع بمطابع المدوخل  –م  ١٩٩٥هـ / ١٤١٥الطبعة الأولى  –معجم ألفاظ الفقه الجعفرى د/ أحمد فتح االله   - ١٣

  الدمام .

 –مام أبى الحسن على بن اسماعیل بن سیده المرسى تحقیق عبد الحمید هنداوى المحكم والمحیط الأعظم للإ  - ١٤

  بیروت . –دار الكتب العلمیة 

  سابعاً : مصادر التراجم والأعلام والطبقات والتاریخ :

المكتبة التجاریة سنة  –الاستیعاب في معرفة الأصحاب لأبي یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر   -١

  هضة مصر بالقاهرة .هـ ن ١٣٥٨

 –المعروف بابن مجر  –الإصابة في تمییز الصحابة لأحمد بن على محمد بن على الكنانى العسقلاني   -٢

  الطبعة الأولى . –مطبعة مصطفى محمد 

الطبعة السابعة  –قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستشرقین لخیر الدین الزركلى  –الأعلام   -٣

  وت .بیر  –

البدایة والنهایة في التاریخ للإمام الحافظ المفسر المؤرخ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر   -٤

  هـ مطبعة السعادة. ٧٧٤القرشى الدمشقى المتوفى سنة 

 الطبعة –تقریب التهذیب للإمام أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى الشافعي تحقیق محمد عوامة   -٥

  دار الرشید سوریا . –م  ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦الأولى 

هـ  ١٤٠٤تهذیب التهذیب تألیف الإمام أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى الشافعي الطبعة الأولى   -٦

  بیروت . –دار الفكر  –م  ١٩٨٤ -

  ار الكتب .د –شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة للشیخ محمد بن محمد مخلوف طبعة جدیدة   -٧

  : مراجع عامة :ثامناً 

هـ تحقیق  ٩٧٠المتوفى سنة  –للعلامة زین الدین بن إبراهیم المعروف بابن نجیم الحنفى  -الأشباه والنظائر   -١

  دار الفكر. –وتقدیم محمد مطیع حافظ 

حققه وعلق  -هـ  ٩١١الأشباه والنظائر للإمام جلال الدین عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطى المتوفى سنة   -٢

  دار السلام . –م  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤الطبعة الأولى  –أ/ حافظ عاشور  ،علیه أ/ محمد محمد قامز
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 بالإسكندریة – للبنات المجلد الثالث من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
 ة فقهية مقارنةدراس –التأمين بين الحل والحرمة فى الشريعة الإسلامية   

الطبعة  –جامع العلوم والحكم للإمام زین الدین أبى الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین ابن رجب الحنبلى   -٣

  دار الفكر بیروت.  –م  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الأولى 

  مصادر حدیثة : : تاسعاً 

دكتور رمضان حافظ عبد الرحمن الشهیر  –موقف الشریعة الإسلامیة من التأمین على الأنفس والأموال   -١

 ١٤٢٥الطبعة الأولى  –القاهرة  –جامعة الأزهر  –أستاذ الفقه المقارن بكلیة الشریعة والقانون  –بالسیوطى 

  یع والترجمة . دار السلام للطباعة والنشر والتوز  –م  ٢٠٠٥ -هـ 

حكم الشریعة الإسلامیة في عقود التأمین للدكتور / حسین حامد حسان المشرف على قسم الدراسات العلیا   -٢

 –م  ١٩٧٦ -هـ  ١٣٩٦الطبعة الأولى  –جامعة الملك عبد العزیز  –الشرعیة بكلیة الشریعة بمكة المكرمة 

  دار الاعتصام . 

شارع  ١٤ –مكتبة وهبة  –للدكتور / محمد البهى  ،ت الإسلامیة المعاصرةالإسلام في حل مشاكل المجتمعا  -٣

دار غریب للطباعة  –م  ١٩٨١یولیو سنة  -هـ  ١٤٠١رمضان سنة  ،الطبعة الثالثة –عابدین  –الجمهوریة 

  القاهرة . –

بكلیة الحقوق  –ن المدنى للدكتور / برهام محمد عطا االله أستاذ القانو  –التأمین من الوجهة القانونیة والشرعیة   -٤

  مؤسسة الثقافة الجامعیة بالإسكندریة . ١٩٧٤ ،جامعة الإسكندریة –

 –قسم الفقه المقارن  –دكتور / أحمد محمد لطفى أحمد  ،نظریة التأمین المشكلات العملیة والحلول الإسلامیة  -٥

  دریة . الإسكن –دار الفكر الجامعى  – ٢٠٠٧بكلیة الشریعة والقانون بالدقهلیة 

 –تونس  –للبشیر زهرة رئیس المحكمة الإسرائیلیة بتونس دار أبو سلامة للطباعة والنشر  –التأمین البرى   -٦

  م . ١٩٧٥دیسمبر 

 –الناشر دار النهضة العربیة  – ١٩٦٤تألیف عبد الرزاق أحمد السنهورى  –الوسیط في شرح القانون المدنى   -٧

  القاهرة .

  مكتبة الأسد . – ١٩٩٧دمشق  –لتأمین في الغایات والأهداف تألیف محمد عادل مجركش تلاقى الإسلام وا  -٨

دراسة مقارنة بین القانون المصـري والفرنـسي دكتور/ محمد حسام محمد لطفى  –الأحكام العامة لعقد التأمین   -٩

  م . ١٩٩٠الطبعة الثانیة نوفمبر  –

 –م  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٨الطبعة الحادیة عشرة  –ى أحمد السالوس موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة د/ عل  - ١٠

  سلسلة إصدارات مجمع فقهاء الشریعة بأمریكا. –قطر 

  م . ١٩٦٦فبرایر  ٣٧السنة  ،٨العدد  ،مجلة الأزهر ،التأمین للشیخ على الخفیف  - ١١

  .١٩مؤسسة الرسالة ط  –للدكتور/ مصطفى الزرقا  –نظام التأمین وموقف الشریعة الإسلامیة منه   - ١٢



 
  

  
   } ٤٧٨ { 

 بالإسكندریة – للبنات المجلد الثالث من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
 ة فقهية مقارنةدراس –التأمين بين الحل والحرمة فى الشريعة الإسلامية   

  دمشق . –دار القلم  –الطبعة الثانیة  –الفتاوى د/ مصطفى الزرقا   - ١٣

التأمین الإسلامي دراسة فقهیة تأصیلیة مقارنة بالتأمین التجارى مع التطبیقات العملیة د/ على محیى الدین   - ١٤

  . م دار البشائر الإسلامیة ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧الطبعة الثالثة  –القرة داغى 

م  ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣الطبعة الأولى  –المعاملات المالیة المعاصرة في ضوء الإسلام د/ سعد الدین الكبى   - ١٥

  المكتب الإسلامي .

بحث مقدم إلى مؤتمر الفقه الإسلامي المنعقد  ،العقود الشرعیة الحاكمة للمعاملات المعاصرة د/ عیسى عبده  - ١٦

  م . ١٩٧٧ –م  ١٣٩٧الطبعة الأولى  –القاهرة  –ار الاعتصام طبعة د –م  ١٩٧٦بالریاض في نوفمبر 

 -هـ  ١٤٢٨الطبعة الثالثة  –المعاملات المالیة المعاصرة في ضوء الفقه والشریعة د/ محمد رواس قلعة جى   - ١٧

  دار النفائس . –م  ٢٠٠٧

  الأردن . –فائس دار الن –المعاملات المالیة المعاصرة د/ محمد عثمان شبیر الطبعة الرابعة   - ١٨

 ١٩٦٦جامعة القاهرة  –كلیة الحقوق  –رسالة دكتوراه  –الخطر في التأمین البحري د/ محمد سمیر الشرقاوى   - ١٩

  م 

  الموسوعة العلمیة للبنوك الإسلامیة .  - ٢٠

لى للشئون التأمین وموقف الشریعة الإسلامیة منه د/ محمد السید الدسوقى إصدار لجنة الخبراء بالمجلس الأع  - ٢١

  م ١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧الكتاب الثامن  –القاهرة  –الإسلامیة 

بحث القي بالمؤتمر العالمى الإسلامي بمكة  ،حكم التأمین في الشریعة الإسلامیة د/ عبد الناصر العطار  - ٢٢

  مكتبة النهضة المصریة . ،المكرمة

  .دار القلم دمشق –م  ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢٢الطبعة الأولى  –الخطر والتأمین د/ رفیق یونس المصرى   - ٢٣

طبعة  –أحكام عقود التأمین وعقود ضمان الاستثمار واقعها الحالي وحكمها الشرعي د/ أحمد شرف الدین   - ٢٤

  م . ١٩٨٢القاهرة 

  طبعة دار النهضة العربیة . –عقد التأمین د/ عبد االله النجار   - ٢٥

  .أعمال الندوة الفقهیة لبیت التمویل الكویتى   - ٢٦

دار الفكر المعاصر  –م  ٢٠٠٥هـ / ١٤٢٥ –إعادة الطبعة الثامنة  –الفقه الإسلامي وأدلته د/ وهبة الزحیلى   - ٢٧

.  

دار  –م بیروت  ١٩٨٨الطبعة الأولى  –نظام التأمین وموقف الشریعة الإسلامیة منه للشیخ فیصل مولوى   - ٢٨

  الإرشاد الإسلامیة .

  مصر . –لإسلامي د/ غریب الجمال دار الاعتصام التأمین التجاري والبدیل ا  - ٢٩

  بدون طبعة . –التأمین بین النظریة والتطبیق د/ عبد السمیع المصرى   - ٣٠

  بحوث في الشریعة د/ محمد عبد الجواد بدون طبعة .  - ٣١
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 بالإسكندریة – للبنات المجلد الثالث من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
 ة فقهية مقارنةدراس –التأمين بين الحل والحرمة فى الشريعة الإسلامية   

  الطبعة الثالثة .  –التكافل الاجتماعي في الإسلام للدكتور / عبد االله ناصح علوان   - ٣٢

  م . ١٩٧٧القاهرة  –تأمین الأصیل والبدیل د/ عیسى عبده طبعة دار الاعتصام ال  - ٣٣

  نحو نظام تأمین إسلامي د/ غریب الجمال .  - ٣٤

سلسلة صالح كامل للرسائل  ،الغرر وأثره في العقود د/ محمد الصدیق الضریر . ط الاقتصاد الإسلامي  - ٣٥

  الجامعیة .

 –بیروت  –دار الفكر  –م  ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٣٣الطبعة الأولى  ،وهبة الزحیلى المعاملات المالیة المعاصرة د/  - ٣٦

  لبنان .

 -هـ  ١٤١٤التأمین الاجتماعي في ضوء الشریعة الإسلامیة د/ عبد اللطیف آل محمود الطبعة الأولى   - ٣٧

  بیروت . –دار النفائس  –م  ١٩٩٤

 Iislam onد/ على جمعة على موقع  ،ر فرید واصلالتأمین التجاري بین المجیزین والمانعین فتوى د/ نص  - ٣٨

line net.com .  

التأمینات د/ محمد أحمد فرج السنهورى عضو مجمع البحوث الإسلامیة بحث في مجلة مجمع البحوث   - ٣٩

  م . ١٩٧٣ -هـ  ١٣٩٣المطابع الأمیریة  –الإسلامیة 

م الهیئة  ١٩٧٢ -هـ  ١٣٩٢المؤتمر السابع  –بحوث اقتصادیة وتشریعیة  –مجلة مجمع البحوث الإسلامیة   - ٤٠

  م. ١٩٧٣ -هـ  ١٣٦٣العامة لشئون المطابع الأمیریة 

  التعامل التجاري في میران الشریعة د/ یوسف قاسم بدون طبعة .  - ٤١

دار الوفاء للطباعة  –م  ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦الزكاة وترشید التأمین للأستاذ / یوسف كمال الطبعة الأولى   - ٤٢

  والتوزیع بالمنصورة . والنشر

  . م ١٩٠٦أحكام السوكورتاه للشیخ محمد بخیت المطیعى مفتى الدیار المصریة السابق ط النیل بمصر   - ٤٣

شركات التأمین من وجهة نظر الشریعة الإسلامیة بحث للشیخ عبد الرحمن تاج في مجلة مجمع البحوث   - ٤٤

  م . ١٩٧٣هـ / ١٣٩٣اهرة الق ،المطابع الأمیریة ،الإسلامیة العدد السابع

  م . ١٩٧٦هـ / ١٣٩٦قرارات المؤتمر العالمى الأول للإقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة سنة   - ٤٥

في دورته العاشرة بمدینة الریاض بتاریخ  –قرار مجلس هیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة   - ٤٦

  ) .٥٥هـ قرار رقم ( ٤/٤/١٣٩٧

المطابع الأمیریة القاهرة  –د االله القلقیلى في مجلة مجمع البحوث الإسلامیة المؤتمر السابع بحث للشیخ عب  - ٤٧

  م . ١٩٧٣ - هـ  ١٣٩٣

  م . ٢٠٠٤فقه المسلمین في عقود التأمین د/ عبد الحكیم عثمان ط   - ٤٨

  م . ١٩٥٤مقال للدكتور عبد الوهاب خلاف في لواء الإسلام فبرایر   - ٤٩

  م . ١٥/١١/١٩٨٢د المنعم النمر في الأهرام في مقال للشیخ عب  - ٥٠
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 بالإسكندریة – للبنات المجلد الثالث من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
 ة فقهية مقارنةدراس –التأمين بين الحل والحرمة فى الشريعة الإسلامية   

  العدد السابع . –م  ١٩٤١نوفمبر سنة  ٧مقال للشیخ أحمد إبراهیم في مجلة الشبان المسلمین عدد   - ٥١

  الطبعة الأولى . –المعاملات الحدیثة للشیخ عبد الرحمن بن عیسى   - ٥٢

  هوارى بحث ضمن قضایا فقهیة معاصرة .نظام التأمین وموقف الفقهاء منه د/ أسامة محمد ال  - ٥٣

  هـ.١٣٩٨شعبان سنة  ١٧-١٠قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في   - ٥٤

  القاهرة.  –دار الفكر العربى  –التكافل الاجتماعي في الإسلام للشیخ محمد أبو زهرة   - ٥٥

  م . ١٩٦٦ القاهرة –التكافل الاجتماعي للشیخ شلتوت طبعة صبیح   - ٥٦

  المكتبة التجاریة مصر . -سیرة عمر بن الخطاب لأبي الفرج بن الجوزى   - ٥٧

  م . ١٩٨٠القاهرة  –النفقات العامة في الإسلام د/ یوسف إبراهیم طبعة دار الكتاب الجامعي   - ٥٨

  السیاسة التكافلیة في الإسلام د/ محمد فرید الشافعى بدون طبعة.  - ٥٩

  بحث ضمن مجمع البحوث الإسلامیة . ،في أموال الأغنیاء د/ إبراهیم اللبانبحث حق الفقراء   - ٦٠

  هـ  ١٣٨٠شوال سنة  ٢١إلى  ١٦من  أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان ابن تیمیة المنعقد بدمشق في الفترة  - ٦١

تمر الثاني عشر من منشورات مجمع البحوث الإسلامیة المؤ  ،التكافل الاجتماعي في الإسلام د/ كمال أبو زید  - ٦٢

.  

الزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي د/ محمد عثمان شبیر بحث ضمن مؤلف أبحاث فقهیة في قضایا الزكاة   - ٦٣

  دار النفائس الأردن . –م  ٢٠٠٤هـ /  ١٤٢٤المعاصرة الطبعة الثالثة 

  الإسلام في حل مشكلات المجتمعات المعاصرة د/ محمد البهى بدون طبعة .   - ٦٤

  طبعة دار السلام القاهرة.  –اقتصادیات الزكاة واعتبارات السیاسة المالیة والنقدیة د/ عبد الحمید البعلى   - ٦٥

  هـ . ١٤٠٤التطبیق المعاصر للزكاة د/ شوقى شحاته بحث ضمن أعمال المؤتمر الأول للزكاة بالكویت سنة   - ٦٦

د محمد عثمان  ،د محمد نعیم یاسین ،ن الأشقرأبحاث فقهیة في قضایا الزكاة المعاصرة د/ محمد سلیما  - ٦٧

  .دار النفائس الأردن –م  ٢٠٠٤هـ / ١٤٢٤الطبعة الأولى  ،د/ عمر سلیمان الأشقر ،شبیر

دار الكتاب العربي  –م  ١٩٨٠الطبعة الثانیة  –الاقتصاد في ضوء الشریعة الإسلامیة د/ محمود محمد بابلى   - ٦٨

  بیروت . –

  م .١٩٨٠ي الإسلام د/ یوسف إبراهیم دار الكتاب الجامعي القاهرة النفقات العامة ف  - ٦٩

م  ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢ –مكتبة الكلیات الأزهریة  –السیاسة الاقتصادیة والنظم الإسلامیة د/ أحمد الخصرى   - ٧٠

.  

   م ١٩٨١دمشق  –المطبعة الجدیدة  –د/ محمد فاروق الباشا  )قانون العمل(التشریعات الاجتماعیة   - ٧١

  القاهرة . –مكتبة عین شمس  –قانون العمل والتأمینات الاجتماعیة د/ أنور عبد االله   - ٧٢
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 بالإسكندریة – للبنات المجلد الثالث من العدد الرابع والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة
 ة فقهية مقارنةدراس –التأمين بين الحل والحرمة فى الشريعة الإسلامية   

  م . ١٩٧٨قواعد استحقاق مكافأة مدة الخدمة د/ أحمد شوقى عبد الرحمن   - ٧٣

 مكافأة نهایة الخدمة والراتب التقاعدى د/ محمد نعیم یاسین بحث ضمن مؤلف أبحاث فقهیة في قضایا الزكاة  - ٧٤

  الأردن . –دار النفائس  –م  ٢٠٠٤هـ /  ١٤٢٤المعاصرة الطبعة الثالثة 

  

  


